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النقد الروائي... النقد الروائي... 
مفاهيم مفاهيم 

ومصطلحات ومصطلحات 
(ثقافة)(ثقافة)ملتبسةملتبسة

                                  زارت ألمانيا المقيمة بين «جدارين»

«أوكرانستان» الغرب يهدد بوتين بـ
ــن عـــــادة الأحـــــــداث الــكــبــرى  مـ
أن تــكــون مــبــلــلــة بـــالـــدم وبــاهــظــة 
لـــلاقـــتـــصـــاد ومــنــجــبــة لــلاجــئــين. 
يبتهج الصحافيون بالكتابة من 
مسرح الــزلازل. وها أنا ذا أفعل. 
بعد قليل من وصولي إلى برلين 
شــمــمــت «نـــهـــايـــة حـــقـــبـــة». خــتــام 
فــصــل مــن عــمــر أوروبــــا والــعــالــم. 
يــحــمــل بــصــمــات  وولادة فـــصـــل 
ــلـــى عـــرش  الـــقـــيـــصـــر الــــجــــالــــس عـ

لينين.
بــرلــين مــكــان حــســاس لــقــراءة 
ــيـــــــة فـــي  عــــــــــبء الـــــــحـــــــرب الـــــــروســـــ
أوكــرانــيــا. مــن المبكر التكهن بما 
ســتــؤول إلــيــه المــغــامــرة الــروســيــة. 
د  واضــــح أن ســيــد الــكــرمــلــين ســـدَّ
ضـــربـــة شـــبـــه قـــاتـــلـــة إلـــــى الــعــالــم 
ــــام الاتــــحــــاد  ــ ــذي بـــنـــي عـــلـــى ركـ ــ ــ الـ
الــســوفــيــاتــي. ثــمــة مـــن يــعــتــقــد أن 

اجتياز الدبابات الروسية الحدود 
الدولية مع أوكرانيا أعلن نهاية 
الاستقرار الذي حمله عالم ما بعد 
سقوط الجدار. فالحرب الروسية 
فـــي أوكـــرانـــيـــا أخـــطـــر بــكــثــيــر من 
التحديات الدموية، التي شهدها 

العالم في العقدين الماضيين.
ــعــــودة إلـــى  ــد مــــن الــ ــان لا بــ ــ كـ
بــرلــين. أعلن زلـــزال الــجــدار ولادة 
عــالــم جــديــد، وربــمــا ولادة جــدار 
جـــــديـــــد. عــــالــــم الـــــقـــــوة الــعــظــمــى 
الــوحــيــدة والانـــتـــصـــار الأمــيــركــي 
الفاحش. وثمة من يرى أن الزلزال 

الــيــوم احتضار  الأوكــرانــي يعلن 
الــعــالــم، وولادة عــالــم جديد  ذلــك 

يحمل بصمات بوتين.
ما أصعب التكهن ما إذا كانت 
الحرب الروسية ستؤدي إلى قيام 
جدار يقسم أوكرانيا على غرار ما 
فعله الجدار السابق بألمانيا. إذا 
كان صحيحاً أن الغرب اتخذ قراراً 
حاسماً بمنع بوتين من الخروج 
منتصراً من حربه الحالية، فإننا 
سندفع بالتأكيد ثمن الاستنزاف 

المتسارع في أوكرانستان.
(تفاصيل ص ٧)

برلين: غسان شربل

روسيا تستبق تمدد «الناتو» 
بالانسحاب من «مجلس البلطيق»

ــــت مـــــوســـــكـــــو، أمـــــــس،  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
ــلـــس دول  ــــن «مـــجـ انـــســـحـــابـــهـــا مـ
البلطيق»، في خطوة استباقية 
قبل تمدد حلف شمال الأطلسي 
(الناتو) ليضم فنلندا والسويد.

وأفـــادت الخارجية الروسية 
بـــأن الــقــرار لــن يــؤثــر عــلــى وجــود 
دت على  روسيا في المنطقة، وشدَّ
أن «مــــحــــاولات طـــردنـــا مـــن بحر 
البلطيق محكوم عليها بالفشل». 
روا من 

ّ
وكـــــان خـــبـــراء روس حـــــــذ

أن مـــن بـــين المـــخـــاطـــر الأســاســيــة 
لانــضــمــام فــنــلــنــدا والــســويــد إلــى 
الــغــربــي مــواجــهــة روسيا  الحلف 
وضعاً جيوسياسياً جديداً، تكون 
الــبــلــدان المطلة على بحر  فيه كــل 
لــروســيــا».ورأى  البلطيق «عــــدواً 
خبراء أن هذا الانسحاب الروسي 

ــراراً غــربــيــاً قد  ــ يــســتــبــق عــمــلــيــاً قــ
اتــخــاذه بطرد روسيا من  يجري 
مجلس البلدان المطلة على بحر 

البلطيق.
وتـــــــزامـــــــنـــــــت الــــــخــــــطــــــوة مـــع 
تصعيد في اللهجة الروسية، إذ 

حذر الرئيس الروسي فلاديمير 
ــات الــســيــاســة  ــيـ ــداعـ بـــوتـــين مـــن تـ
التي تتبعها الدول الأوروبية في 
مــجــال الــطــاقــة، ووصــفــهــا بأنها 
«انــتــحــار اقــتــصــادي»، فيما شــنّ 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 

ــاً عـــنـــيـــفـــاً ضــد  لافــــــــــروف هــــجــــومــ
ــهــا بــعــد وصــول 

َّ
ألمــانــيــا، وقــــال إن

حكومة أولاف شولتس للسلطة 
«فقدت آخر ما تبقى من علامات 
الاستقلال». ووصف السياسات 
ــهــا قصيرة النظر 

َّ
بــأن الأوروبـــيـــة 

وتتسم بالوقاحة.
إلى ذلك، قال مسؤول كبير في 
وزارة الدفاع الأميركية إنَّ القوات 
الأوكرانية بــدأت تستعيد بعض 
ــتـــي اســـتـــولـــى عــلــيــهــا  الـــبـــلـــدات الـ
الـــروس فــي المــاضــي. وأضـــاف أنَّ 
الــقــوات الأوكــرانــيــة تــدفــع الــقــوات 
الروسية إلى الشرق والشمال من 
مدينة خاركيف، مؤكداً أنَّ مدافع 
الهاوتزر التي قدّمتها الولايات 
المتحدة مع دول حليفة أخرى، لها 
تأثير كبير على ساحة المعارك في 
أوكــرانــيــا وتحديداً فــي خاركيف 
(شمال شرق) ودونباس (شرق).
(تفاصيل ص ٨ و٩)

موسكو: رائد جبر
واشنطن: إيلي يوسف

فشل محاولتها دخول العاصمة... ودعوات دولية للتهدئة

اشتباكات تدفع حكومة باشاغا لمغادرة طرابلس
اضطرت حكومة «الاستقرار» 
الليبية التي يرأسها فتحي باشاغا، 
لمـــغـــادرة الــعــاصــمــة طــرابــلــس، بعد 
ــول  ــ ــا دخـ ــهــ فــــشــــل أولــــــــى مــــحــــاولاتــ
الــعــاصــمــة، إثـــر اشــتــبــاكــات عنيفة 
بينها وبين القوات الموالية لحكومة 
الـــــوحـــــدة بــــرئــــاســــة عـــبـــد الــحــمــيــد 

الدبيبة.
ــدة»  وأعـــلـــنـــت حــكــومــة «الــــوحــ
«محاولة تسلل  إحباط ما وصفته بـ
فاشلة» إلى طرابلس، نفذتها فجر 
أمس غريمتها «حكومة الاستقرار». 
لــدى تفقده الأحــيــاء  وأكـــد الدبيبة 
الـــتـــي شـــهـــدت الاشـــتـــبـــاكـــات، فشل 
«خــفــافــيــش الــظــلام  مـــن وصــفــهــم بـــ
والداعين للحرب» وتوعّدهم، مؤكداً 

«هدوء الأوضاع».
وسُــمــع دوي أعــيــرة نــاريــة من 
أسلحة ثقيلة وأسلحة رشاشة في 
أنحاء العاصمة، ورصــدت مقاطع 
فـــيـــديـــو حـــــرب شــــــــوارع فــــي وســـط 
المدينة وفي الميناء، بعدما اندلعت 
بعد وقت قصير من دخول باشاغا 
ــه،  ــ ــدد مـــن وزرائــ المـــفـــاجـــئ، رفـــقـــة عــ
فـــي حــمــايــة كــتــيــبــة الـــقـــوة الــثــامــنــة 

المعروفة باسم النواصي.
فــعــل عــلــى هــذه  وفــــي أول رد 
التطورات، حثت السفارة الأميركية 
جــمــيــع الــجــمــاعــات المــســلــحــة على 
ــالــــت  ــــف، وقــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ الامـــــتـــــنـــــاع عــ
الـــســـلـــطـــة، أو  إن الاســـتـــيـــلاء عـــلـــى 
ــفـــاظ بــهــا مـــن خــــلال الــعــنــف  ــتـ الاحـ
«لـــن يــــؤدي إلا إلـــى إلــحــاق الــضــرر 
بشعب ليبيا». كما حثت السفارة 
الــبــريــطــانــيــة الأطـــــــراف عــلــى وقــف 
الـــتـــوتـــر، والــعــمــل مـــن خــــلال حـــوار 
ــــود إلـــــــى الاســـــتـــــقـــــرار وإجـــــــــراء  ــقـ ــ يـ

انتخابات.
أما الخارجية المصرية فقالت 
ــتــــطــــورات،  ــا تـــتـــابـــع بـــقـــلـــق الــ إنــــهــ
وأكــــــدت «ضـــــــرورة الـــحـــفـــاظ على 
الـــهـــدوء، والــحــفــاظ عــلــى الأرواح 
والمــمــتــلــكــات، ومــــقــــدرات الــشــعــب 

الليبي». (تفاصيل ص ١٠)

القاهرة: خالد محمود

صراع «القوات» و«التيار» على النفوذ المسيحي

انتخابات لبنان تفرز برلماناً {مفككاً}
أفــــرزت نــتــائــج الانــتــخــابــات 
ــاً  ــــي لـــبـــنـــان بـــرلمـــانـ ــيـــة فـ ــيـــابـ ــنـ الـ
مفككاً في غياب أكثرية واضحة، 
وصـــــــارت الـــتـــكـــتـــلات الــنــيــابــيــة 
الكبيرة مضطرة لعقد تحالفات 
مــع شخصيات مستقلة وقــوى 
تغييرية لتتمكن من تمرير أي 
قانون، أو لتواجه الاستحقاقات 
ــيــــس  ــــاب رئــ ــــخـ ــتـ ــ ــانـ ــ ــــة، كـ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
للجمهورية أو تأليف حكومة 

جديدة.
فــقــد فــقــدت معظم الأحـــزاب 
الــكــبــيــرة قــدرتــهــا الــســابــقــة على 
الــقــرارات، وباتت ملزمة  اتخاذ 
الـــنـــواب، نائباً  ــوات  بحشد أصــ

ــائـــــب، بــــــــــدلاً مــــــن الـــطـــريـــقـــة  ــ ــنـ ــ بـ
السابقة التي كانت قائمة على 
تفاهمات بــين رؤســـاء الكتل أو 

زعماء التيارات والأحزاب.
النتائج  ويستبعد فــي ظــل 
أن تــنــجــح الــتــكــتــلات الــنــيــابــيــة 
ــر المـــنـــســـجـــمـــة فــي  ــيـ ــيـــرة غـ ــبـ ــكـ الـ
الـــتـــوافـــق فــيــمــا بــيــنــهــا بــســبــب 
ــــات الـــســـيـــاســـيـــة حــــول  ــــلافـ ــــخـ الـ
عناوين أساسية كــانــت محور 

المعركة الانتخابية.
الــنــتــائــج كتلتين  وأوصــلــت 
مـــــن المـــســـتـــقـــلـــين والـــتـــغـــيـــيـــريـــن 
تـــصـــلان إلــــى ٢٥ نــائــبــاً، فــضــلاً 
على أعضاء سابقين في «تيار 
المـــســـتـــقـــبـــل» يـــبـــلـــغ عـــــددهـــــم ٦ 
نواب، وأعضاء كتلة «الكتائب» 

بـــ٥ نـــواب، وحــزب «الطاشناق» 
نـــواب و«المــــردة»  بكتلة تضم ٣ 
بنائبين، و«حــركــة الاســتــقــلال» 
بــنــائــبــين بـــعـــدمـــا كـــانـــت نــائــبــاً 

واحداً.
مــن جــهــة أخــــرى، يــتــصــارع 
الحزبان المسيحيان الرئيسيان 
«التيار الوطني الحر» و«القوات 
ــن يــمــلــك  ــ ــلــــى مــ ــيــــة» عــ ــنــــانــ ــبــ ــلــ الــ
أكــــثــــريــــة الـــــنـــــواب المــســيــحــيــين. 
ففيما تــم فــي الــســاعــات الأولــى 
بــعــد إقـــفـــال صــنــاديــق الاقـــتـــراع 
الـــتـــرويـــج لـــحـــصـــول «الــــقــــوات» 
على أكثرية المقاعد المسيحية، 
أظـــهـــرت الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة أن 
عـــدد الـــنـــواب المــســيــحــيــين الـــذي 
استحوذ عليه كل من الفريقين 

متقارب جداً، في وقت يسعيان 
لضم العدد الأكبر من الحلفاء 
إلــــــى كــتــلــتــيــهــمــا طـــمـــعـــاً بــلــقــب 
الــفــريــق الــــذي يــمــلــك أكــبــر كتلة 
نيابية. وخاض الحزبان معركة 
انــتــخــابــيــة شـــرســـة اســتــخــدمــا 
خــلالــهــا كــل أنــــواع «الأســلــحــة». 
ووصلت الأمور إلى حد اعتبار 
رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الحر» 
جــبــران باسيل أن «مــن يصوت 
للقوات فإنه يصوت لإسرائيل 

وداعش». (تفاصيل ص ٦)

بيروت: «الشرق الأوسط»

القضاء ساحة جديدة للسجال بين بغداد وإقليم كردستان

محاولة انقلابية في مالي... وأصابع الاتهام نحو الغرب

(ص ٣)

(ص ١١)

صورة وُزّعت أمس لجنود كوريين شماليين انتشروا في بيونغ يانغ للتعهد 
بإيصال الأدوية المضادة لـ {كوفيد ـ ١٩} إلى الصيدليات في سائر البلاد (إ.ب.أ) (تفاصيل ص ٥)

البنتاغون يشدد 
على دور مدافع «هاوتزر»

في معارك أوكرانيا

كوريا الشمالية تنشر
الجيش لمواجهة {كورونا}

في الداخل
الكونغرس مرحباً بانتخابات لبنان: 

ص 6دليل على الرغبة في التغيير

(ص ٥)مفتي مصر يشرح «عنف الإخوان» أمام البرلمان البريطاني
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مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يعتمد منصة الخارجية للتأشيرات

السعودية تجدد تأكيد موقفها الداعم للتحالف الدولي ضد «داعش»

جـــــــــــــدد مــــــجــــــلــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الــســعــودي التأكيد على استمرار 
مـــوقـــف المــمــلــكــة الـــثـــابـــت والـــداعـــم 
ــد تــنــظــيــم  ــــي ضــ ــدولـ ــ لــلــتــحــالــف الـ
«داعش»، والحرص على استقرار 
الـــعـــراق وبــســط نـــفـــوذه وســيــادتــه 
على كامل أراضيه، وتثبيت الأمن 
ــررة بـــســـوريـــا،  ــ ــحـ ــ ــاطـــق المـ ــنـ ــي المـ فــ
ــاء مــجــمــوعــة  ــإنــــشــ ــيــــب بــ ــتــــرحــ والــ

التركيز الخاصة بأفريقيا.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي 
ــــوم أمـــــس عــبــر  عـــقـــدهـــا المـــجـــلـــس يـ
الاتـــصـــال المـــرئـــي، بــرئــاســة خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، حـــيـــث تـــطـــرق 
المجلس إلــى الــدور المحوري الذي 
تـــتـــولاه المــمــلــكــة مـــن خـــلال عملها 
الــتــشــاركــي عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
سعياً لــلإســهــام فــي تــعــزيــز الأمــن 
والسلم الدوليين، وبما يعود على 
المنطقة وشعوبها بالخير والنماء 

والاستقرار.
ــــرمـــــين  ــــحـ وأعـــــــــــــــرب خـــــــــــــادم الـ
ــفـــين فــــي بــــدايــــة الــجــلــســة،  ــريـ الـــشـ
عــن شــكــره وتــقــديــره لــقــادة الـــدول 
الــعــربــيــة والإســلامــيــة والــصــديــقــة 
ــبــــروا عــــن تــمــنــيــاتــهــم لــه  الــــذيــــن عــ
ــنـــائـــه  ــيــــة، ولأبـ ــافــ ــعــ بـــالـــصـــحـــة والــ
وبناته المواطنين على مشاعرهم 
ــة والــطــيــبــة.  ــادقـ ودعــــواتــــهــــم الـــصـ
كــمــا رفـــع أعــضــاء المــجــلــس صــادق 
الدعوات لخادم الحرمين الشريفين 
الــلــه بــمــوفــور الصحة  بــأن يمتعه 

وتمام العافية. 
وتـــــــوجـــــــه خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين بالحمد للمولى عز وجل 
على ما تفضل به على هذه البلاد 
المــبــاركــة مــن شــرف عظيم ومرتبة 
رفـــيـــعـــة بــــين الأمــــــم بـــخـــدمـــة بــيــتــه 
العتيق ومسجد نبيه الكريم صلى 
الــلــه عــلــيــه وســـلـــم، وعــلــى توفيقه 
لــهــا فـــي تــمــكــين أعـــــداد كــبــيــرة من 
المعتمرين والمصلين في الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين خـــــلال شـــهـــر رمـــضـــان 
ــام والـــعـــنـــايـــة  ــ المــــــبــــــارك، والاهـــــتـــــمـ

بسلامتهم وراحتهم وأمنهم.
ــع خـــــــادم الـــحـــرمـــين  ــلــ كـــمـــا أطــ
ــوزراء، على  ــ الـ الــشــريــفــين، مجلس 

فــحــوى المــحــادثــات الــتــي جــرت مع 
عـــدد مــن قـــادة الــــدول خـــلال الأيـــام 
ــالـــة الــتــي  ــيـــة، ومــنــهــا الـــرسـ المـــاضـ
إلــى الشيخ نــواف الأحمد  بعثها، 
الجابر الصباح أمير دولة الكويت، 
والرسالة التي تلقاها من الرئيس 
إيـــفـــاريـــســـت نــدايــشــيــمــيــي رئــيــس 

جمهورية بوروندي.
ــور مـــاجـــد  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ وأوضــــــــــــح الــ
القصبي وزيــر الإعــلام المكلف، أن 
إثــر ذلـــك، عبر عــن عميق  المجلس 
مـــشـــاعـــر الأســـــــى والـــــحـــــزن لـــوفـــاة 
الشيخ خليفة بــن زايـــد آل نهيان 
«رحـــمـــه الـــلـــه»، بــعــد حــيــاة مليئة 
بـــالأعـــمـــال الــجــلــيــلــة، والإنــــجــــازات 
الــكــبــيــرة، ورحــلــة حافلة بالعطاء 
الــــــصــــــادق، لمـــــا فـــيـــه خــــيــــرٌ لـــدولـــة 
الإمارات العربية المتحدة، وتقدمها 

وازدهارها ورخاء شعبها.
وهنأ مجلس الوزراء، الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة 
ــلــــى  ــلــــس الأعــ ــه مـــــن المــــجــ ــابــ ــتــــخــ انــ
لــلاتــحــاد رئــيــســاً لــدولــة الإمــــارات، 
معرباً عن التطلع لاستمرار العمل 
عــلــى تــوطــيــد أواصــــر الأخــــوة بين 
الـــبـــلـــديـــن والـــشـــعـــبـــين الــشــقــيــقــين، 
وتعزيز العلاقات بين دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
وجـــــــدد مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء مــا 
أكــــدتــــه المـــمـــلـــكـــة خـــــلال الاجـــتـــمـــاع 
الـــــــوزاري لــلــتــحــالــف الـــدولـــي ضد 
تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــــــش»، الــــــــــذي عــقــد 
بـــمـــديـــنـــة مــــراكــــش المـــغـــربـــيـــة، مــن 
الــداعــم  الــثــابــت  اســتــمــرار موقفها 
للجهود الدولية ضد هذا التنظيم 
الإرهابي، والحرص على استقرار 
الـــعـــراق وبــســط نـــفـــوذه وســيــادتــه 
على كامل أراضيه، وتثبيت الأمن 
والوضع الاقتصادي في المناطق 
ــا، والــتــرحــيــب  المـــحـــررة فـــي ســـوريـ
بإنشاء مجموعة التركيز الخاصة 
بأفريقيا لمواجهة الخطر المتزايد 
مـــن انــتــشــار «داعــــــش» فـــي الـــقـــارة 

الأفريقية.
ــتـــور الــقــصــبــي أن  ــدكـ ــــين الـ وبـ
المجلس، تناول ما اشتملت عليه 
مــشــاركــة المــمــلــكــة فـــي اجــتــمــاعــات 
الــربــيــع لــصــنــدوق الــنــقــد والــبــنــك 
الدوليين، والاجتماع الثاني لوزراء 
المالية ومحافظي البنوك المركزية 

التأكيد  الــعــشــريــن، مــن  لمــجــمــوعــة 
على أهمية العمل المشترك لمعالجة 
التحديات الناجمة عن التوترات 
الجيوسياسية الأخيرة وتداعيات 
جــائــحــة كـــورونـــا المــســتــمــرة، وكــذا 
ــاســـــات المـــنـــاخـــيـــة  أهــــمــــيــــة الـــــســـــيـــ
الحصيفة لضمان استقرار أسواق 
الطاقة، بما في ذلك التحول المتزن 

والضروري للاستقرار الاقتصادي 
العالمي.

وعد مجلس الــوزراء، مبادرة 
المملكة الإنــســانــيــة بــإطــلاق ســراح 
ــاركــــوا في  ١٦٣ أســـيـــراً حــوثــيــاً شــ
الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة ضـــد أراضـــي 
المـــمـــلـــكـــة، تــــأتــــي دعــــمــــاً لــلــجــهــود 
والمــســاعــي لإنــهــاء الأزمـــة اليمنية 

وإحــــــــلال الــــســــلام وجــــهــــود الأمــــم 
الــهــدنــة الحالية  المــتــحــدة لتثبيت 
وتــــهــــيــــئــــة أجـــــــــــــواء الــــــــحــــــــوار بـــين 
الأطراف اليمنية، وكذلك لتسهيل 
إنــهــاء ملف الأســـرى والمحتجزين 
ــع الـــقـــيـــم الإســـلامـــيـــة  انـــســـجـــامـــاً مــ
والمــــبــــادئ الإنـــســـانـــيـــة والــتــقــالــيــد 

العربية الأصيلة.

ــرز  ــلـــس، أبــ واســـتـــعـــرض المـــجـ
النشاطات التي شهدتها المملكة 
خلال الأيام الماضية، ومنها إطلاق 
التعداد العام للسكان والمساكن، 
ــعــــرض  ــمــــر والمــ ومــــخــــرجــــات المــــؤتــ
الــدولــي للتعليم، ونتائج مؤتمر 
ــران، الــــــذي جـــرى  ــيــ ــطــ مــســتــقــبــل الــ
خلاله توقيع أكثر من ٥٠ اتفاقية 

بقيمة ١٠ مــلــيــارات ريـــال، شملت 
تعزيز التعاون في مجالات الخدمة 
الجوية والاستدامة وتنمية رأس 

المال البشري وتشغيل المطارات.
وأبــــــــــــــدى مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
الــنــاتــج  ارتـــيـــاحـــه إزاء مــــا حــقــقــه 
المحلي الإجمالي للمملكة من نمو 
بنسبة ٩٫٦ في المائة بالربع الأول 
بــالــفــتــرة  ــام ٢٠٢٢، مـــقـــارنـــة  مـــن عــ
نــفــســهــا مـــن عـــام ٢٠٢١، فـــي أعــلــى 
معدل نمو خلال السنوات العشر 
الماضية، مدفوعاً بزيادة الأنشطة 

النفطية وغير النفطية.
الـــــوزراء على  واطّـــلـــع مجلس 
المــوضــوعــات المــدرجــة على جــدول 
ــالـــه، مـــن بــيــنــهــا مــوضــوعــات  ــمـ أعـ
ــلــــس الـــــــشـــــــورى فــي  اشــــــتــــــرك مــــجــ
دراســـــتـــــهـــــا، كـــمـــا اطــــلــــع عـــلـــى مــا 
انتهى إليه كل من مجلس الشؤون 
الاقــتــصــاديــة والتنمية، ومجلس 
ــة،  ــيـ ــنـ الــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة والأمـ
الــــوزراء،  الــعــامــة لمجلس  واللجنة 
الـــوزراء  الــخــبــراء بمجلس  وهيئة 

في شأنها.
وفـــــــــــــوض المــــــجــــــلــــــس، وزيــــــــر 
الرياضة - أو من ينيبه - بالتباحث 
مــع الــجــانــب الــبــرتــغــالــي فــي شــأن 
مــشــروع مــذكــرة تفاهم بــين وزارة 
ــة ووزارة  ــكـ ــلـ ــمـ المـ فـــــي  ــة  ــ ــــاضـ ــريـ ــ الـ
التعليم في البرتغال للتعاون في 
الــريــاضــة، والتوقيع عليه،  مجال 
ومــــن ثـــم رفــــع الــنــســخــة الــنــهــائــيــة 
المـــوقـــعـــة، لاســـتـــكـــمـــال الإجــــــــراءات 

النظامية.
ووافـــق المجلس على اتفاقية 
عامة بين حكومة المملكة وحكومة 
ــنــــوب الــــــســــــودان. ووافــــــــق عــلــى  جــ
مذكرة تفاهم في مجال التقييس 
ــلـــكـــة وحـــكـــومـــة  بـــــين حـــكـــومـــة المـــمـ

سلطنة عمان.
وفـــــــــــــــوض المــــــجــــــلــــــس وزيـــــــــر 
الاتصالات وتقنية المعلومات - أو 
من ينيبه - بالتباحث مع الجانب 
الجنوب أفريقي في شأن مشروع 
مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة 
وحكومة جنوب أفريقيا للتعاون 
ــالات وتــقــنــيــة  ــ ــــصــ ــال الاتــ ــجــ ــي مــ ــ فـ
المعلومات، والتوقيع عليه، ومن 
ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، 

لاستكمال الإجراءات النظامية.

وتـــفـــويـــض وزيـــــــر الــصــنــاعــة 
والـــثـــروة المــعــدنــيــة رئــيــس مجلس 
ــادرات  ــ ــــصـ الـ تــنــمــيــة  إدارة هـــيـــئـــة 
يـــنـــيـــبـــه -  ــة - أو مــــــن  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
ــتـــجـــارة  ــز الـ ــركــ ــــع مــ ــبـــاحـــث مـ ــتـ ــالـ بـ
الـــدولـــي الــتــابــع لمــنــظــمــة الــتــجــارة 
ــم المــتــحــدة  ــ الــعــالمــيــة ومــؤتــمــر الأمـ
للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في 
شـــأن مـــشـــروع مـــذكـــرة تــفــاهــم بين 
هيئة تنمية الصادرات السعودية 
ــكــــة ومــــــركــــــز الــــتــــجــــارة  ــلــ ــمــ فــــــي المــ
الـــدولـــي الــتــابــع لمــنــظــمــة الــتــجــارة 
ــم المــتــحــدة  ــ الــعــالمــيــة ومــؤتــمــر الأمـ
والــتــنــمــيــة (الأونـــكـــتـــاد) لــلــتــعــاون 
فــي مــجــال تنمية الـــصـــادرات غير 
الــنــفــطــيــة، والــتــوقــيــع عــلــيــه، ومــن 
ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
ــــق المــجــلــس عــلــى مــذكــرة  ووافـ
ــفـــاهـــم فــــي مــــجــــال مـــنـــع الـــفـــســـاد  تـ
ــة  ــابـ ــرقـ ومـــكـــافـــحـــتـــه بــــين هـــيـــئـــة الـ
ومكافحة الفساد بالمملكة وهيئة 

الرقابة الإدارية بمصر.
كما وافق المجلس على تنظيم 
مـــركـــز الإقــــامــــة المـــمـــيـــزة، وتــعــيــين 
الدكتور فهد بن عبد الله تونسي 
رئيساً لمجلس إدارة المركز الوطني 
الـــعـــامـــة،  لـــقـــيـــاس أداء الأجـــــهـــــزة 
واعتماد «منصة وزارة الخارجية 
لــلــتــأشــيــرات» الــقــائــمــة حــالــيــاً في 
لــتــكــون المنصة  الــخــارجــيــة  وزارة 
ــدة لــلــتــأشــيــرات،  ــوحــ الـــوطـــنـــيـــة المــ
المـــوارد البشرية  وأن تكون وزارة 
والتنمية الاجتماعية - من خلال 
مــنــصــاتــهــا - مــســؤولــة عــن جميع 
ــيــــرات الـــعـــمـــل الــتــي  ــبـــات تــــأشــ ــلـ طـ
يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو 
الاعتباريون وإرسالها إلى المنصة 
ــدة لــلــتــأشــيــرات  ــ ــوحـ ــ الـــوطـــنـــيـــة المـ

بوزارة الخارجية.
ووافـــق المجلس على ترقيات 
لـــلـــمـــرتـــبـــتـــين الــــخــــامــــســــة عـــشـــرة 
والرابعة عشرة. كما اطلع مجلس 
الــوزراء على عدد من الموضوعات 
العامة المدرجة على جدول أعماله، 
لـــوزارة  مــن بينها تقارير سنوية 
التعليم، والهيئة العامة للأوقاف، 
الــقــرار، وهيئة  ومركز دعــم اتخاذ 
حقوق الإنسان، وقد اتخذ المجلس 

ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت عبر الاتصال المرئي أمس (واس)

جدة: «الشرق الأوسط»

قادة الخليج يهنئون خادم الحرمين لمغادرته المستشفى
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

هنأ قادة دول الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي 
في جدة، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية واستكمال الخطة 

العلاجية وفترة النقاهة بنجاح. 
وأبــــرق الــشــيــخ نــــواف الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح أمــيــر الــكــويــت 
والرئيس الإمــاراتــي الشيخ محمد بن زايــد آل نهيان مهنئين الملك 
سلمان، كما تلقى خادم الحرمين برقيات مماثلة من الشيخ مشعل 
الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولــي عهده، والشيخ 
صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي والشيخ 

محمد بن راشــد آل مكتوم نائب الرئيس الإمــاراتــي رئيس مجلس 
الـــوزراء حاكم دبــي والشيخ الدكتور سلطان بــن محمد القاسمي 
عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والشيخ حميد النعيمي عضو 
المجلس الأعلى حاكم عجمان والشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو 
المجلس الأعلى حاكم الفجيرة والشيخ سلطان بن محمد بن سلطان 
القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة والشيخ عمار بن حميد 
النعيمي ولي عهد عجمان والشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب 
حاكم عجمان والشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، 
وأعرب القادة عن تمنياتهم لخادم الحرمين الشريفين بوافر الصحة 
المــديــد، راجــين للمملكة وشعبها مزيداً من  وتمام العافية والعمر 

التقدم والازدهار والرخاء والأمن والامان في ظل قيادته الحكيمة.

محتجون في تعز اليمنية يطالبون بإنهاء حصار الحوثيين للمدينة

مــــــع اســـــتـــــمـــــرار مــــعــــانــــاة 
السكان في مدينة تعز اليمنية 
(جــنــوب غــــرب) مــن تــداعــيــات 
الــحــصــار الــحــوثــي المــفــروض 
عــلــى المــديــنــة مــنــذ نــحــو سبع 
ــنــــوات، دعــــا الـــعـــشـــرات من  ســ
الــنــاشــطــين أمــــس (الـــثـــلاثـــاء) 
المجتمع الدولي للضغط على 
ــل إنــهــاء  المــيــلــيــشــيــات مـــن أجــ
مـــعـــانـــاتـــهـــم خـــصـــوصـــاً بــعــد 
اســتــئــنــاف الـــرحـــلات الــجــويــة 
مـــن مـــطـــار صــنــعــاء بــمــوجــب 

الهدنة الإنسانية القائمة.
وشـــــــــــارك الـــــعـــــشـــــرات مــن 
ســـكـــان المـــديـــنـــة ونــاشــطــيــهــا 
فـــي وقــفــة احــتــجــاجــيــة نـــددت 
باستمرار الحصار الحوثي، 
وذلك قبل ساعات من الإحاطة 
ــة لــلــمــبــعــوث الأمـــمـــي  ــ ــــدوريـ الـ
هانس غروندبرغ أمام مجلس 

الأمن الدولي.
وكــانــت الأمــم المتحدة قد 
اقترحت ضمن الهدنة القائمة 

منذ الثاني من أبريل (نيسان) 
البدء في اجتماعات مشتركة 
مع مكتب المبعوث الأممي لفك 
الحصار عن تعز وفتح المعابر 
مــن وإلــى المدينة إضــافــة إلى 
ــطــــرق الـــرئـــيـــســـيـــة فــي  فـــتـــح الــ
مناطق أخرى، غير أن تعنت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة حــال 
دون ذلك حتى الآن، رغم وفاء 
الحكومة الشرعية بتعهدها 
فيما يخص تشكيل ممثليها 
لــبــحــث فـــك الــحــصــار، وفيما 
يــتــعــلــق بــتــدفــق الــــوقــــود إلــى 
مــيــنــاء الــحــديــدة واســتــئــنــاف 

الرحلات من مطار صنعاء.
ــــات الآلاف  ــئـ ــ ــيــــش مـ ــعــ ويــ
مــن ســكــان مــديــنــة تــعــز تحت 
الحصار حيث مع منفذ فرعي 
واحــــد يــربــطــهــا بــمــديــنــة عــدن 
والمناطق المحررة، تتسم طرقه 
بـــالـــوعـــورة، فـــي حـــين يضطر 
التفافية  السكان لعبور طرق 
ــرة لــلــوصــول إلـــى الأحــيــاء  وعـ
الخاضعة  للمدينة  الشرقية 
للميليشيات الحوثية، حيث 

تصل المدة إلى نحو ٨ ساعات 
بــعــد أن كـــانـــت تــســتــغــرق ١٠ 

دقائق.

في هذا السياق، قال وزير 
الإعـــلام والــثــقــافــة والسياحة 
فــي الحكومة اليمنية معمر 

ــة  ــكــــومــ الــــحــ الإريــــــــــانــــــــــي، إن 
تــقــدم الــتــنــازلات الــواحــد تلو 
الآخــــر، وتــتــعــاطــى بإيجابية 

ــادرات،  ــ ــبـ ــ ومـــســـؤولـــيـــة مــــع المـ
تأكيداً لالتزامها بدعم جهود 
ــة وإحـــــــــــلال الــــســــلام  ــدئــ ــهــ ــتــ الــ

الـــشـــامـــل وفـــقـــاً لــلــمــرجــعــيــات 
الثلاث.

وأوضـــــــــح الإريــــــانــــــي فــي 
ــة أن  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــات رســ ــ ــحــ ــ ــريــ ــ ــــصــ تــ
الــــــتــــــنــــــازلات الـــــتـــــي تـــقـــدمـــهـــا 
الحكومة تؤكد حرصها على 
إنهاء معاناة ملايين اليمنيين 
الــحــرب التي  المتفاقمة جـــراء 
فــجــرهــا الانـــقـــلاب بــمــن فيهم 
القاطنون في مناطق سيطرة 

الحوثي .
وأضـــاف أنــه «فــي المقابل 
تـــواصـــل مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
بإيعاز إيراني تقويض جهود 
ــع الــعــقــبــات  ــ الـــتـــهـــدئـــة، ووضــ
والعراقيل أمــام تنفيذ بنود 
الـــهـــدنـــة بـــخـــرق وقــــف إطـــلاق 
الـــــــنـــــــار، واخـــــــتـــــــلاق الأعـــــــــذار 
ــــن الــــتــــزامــــاتــــهــــا  لـــلـــتـــنـــصـــل مــ
فـــي رفــــع الـــحـــصـــار عـــن تــعــز، 
وتــوجــيــه عـــائـــدات المــشــتــقــات 
ــرف مـــرتـــبـــات  الـــنـــفـــطـــيـــة لــــصــ
الــدولــة، دون اكتراث  موظفي 

بالأوضاع الإنسانية ».
ــالـــب الــــوزيــــر الــيــمــنــي  وطـ

ــمــــع الـــــــدولـــــــي والأمــــــــم  ــتــ المــــجــ
المـــتـــحـــدة والمـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
ــلــــى مــيــلــيــشــيــا  بـــالـــضـــغـــط عــ
ــا  ــهــ ــفــ ــــي وصــ ــ ــتـ ــ ــ الــــــحــــــوثــــــي الـ
«الإرهــابــيــة» لتنفيذ بنود  بـــ
الــهــدنــة، ووقـــف خــروقــهــا في 
ــتــــال،  ــقــ ــبــــهــــات الــ مـــخـــتـــلـــف جــ
ورفـــع الــحــصــار بشكل فــوري 
وغير مشروط عن مدينة تعز، 
وتــســخــيــر عــــائــــدات واردات 
ــيــــة عــبــر  ــفــــطــ ــنــ المــــشــــتــــقــــات الــ
ميناء الحديدة لدفع مرتبات 

موظفي الدولة.
الـــجـــهـــود  إلــــــى أن  ــار  يــــشــ
الأممية والحكومية كانت قد 
نجحت (الاثــنــين) في تسيير 
أول رحــلــة تجارية مــن مطار 
صـــنـــعـــاء بـــاتـــجـــاه الــعــاصــمــة 
الأردنـــيـــة عــمــان بــعــد تــجــاوز 
الـــعـــراقـــيـــل الـــحـــوثـــيـــة، وهـــي 
ــنــــذ ســت  الــــرحــــلــــة الأولـــــــــــى مــ
فـــي حـــين تتصاعد  ــنـــوات،  سـ
المطالب الحقوقية بالإسراع 
في رفع المعاناة عن سكان تعز 

المحاصرين.

صورة للوقفة الاحتجاجية في تعز وزعها المشاركون على وسائل الإعلام

عدن: علي ربيع

بن زايد يستقبل إردوغان
وقادة دول لتقديم العزاء

واصل الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان رئــيــس دولـــة الإمـــارات 
استقبال التعازي والمواساة في 
وفــاة خليفة بــن زايــد آل نهيان، 
حـــيـــث اســـتـــقـــبـــل أمـــــس الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغـــــــان، 
بــالإضــافــة إلــى صـــادر جــبــاروف 
رئيس قيرغيزستان، وجوليوس 
مــــــادا بـــيـــو رئـــيـــس ســـيـــرالـــيـــون. 
ــن تـــعـــازيـــهـــم  ــ وأعـــــــــرب الـــــقـــــادة عـ
ومــواســاتــهــم إلــى أنــجــال الشيخ 
خليفة بن زايــد وعموم أســرة آل 

نهيان في الرئيس الراحل.
كما هنأ قــادة الــدول الشيخ 
محمد بن زايد لانتخابه لرئاسة 
ــنـــين لــه  ــمـ ــتـ دولـــــــــة الإمــــــــــــــــارات، مـ
التوفيق فــي قــيــادة الــدولــة نحو 
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن الـــعـــلاقـــات 
والتعاون والعمل المشترك لما فيه 

الخير للجميع.
ــرب الــشــيــخ  ــ مــــن جـــانـــبـــه، أعــ

ــد بـــــــن زايـــــــــــد عـــــــن شــــكــــره  ــمــ ــحــ مــ
وتقديره للقادة والمــســؤولــين لما 
أبــــدوه مــن مــشــاعــر نبيلة تجاه 
دولـــــــة الإمــــــــــــارات وشـــعـــبـــهـــا فــي 
مــصــابــهــم، فيما تــوجــه بالشكر 
لما عبروا عنه من أمنيات وتهانٍ 
صادقة بانتخابه رئيساً للدولة، 
في الوقت الذي نشر فيه رئيس 
ــدة عـــلـــى مــوقــع  ــغـــريـ الإمــــــــــارات تـ
«تــويــتــر» للتواصل الاجتماعي 
قال فيها: «رحم الله أخي خليفة، 
الأمانة ثقيلة، نسأل الله التوفيق 

والعون والسداد».
ــد بــن  ــمـ ــيــــخ مـــحـ ــان الــــشــ وكــــــ
زايد آل نهيان قد تقبل في وقت 
سابق التعازي بفقيد البلاد من 
تيودورو أوبيانج أنجيما رئيس 
غينيا الاستوائية وبانجيوتيس 
بيكرامينوس نائب رئيس وزراء 
اليونان ودون براموديناي وزير 
الــخــارجــيــة نــائــب رئــيــس وزراء 
تايلاند وهارجيت ساجان وزير 

التنمية الدولية في كندا.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

نوه بشكل خاص بالدعم السعودي ودعا إلى ترتيبات أكثر استدامة

غروندبرغ لتجاوز التحديات القائمة وتمديد هدنة اليمن

أكــد المبعوث الخاص للأمم 
ــانـــس  ــن هـ ــمــ ــيــ ــدة إلــــــــى الــ ــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
ــرغ أمـــــس الـــثـــلاثـــاء أن  ــدبــ ــرونــ غــ
الوضع «لا يحتمل العودة» إلى 
ــدأت قبل  مــا قــبــل الــهــدنــة الــتــي بـ
ســـتـــة أســـابـــيـــع، والــــتــــي تــنــتــهــي 
ــداً  ــؤكـ ــوعــــين، مـ ــبــ ــو أســ ــد نـــحـ ــعـ بـ
أنـــه «يــتــفــاعــل» مــع كــل الأطــــراف 
«تــخــطــي الـــتـــحـــديـــات الــقــائــمــة  لـــ
وضمان تمديد الهدنة»، بموازاة 
ــلــــى «إطــــــــــلاق عــمــلــيــة  ــمــــل عــ ــعــ الــ
جــامــعــة مــتــعــددة المـــســـارات» من 
أجل التوصل إلى «ترتيبات أكثر 

استدامة وتسوية سياسية».
وكـــــان غـــرونـــدبـــرغ يــتــحــدث 
ــل  عـــبـــر دائـــــــرة تــلــفــزيــونــيــة داخــ
جـــلـــســـة مـــغـــلـــقـــة لمـــجـــلـــس الأمـــــن 
فــي نــيــويــورك فــأشــار إلــى هدنة 
الثاني  الشهرين التي بــدأت في 
ــريــــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي،  مــــن أبــ
مضيفاً أنه في الأسابيع الستة 

الماضية، شهدنا» تأثيراً إيجابياً 
الــحــيــاة اليومية  ملحوظاً عــلــى 
للكثير من اليمنيين». ورأى أنه 
قبل أشهر «ربما ظن الكثيرون 
أن تحقيق هذه الخطوة هو أمر 
مــســتــحــيــل». وإذ هــنــأ الأطــــراف 
على اتخاذهم «خطوة شجاعة 
بــاتــفــاقــهــم عــلــى الــهــدنــة لإعــطــاء 
الأولـــــــويـــــــة لـــتـــخـــفـــيـــف مـــعـــانـــاة 
الــيــمــنــيــات والــيــمــنــيــين»، عــرض 
لتطورات تنفيذ الهدنة، فاعتبر 
ــيـــة» هــو  ــمـ ــر أهـ ــثــ أن «الأمـــــــر الأكــ
ــزال مــتــمــاســكــة  ــ تـ الــهــدنــة «لا  أن 
عسكرياً»، مشيراً إلى انخفاض 
ــفـــوف  ــــي صـ ــا فــ ــايــ ــحــ عـــــــدد الــــضــ
المدنيين «بشكل ملموس». وكذلك 
انخفضت وتيرة القتال «بدرجة 
كبيرة»، ولاحــظ أنــه «لــم تسجل 
أي هجمات جوية عابرة للحدود 
من اليمن ولم تكن هناك ضربات 
جوية مؤكدة داخل اليمن»، علماً 
بأن «كل الجبهات في كل أنحاء 
اليمن شهدت هدوءاً ملحوظاً». 

ــر تــفــيــد  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــن «تـ ــ ــدث عــ ــ ــحــ ــ وتــ
بزيادة القدرة على الوصول إلى 
المساعدات الإنسانية بما شمل 
مــواقــع عــلــى الــخــطــوط الأمــامــيــة 
كان من الصعب للغاية الوصول 
إليها قبل الهدنة». لكنه أكد في 
الوقت ذاته وجود تقارير أخرى 
«مقلقة» في شأن استمرار القتال 
ما أدى إلــى سقوط ضحايا في 
صفوف المدنيين في عدة مناطق 
بما فيها تعز والــضــالــع. ولفت 
أيــــضــــاً إلـــــى الـــرحـــلـــة الـــتـــجـــاريـــة 
الجوية الأولى منذ ست سنوات، 
والتي انطلقت من مطار صنعاء 
الــدولــي ووصلت الأردن الاثنين 
المـــاضـــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى رحــلــة 
ــــرى مــحــمــلــة بـــركـــاب يمنيين  أخـ
عـــــادت مـــن الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة 
إلــــى صـــنـــعـــاء. وشـــكـــر للمملكة 
ــا الـــقـــيـــم فــي  ــهــ ــمــ الأردنــــــيــــــة «دعــ
تيسير» الرحلتين. وكذلك شكر 
للحكومة اليمنية «ما أبدته من 
اء ولإعلائها حاجات 

ّ
تعاون بن

اليمنيين». وأكد أن «العمل جارٍ 
الآن مع جميع المعنيين لضمان 
ــرحــــلات الـــجـــويـــة مــن  انـــتـــظـــام الــ
مــطــار صنعاء وإلــيــه خــلال مدة 
الهدنة»، علماً بــأن هناك سعياً 
إلى «بحث آليات مستدامة لإبقاء 
المطار مفتوحاً أمام المسافرين». 
وهـــنـــاك رحــلــة ثــانــيــة مـــن المــقــرر 

إقلاعها اليوم الأربعاء.
وقـــال غــرونــدبــرغ أيــضــاً إن 
«الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة ســمــحــت 
بـــــدخـــــول ١١ ســـفـــيـــنـــة مــحــمــلــة 
بــالــوقــود إلـــى مــيــنــاء الــحــديــدة 
حــتــى الآن»، مــوضــحــاً أن ذلــك 
«يفوق كمية الوقود التي وصلت 
الميناء طوال الأشهر الستة التي 
الــهــدنــة». وأكــد انحسار  سبقت 
أزمـــة الــوقــود الــتــي كــانــت تهدد 
قدرة المدنيين على الحصول على 
السلع والخدمات الأساسية في 
صــنــعــاء والمــحــافــظــات المحيطة 
بشكل كبير. وتطرق إلى التزام 
عقد اجتماع حــول فتح الطرق 

ــرى،  ــ ــات أخـ ــافـــظـ فــــي تـــعـــز ومـــحـ
مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية 
ــــين لـــحـــضـــور  ــــؤولـ ــــسـ حـــــــــددت مـ
اجتماع في هــذا الشأن برعاية 
ــان «فــي  ـ ــمَّ ــم المـــتـــحـــدة فـــي عـ ــ الأمـ
فـــور «تعيين  أقـــرب وقـــت ممكن 
الــحــوثــيــين لمــمــثــلــيــهــم»، مــؤكــداً 
أن «هــــذه أولـــويـــة بــالــنــســبــة لي 
ولمكتبي». وقال إن «الوعد الذي 
تقدمه الهدنة للمدنيين هو وعد 
بــقــدر أكــبــر مــن الأمـــن وتحسين 
القدرة على الوصول إلى السلع 
والخدمات الأساسية وتحسين 
حرية التنقل داخل اليمن ومنه 
وإلـــيـــه». وأضــــاف أن «الــيــمــن لا 
يــحــتــمــل الـــعـــودة إلـــى وضـــع ما 
قبل الهدنة من تصعيد عسكري 
وجــــــمــــــود ســـــيـــــاســـــي»، مــــؤكــــداً 
أنــــــه «ســـيـــســـتـــمـــر فــــي الــتــفــاعــل 
مـــع الأطـــــراف والـــتـــحـــاور معهم 
لــتــخــطــي الـــتـــحـــديـــات الــقــائــمــة 
وضـــمـــان تــمــديــد الــهــدنــة المــقــرر 
انتهائها بعد أســبــوعــين». وإذ 

عبر عن امتنانه للدعم المستمر 
ــقــــوي مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي  والــ
فـــي مــنــاصــرتــه لــتــنــفــيــذ الــهــدنــة 
وتمديدها، نوه «بشكل خاص 
ــالـــدعـــم الــــــذي قـــدمـــتـــه المــمــلــكــة  بـ

العربية السعودية».
واعتبر المبعوث الأمــمــي أن 
الهدنة «لحظة تــاريــخــيــة»، ذكر 
ــن مــجــمــوعــة  ــكـــون مــ ــتـ بـــأنـــهـــا «تـ
إجـــــــراءات مــوقــتــة واســتــثــنــائــيــة 
تحتاج أن تدعم بعملية سياسية 
تـــســـاعـــد عـــلـــى اســـتـــمـــراريـــتـــهـــا». 
وأعــلــن أنـــه يــواصــل الــعــمــل على 
«إطـــلاق عملية جامعة متعددة 
المسارات، لتكون بمثابة منصة 
تـــعـــالـــج مـــــن خـــلالـــهـــا الأطــــــــراف 
وغــيــرهــم مـــن الــيــمــنــيــين قضايا 
حرجة الأهمية من أجل التوصل 
إلـــــى تـــرتـــيـــبـــات أكـــثـــر اســـتـــدامـــة 
وتــســويــة ســيــاســيــة». وأكــــد أنــه 
«سيكون لدعم المنطقة والمجتمع 
الــدولــي المستمرين دور حاسم 

في تحقيق ذلك».

واشنطن: علي بردى
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حكومة «تصريف الأمور اليومية» 
صداع مزمن للقوى السياسية العراقية

ــراء الانــتــخــابــات الــتــي  ــ بــعــد ٧ أشــهــر عــلــى إجـ
ــقـــوى الــســيــاســيــة  ــكـــرة»، تــنــقــســم الـ ــبـ «المـ ـــ وصـــفـــت بـ
العراقية حيال التعامل مع الحكومة التي يرأسها 
إلــى «تصريف  مصطفى الكاظمي والــتــي تحولت 
الأمـــــور الــيــومــيــة». فــفــيــمــا لا تــبــدو هــنــاك مشكلة 
حيال هــذه الحكومة مــن قبل قــوى سياسية تقف 
في المقدمة منها بعض أطــراف التحالف الثلاثي 
بزعامة زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، فإن 
قوى وكتلاً سياسية أخرى، تقف في المقدمة منها 
بعض أطــراف «الإطـــار التنسيقي» الشيعي، تجد 
أن استمرارها لا يخدم سوى خصومها وبالذات 

خصمها الأكبر مقتدى الصدر.
وبينما كان الحديث عن مفهوم تصريف الأمور 
اليومية يأخذ مديات مختلفة ســواء على صعيد 
الــدســتــوري لها وكــونــهــا حكومة ملزمة  التفسير 
عملياً بتنفيذ التزامات وتقديم خدمات ومواجهة 
تحديات لا تجد نفسها طرفاً فيها، فإنه بعد ارتفاع 
منسوب السجال الشيعي ـ الشيعي خلال اليومين 
الماضيين وبــروز مخاوف من وصوله إلــى مرحلة 
الــصــدام المسلح، ازدادت الضغوط على الكاظمي 
وحــكــومــتــه بــعــد أن بــــدأت جــهــات مــتــضــررة تلقف 
أخــطــاء هنا أو هناك تقوم الحكومة بممارستها 
ــه صـــلاحـــيـــات لــهــا لا ســيــمــا في  ــا يـــرونـ بـــخـــلاف مـ
المــراقــبــون؛ بل والسياسيون من  الجوانب المالية. 
قــوى ومــشــارب مختلفة، يـــرون أن الــهــجــوم واســع 
النطاق الذي بدأ يوجه لحكومة «تصريف الأمور 
اليومية» لا يتعلق بالدرجة الأساسية بإخفاقها 
هنا أو هناك أو بتجاوز صلاحياتها؛ إنما يعود 
إلى عدم قدرة القوى السياسية، لا سيما القوتين 
ــدري»  ــار الــــصــ ــيــ ــتــ الــشــيــعــيــتــين الــرئــيــســيــتــين («الــ
و«الإطـــار التنسيقي»)، على حــل خلافاتها ســواء 
بعيداً عن الشركاء، وبالاتفاق مع الشريكين لكل 

منهما؛ وهما السني والكردي.
الصدر؛ الذي تصدرت كتلته نتائج الانتخابات، 
أصــــر مــنــذ الـــبـــدايـــة عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة أغلبية 
إيـــران والعديد  أثـــار حفيظة  وطنية رافــعــاً شــعــاراً 
من الأطـــراف المرتبطة بها في الساحة السياسية 
العراقية؛ وهو شعار «لا شرقية ولا غربية». ولأن 
الصدر نجح في استقطاب حليفين قويين من خارج 
البيت الشيعي المنقسم؛ هما «تحالف السيادة» 
الـــســـنـــي، بـــزعـــامـــة مــحــمــد الــحــلــبــوســي وخــمــيــس 
الخنجر،، و«الــحــزب الديمقراطي الكردستاني»، 
بزعامة مسعود بــارزانــي، فإنه أصــر على المضي 
باتجاه تشكيل هــذه الحكومة ولا يريد التراجع 
عن هذا الهدف رغم إخفاقاته الكثيرة. فالتحالف 
الـــذي أنــشــأه الــصــدر وهــو التحالف الثلاثي الــذي 

ســمــي لاحــقــاً تــحــالــف «إنـــقـــاذ وطـــن» أخــفــق عــبــر ٣ 
الــكــردي عن  جلسات برلمانية فــي تمرير مرشحه 
«الحزب الديمقراطي الكردستاني» لمنصب رئيس 
الــصــدر لمــدة ٤٠  الجمهورية. ومــن بعدها اعتكف 
يــومــاً مــانــحــاً خــصــومــه فــرصــة تشكيل الــحــكــومــة. 
وبعد انقضاء المهلة؛ منح النواب المستقلين فرصة 
١٥ يوماً لتشكيل الحكومة،، لكن المستقلين أطلقوا 
مبادرة بدت قريبة من خصومه (الإطار التنسيقي) 
وفي مقدمتهم زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري 
المالكي وزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، 
فــضــلاً عــن زعــامــات أقـــل خــصــومــه مــعــه مــثــل زعيم 
«بــدر» هــادي العامري، أو عمار الحكيم أو حيدر 
العبادي. وأخيراً أعلن الصدر ذهابه إلى المعارضة 
لمــدة ٣٠ يــومــاً. غير أنــه عــاد بعد يــوم واحــد وعلى 
أثــر صـــدور قـــرار المحكمة الاتــحــاديــة إلــغــاء قانون 
الأمن الغذائي الطارئ، إلى شن هجوم عنيف على 
«الاتحادية» وعلى خصومه؛ الأمر الذي فتح الباب 

أمام كل الاحتمالات.
الــذي قدمت  رئيس حكومة تصريف الأعــمــال 
حــكــومــتــه مــشــروع قــانــون الأمـــن الــغــذائــي الــطــارئ 
لمواجهة سلسلة أزمات يعانيها العراق بسبب عدم 
إقرار الموازنة المالية للعام الحالي وبموافقة القوى 
السياسية، يــراد منه أن يتحمل فشل تلك القوى 
فــي تشكيل حــكــومــة عــراقــيــة كــامــلــة الــصــلاحــيــات. 
الــكــاظــمــي، مــن جــهــتــه، وخـــلال جلسة حــواريــة مع 
مجموعة من الأكاديميين والإعلاميين حضرتها 
ــــط»، أكــــد بـــوضـــوح أنــــه لا يتحمل  ــ ــرق الأوسـ ــشـ «الـ
أخطاء الكتل السياسية وعدم قدرتها على تشكيل 
ــراء الانــتــخــابــات.  الــحــكــومــة بــعــد ٧ أشــهــر عــلــى إجــ
وبــــدا الــكــاظــمــي متعباً بــســبــب الأعـــبـــاء الــتــي يــراد 
أن يتحملها وحـــده نتيجة الانـــســـداد السياسي، 
لكنه كان واضحاً في التعبير عن رؤاه؛ إذ أكد أن 
حكومته «تشكلت فــي ظـــروف استثنائية، وكــان 
مطلوباً منها إجــراء الانتخابات، وقد أنجزتها»، 
مبيناً أنه تسلم السلطة «بينما كانت الحكومة غير 
قادرة على دفع مرتبات الموظفين، بينما الآن لدينا 
احتياطي في البنك المركزي يبلغ ٧١ مليار دولار 
أميركي». وفيما يتعلق برؤيته لإدارة الدولة، أكد 
أنه «لا بد من توزيع الدخل القومي بعدالة بين كل 
العراقيين وليس فقط لفئة واحــدة: هي الموظفون 
الذين يستحوذون على الجزء الأكبر من الموازنة 
بسبب سياسة التوظيف في الحكومات السابقة 
الـــذي من  إلــى الاستثمار الحقيقي  وعـــدم التوجه 
شأنه خلق فــرص عمل تستقطب ملايين الشباب 
العاطلين والخريجين». وأكــد أن «سبب الانسداد 
السياسي هو أزمة الثقة بين القوى السياسية». كما 
عدّ أن ما قامت به حكومته على صعيد السياسة 

الخارجية واحد من أهم مقومات نجاحها.

بغداد: «الشرق الأوسط»

محكمة الكرخ تصدر قراراً باستدعاء هوشيار زيباري

القضاء ساحة جديدة للسجال بين بغداد وأربيل
يــبــدو أن الــقــضــاء بــات أخيراً 
الـــســـاحـــة المــفــضــلــة لــلــســجــال بــين 
بــغــداد وإقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق 
حول القضايا محل الخلاف، بعد 
الــســيــاســة (بــعــد ٢٠٠٣)  أن كــانــت 
وقبلها فوهة البندقية (قبل ٢٠٠٣) 
ساحتين مفضلتين للصراع بين 

الجانبين.
ــم الاعـــتـــقـــاد الــشــائــع في  ــ ورغـ
الــســيــاق الــعــراقــي بــعــدم إمــكــانــيــة 
التام بين ما هو سياسي  الفصل 
الــظــروف الهادئة  وقــضــائــي، لكن 
الــتــي طبعت العلاقة  والإيــجــابــيــة 
بــــــين حــــكــــومــــة رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي وحـــكـــومـــة 
أربــيــل خـــلال السنتين الأخــيــرتــين 
ربــمــا تــســمــح بــالــقــول إن الــصــراع 
السياسي التقليدي تراجع لصالح 

صراع محتدم ساحته القضاء.
بـــــدأ الــــصــــراع الـــقـــضـــائـــي مــع 
أربــــيــــل مـــطـــلـــع فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
ــــين قـــضـــت المــحــكــمــة  ــي، حـ ــ ــاضــ ــ المــ
الاتــحــاديــة بــحــرمــان الــقــيــادي في 
الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
هوشيار زيباري، من حق الترشيح 
لمنصب رئــاســة الجمهورية على 
اتــهــامــه بقضايا فــســاد لم  خلفية 
يـــصـــدر حــكــم قـــاطـــع فــيــهــا. وبــعــد 
نــحــو ثــلاثــة أيـــام مــن ذلـــك الحكم، 
عادت المحكمة الاتحادية لتصدر 
حكماً ببطلان قانون النفط والغاز 
في إقليم كردستان. وأول من أمس 
أصــدرت محكمة الكرخ في بغداد 
قــرار استقدام بحق زيــبــاري بناءً 
على شكوى من المحكمة الاتحادية 

«الإساءة إليها». بـ
وما زال قانون النفط والغاز 
فــي إقــلــيــم كــردســتــان الـــذي قضت 
المحكمة الاتحادية ببطلانه يمثل 
إحدى أعمق المشاكل التي تسبب 
ــاء لإقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان  ــقـــضـ بـــهـــا الـ
بالنظر للتعاملات العديدة وعقود 
الــنــفــط الــتــي أبــرمــهــا مـــع شــركــات 
الــنــفــط الــعــالمــيــة ومـــا يــتــرتــب على 
ذلك من التزامات مالية وقانونية 
معقدة، فضلاً عن تسببه بتعقيد 

العلاقات الإيجابية بين حكومتي 
المركز والإقليم.

وتــــســــتــــثــــمــــر قــــــــوى «الإطــــــــــار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي» قـــــــرار المـــحـــكـــمـــة فــي 
إطــــــــــــار صــــــراعــــــهــــــا مـــــــع تــــحــــالــــف 
«إنــقــاذ وطــن» الــذي يتحالف فيه 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
ــع الــكــتــلــة الـــصـــدريـــة وتــحــالــف  مــ
«السيادة» السني. وأمــس، اعتبر 
«الإطــــار التنسيقي» وفـــي سياق 
رده على إلغاء المحكمة الاتحادية 
لمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن 
ــح أنــه  ــ الـــغـــذائـــي والــتــنــمــيــة، أوضـ
«مشروع بديل عن قانون الموازنة 
لجأت إليه الحكومة لتفادي تنفيذ 
قــرار المحكمة الاتــحــاديــة الخاص 
ــر  ــتــــان»، الأمــ بــنــفــط إقـــلـــيـــم كــــردســ
الـــــذي دفــــع مــجــلــس قـــضـــاء إقــلــيــم 
كردستان للرد ببيان مطول أكد 

فيه من جديد عدم مخالفة قانون 
نفط الإقليم مع الدستور العراقي. 
وقــــــــــال المــــجــــلــــس فــــــي بــــــيــــــان: إن 
«تصرفات حكومة إقليم كردستان 
- العراق فيما يتعلق بملف النفط 
والعمليات النفطية تــتــوافــق مع 
الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ وإن 
أحــكــام قــانــون الــنــفــط والــغــاز رقــم 
(٢٢) لسنة ٢٠٠٧ الصادر من برلمان 
إقليم كردستان لا تخالف أحكام 
الــــدســــتــــور الــــعــــراقــــي». وأضــــــاف: 
«يتوجب استمرار العمل بأحكامه 
إذ لــــم يـــــرد مـــلـــف الـــنـــفـــط والـــغـــاز 
ضمن الاخــتــصــاصــات الحصرية 
للسلطات الاتــحــاديــة المنصوص 
عليها في المادة (١١٠) وبالنظر لأن 
المـــادة ١١٢ مــن الــدســتــور العراقي 
تـــنـــص عـــلـــى أن تـــقـــوم الــحــكــومــة 
الاتــحــاديــة بـــــإدارة الــنــفــط والــغــاز 

المــســتــخــرج مـــن الــحــقــول الــحــالــيــة 
مع حكومات الأقاليم والمحافظات 
المــنــتــجــة عــلــى أن تــــوزع وارداتـــهـــا 
ــنــــاســــب مــع  ــتــ ــنــــصــــف يــ ــكــــل مــ بــــشــ
التوزيع السكاني في جميع أنحاء 

البلاد».
وتــــــــــابــــــــــع مــــــجــــــلــــــس قـــــضـــــاء 
كــردســتــان: «وبمقتضى ذلــك فإن 
الحقول النفطية التي أُوجدت في 
إقليم كردستان بعد عام ٢٠٠٥، تقع 
ضمن الاخــتــصــاصــات الحصرية 
للإقليم، أن نصوص قانون النفط 
والــغــاز لإقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق 
ــتـــور  ــة مــــع أحــــكــــام الـــدسـ ــقـ ــتـــوافـ مـ

العراقي ولا تخالفها».
وبالعودة إلى قرار استدعاء 
ــائـــــــيـــــــاً، هـــــاجـــــم  ــ ــ ــــضـ ــ زيـــــــــــبـــــــــــاري قـ
الــحــزب الديمقراطي  الــقــيــادي فــي 
الكردستاني أول من أمس مجدداً 

المحكمة الاتــحــاديــة عــبــر تغريدة 
ــــرى تنصب  ــرة أخـ ــ ــاء فــيــهــا: «مـ جــ
ــكـــوك  المـــحـــكـــمـــة الاتـــــحـــــاديـــــة المـــشـ
فـــي دســتــوريــتــهــا أصـــــلاً، نفسها 
حــاكــمــاً عــلــى العملية السياسية 
والانـــتـــخـــابـــيـــة وتـــتـــصـــرف كــأنــهــا 
وصية ولديها صك الغفران على 
السلطتين التنفيذية والتشريعية 
على الــبــلاد». وأضــاف: «لــذا لا بد 
من تصحيح الوضع ومنع طغيان 
القضاء المسيس وأنـــه لا سلطان 
على القضاء إلا القانون». ثم عاد 
زيــــبــــاري، أمـــــس، عــبــر تــغــريــدتــين 
ليحذر من «مأزق أمني وسياسي 
خطير» نتيجة «فــشــل الرئاسات 
ــرارات  ــ ــ ــى قـ ــ ــرار الـــقـــضـــاء إلــ ــ ــجــ ــ وانــ
ــــذر مـــن «انــتــفــاضــة  مـــنـــحـــازة» وحـ
ــة قــــــادمــــــة ضــد  ــيــ ــابــ ــبــ ــيـــة شــ ــبـ شـــعـ

الانسداد السياسي».

صياد سمك على ظهر قاربه وسط عاصفة ترابية في البصرة أول من أمس (أ.ف.ب)

بغداد: فاضل النشمي

الأمم المتحدة تطالب إيران بوقف حكم الإعدام ضد أكاديمي «سويدي»

دعت المفوضية السامية لحقوق 
الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس 
إيــران إلى تعليق تنفيذ حكم الإعــدام 
المقرر في مايو (أيار) في حق الأستاذ 
الجامعي الإيراني - السويدية أحمد 
رضا جلالي وطلبت العودة عن قرار 

الحكم الصادر في حقه.
وقالت الناطقة باسم المفوضية 
ليز ثــروســيــل خــلال مؤتمر صحافي 
فــي جنيف: «نــحــن قلقون للغاية من 
إيــران  الإعـــدام الوشيك فــي جمهورية 
الإسلامية للطبيب والجامعي أحمد 
رضا جلالي ونحث السلطات الإيرانية 
على تعليق الإعدام والعودة عن حكم 

الإعدام».

ذكــــرت «إيـــســـنـــا» الــحــكــومــيــة في 
الــرابــع مــن مــايــو أن الــبــاحــث فــي طب 
الــطــوارئ المتهم بالتجسس لحساب 
إســرائــيــل ســيــعــدم فــي ٢١ مــايــو على 
أبـــعـــد تـــقـــديـــر. وقـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
القضاء الإيراني، ذبيح الله خدائيان 
الأسبوع الماضي، إن طهران «مصممة» 
ــدام، مــنــوهــاً أن  ــ عــلــى تنفيذ حــكــم الإعـ
«جـــلالـــي مــحــكــوم عــلــيــه بـــالإعـــدام في 
عــدة اتــهــامــات والحكم نــهــائــي»، دون 
أن يــحــدد مــوعــداً لتنفيذ الحكم. لكن 
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
إيـــران قد  قــال إن  سعيد خطيب زاده 
ترجئ تنفيذ عملية الإعدام مع تأكيده 

أن الحكم «نهائي».
أوقــــف جــلالــي الــــذي كــــان مقيماً 
فــي ستوكهولم حــيــث كـــان يعمل في 

معهد كارولينسكا الطبي، خلال زيارة 
لطهران بدعوى إحدى جامعاتها في 

أبريل (نيسان) ٢٠١٦.
وصـــدر حــكــم بــإعــدامــه فــي ٢٠١٧ 
ــه بــتــهــمــة الــتــجــســس لــحــســاب  ــتــ لإدانــ
إســرائــيــل وتــوفــيــر مــعــلــومــات لجهاز 
استخباراتها (الموساد) عن اثنين من 
العلماء النوويين الإيرانيين، أسهمت 
في اغتيالهما بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٢.

منحت السويد جلالي جنسيتها 
أثــنــاء احــتــجــازه فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 

.٢٠١٨
ــة  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ـــة الـ ــ ــ ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالــ
الــفــرنــســيــة عـــن ثـــروســـيـــل قــولــهــا إنــه 
«اتهم بالتجسس وأدين استناداً إلى 
اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب 
ــم تــحــتــرم المــعــايــيــر  وبـــعـــد مــحــاكــمــة لـ

الـــدولـــيـــة. فـــي ظـــل الـــظـــروف الــراهــنــة، 
يــشــكــل الإعـــــدام حــرمــانــاً تعسفياً من 

الحياة».
وأضـــافـــت: «الــلــجــوء إلـــى عقوبة 
الإعــــدام بتهم التجسس لا يتماشى 
مع القانون الدولي على صعيد حقوق 
الإنسان» مشددة على أن البلدان التي 
لــم تــلــغ عــقــوبــة الإعــــدام لا يمكنها أن 
تفرضها إلا في حال «أخطر الجرائم» 

مثل القتل.
وتــوتــرت الــعــلاقــات بــين السويد 
وإيران منذ أن اعتقلت السويد حميد 
نوري المسؤول الإيراني السابق وبدأت 
محاكمته في اتهامات بارتكاب جرائم 
حرب بسبب إعدامات جماعية وأعمال 
تعذيب لسجناء سياسيين في سجن 
ــن الـــقـــرن  ــرانــــي فــــي الــثــمــانــيــنــات مــ إيــ

الماضي، بعد إصدار فتوى من المرشد 
الإيراني الأول (الخميني).

وانــتــهــت مــحــاكــمــة نـــــوري، الــتــي 
ــران بـــهـــا، فـــي ٤ مـــايـــو ومــن  ــ ــددت إيــ ــ نـ
المقرر صدور الحكم في يوليو (تموز). 
وقــد يــواجــه السجن مــدى الحياة في 

السويد.
واســــتــــبــــعــــد الــــقــــضــــاء الإيـــــرانـــــي 
حصول أي تبادل للسجناء بين طهران 
وســـتـــوكـــهـــولـــم، تـــحـــديـــداً بـــين جــلالــي 

ونوري.
وتحظى محكمة نــوري بأهمية 
بــالــغــة كــونــهــا أول مــــرة يــمــثــل فيها 
مــســؤول إيــرانــي فــي قضية إعــدامــات 
يــعــتــبــر الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي الـــحـــالـــي 
إبــراهــيــم رئيسي أبـــرز المــســؤولــين عن 

تنفيذها.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قال إن طهران على بعد أسابيع قليلة من امتلاك مواد كافية لتطوير قنبلة ذرية

غانتس: إيران تستعد لتركيب
 ١٠٠٠ جهاز طرد متقدم في نطنز

ــــــدفـــــــــاع  قـــــــــــــال وزيـــــــــــــــــر الـــ
الإســـرائـــيـــلـــي بــيــنــي غــانــتــس 
أمــــس، إن إيـــــران تــعــمــل على 
ــرد  ــاز طـ ــهــ تـــطـــويـــر ١٠٠٠ جــ
مــــركــــزي مـــتـــقـــدم فــــي مـــواقـــع 
جــديــدة تحت الأرض يجري 
بــنــاؤهــا بــالــقــرب مــن منشأة 
نطنز النووية، مقدماً أرقاماً 
تـــــبـــــدو مـــــتـــــجـــــاوزة الأرقــــــــــام 
ــنـــشـــورة مـــن قــبــل الــوكــالــة  المـ

الدولية للطاقة الذرية.
وتُستخدم أجهزة الطرد 
المركزي في تنقية اليورانيوم 
ــة أو  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــات المـ ــروعــ ــشــ ــمــ ــلــ ــ ل
ــنــــاعــــة وقــــــــــود الـــقـــنـــابـــل  لــــصــ
ــنــــد مـــســـتـــويـــات  ــــة عــ ــــوويـ ــنـ ــ الـ
تنقية أعــلــى. وتــراقــب الــدول 
الكبرى، التي تحاول إحياء 
الاتــفــاق الــنــووي مــع طهران، 
ــقــــدم إيــــــــران فــــي هـــذا  ــــدى تــ مــ
المـــجـــال والـــتـــي تــنــفــي أن لها 
أهـــدافـــاً عــســكــريــة مـــن تنقية 

اليورانيوم.
ــلـــت «رويــــــتــــــرز» عــن  ــقـ ونـ
ــه فـــــــي كـــلـــمـــة  ــ ــولــ ــ ــــس قــ ــتـ ــ ــانـ ــ غـ
بجامعة ريخمان القريبة من 
ــران تبذل جهداً  تــل أبيب «إيـ
لاستكمال تصنيع وتركيب 
ــرد مـــركـــزي  ــ ــاز طــ ــهــ ١٠٠٠ جــ
متطور مــن نــوع آي آر ٦ في 
الــنــوويــة، بــمــا في  منشآتها 
ذلـــك مــنــشــآت جــديــدة يجري 

بــــنــــاؤهــــا فـــــي مـــــواقـــــع تــحــت 
الأرض متاخمة لنطنز».

ــر لــلــوكــالــة  ــريـ ــقـ وأفــــــــاد تـ
الــذريــة نُشر  الدولية للطاقة 
فــي الثالث مــن مــارس (آذار) 
إيـــران قامت بتركيب أو  بــأن 
تعتزم تركيب ثلاث سلاسل 
من أجهزة الطرد المركزي من 
نـــوع آي آر ٦ يــصــل إجمالي 
عددها إلى نحو ٦٦٠ جهازاً.

وفــي الشهر الماضي قال 
مدير «وكالة للطاقة الذرية» 
ــران  رافـــائـــيـــل غـــروســـي إن إيــ
ــة جـــديـــدة تحت  أقـــامـــت ورشــ
الأرض فـــي نــطــنــز لتصنيع 
ـــزاء أجــهــزة طـــرد مــركــزي،  أجـ
فــــي إجــــــــراء احـــــتـــــرازي فــيــمــا 
يبدو ضد وقوع هجمات على 

المنشأة.
ولمــــــــــــــــح غــــــــانــــــــتــــــــس فــــي 
ــه إلــــــــى تـــهـــديـــد  ــاتــ ــريــــحــ تــــصــ
تــوجــهــه إســرائــيــل مــنــذ وقــت 
طويل باتخاذ إجراء عسكري 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  أن  رأت  إذا 
أخــفــقــت فـــي حـــرمـــان عــدوهــا 
ــــل صــنــع  ــائـ ــ ــــن وسـ الـــــلـــــدود مـ
أســـــلـــــحـــــة نـــــــــوويـــــــــة. وقــــــــــال: 
«تــكــالــيــف مــثــل هــــذه الــحــرب 
المــســتــقــبــلــيــة، الـــتـــي نـــأمـــل ألا 
تحدث، يمكن تجنبها أو الحد 
منها» مــن خــلال مفاوضات 
أكـــثـــر حـــزمـــاً تــجــريــهــا الــــدول 

الكبرى مع إيران.
ونــــــــــقــــــــــلــــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة 

«جــــــــيــــــــروزالــــــــيــــــــم بــــــوســــــت» 
ــــن غــانــتــس  ــة عـ ــلــــيــ الإســــرائــــيــ
قــولــه أمــــس: «تـــواصـــل إيـــران 
جـــمـــع المـــعـــلـــومـــات والـــخـــبـــرة 
التي لا يمكن انتزاعها منها 
في مجالات التطوير والبحث 
والإنــــتــــاج وتــشــغــيــل أجــهــزة 

الطرد المركزي المتطورة».
تـــــــقـــــــوم إيــــــــــــــــران حــــالــــيــــاً 
بــــتــــخــــصــــيــــب الـــــيـــــورانـــــيـــــوم 
بنسبة ٦٠ في المائة و٢٠ في 
المائة في منشأة نطنز، وهي 
مستويات وصلت إليها بعد 
تولي الرئيس الأميركي جو 
بايدن، الذي أعلن رغبته في 

إحياء الاتفاق النووي.
وأجــرت إيــران والولايات 
المــــتــــحــــدة مـــــفـــــاوضـــــات غــيــر 
مــبــاشــرة مــنــذ أكــثــر مـــن عــام 
بهدف إعادة التماثل المتبادل 
بــالــتــزامــات الاتـــفـــاق الــنــووي 
الــذي ينص على  لعام ٢٠١٥ 
نــســبــة تــخــصــيــب لا تــتــجــاوز 
٣٫٦٧ في المائة، كما لا يسمح 
لطهران بتشغيل أجهزة طرد 

مركزي متقدمة.
وقــــال غــانــتــس إن إيــــران 
ضـــــاعـــــفـــــت مـــــخـــــزونـــــهـــــا مـــن 
اليورانيوم المخصب بنسبة 
ــال: «إيـــران  ٦٠ فــي المـــائـــة، وقــ
على بعد أســابــيــع قليلة من 
امـــتـــلاك مـــا يــكــفــي مـــن المــــواد 
ــة لــصــنــع قــنــبــلــة  ــاريـ الانـــشـــطـ

ذرية».

طهران: {الشرق الأوسط}

ين
َ

التلفزيون الإيراني يبث لقطات لزوجين فرنسيين محتجز

ــمــــي  ــــون الــــرســ ــزيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ عـــــــــرض الـ
الإيــرانــي، أمــس، مــا وصفه بتفاصيل 
احتجاز مواطنين فرنسيين اثنين في 
وقت سابق الشهر الحالي، قائلاً إنهما 
«جاسوسان سعيا لإثارة اضطرابات».

وكانت وزارة المخابرات الإيرانية 
(أيـــــــــــار)  ــو  ــ ــايــ ــ مــ ــــي ١١  ــ فـ ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ ــد  ــ ــ قـ
ــيــــين بـــدعـــوى «زعـــزعـــة  تــوقــيــف أوروبــ
ــم تكشف  ــران، لــكــنــهــا لـ ــ ــ ــن» فـــي إيـ ــ الأمــ
عــــن جــنــســيــتــيــهــمــا. ونــــــــددت فــرنــســا 
بــاحــتــجــازهــمــا بــاعــتــبــاره بـــلا أســـاس 
وطالبت بالإفراج الفوري عنهما دون 
أن تشير إلى اسميهما. وأضافت، أنها 

استدعت القائم بالأعمال الإيراني.

ورجــــحــــت «رويــــــتــــــرز» أمـــــــس، أن 
الــحــادث في تعقيد العلاقات  يتسبب 
بــــين الـــبـــلـــديـــن مــــع تـــوقـــف المـــحـــادثـــات 
ــاء الاتـــفـــاق  ــيــ الأوســـــــع بـــخـــصـــوص إحــ

النووي.
وذكـــــر الــتــلــفــزيــون الإيـــــرانـــــي، أن 
المعتقلين هما سيسيل كولر (٣٧ عاماً) 
وشــريــكــهــا جــــاك بـــاريـــس (٦٩ عــامــاً)، 
مضيفاً أن «الجاسوسين كانا يعتزمان 
إثـــارة اضــطــرابــات فــي إيـــران مــن خلال 

تنظيم احتجاجات نقابية».
بــدورهــا، ذكــرت وكــالــة الصحافة 
ــلــــفــــزيــــون  ــتــ ــة نـــــقـــــلاً عــــــن الــ ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ الــ
ــرانــــي، أن «وزارة الأمـــن  الــرســمــي الإيــ
ــبـــت  ــارات) الإيــــرانــــيــــة راقـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ (الاسـ
الشخصين خـــلال اجــتــمــاعــات تنظيم 

وتنسيق مع بعض الأشخاص الذين 
يــقــدمــون أنــفــســهــم عــلــى أنــهــم أعــضــاء 
فـــي نــقــابــة المــعــلــمــين»، مــضــيــفــاً أنهما 
كانا «يحاولان تشكيل مظاهرة لإثارة 
اضطرابات». وفي تسجيل صوتي بثه 
دمت على 

ُ
التلفزيون، قالت متحدثة ق

أنها المواطنة الفرنسية الموقوفة، باللغة 
الإنجليزية «إنها معركة للوصول إلى 
غالبية الإيرانيين». ويقول الرجل الذي 
من المفترض أن يكون المعتقل الآخــر، 
باللغة الإنجليزية أيضاً «يتعين علينا 

بناء حزمة ثورية».
ولــــم يــصــدر تــعــلــيــق مـــن الــقــضــاء 
الإيراني على الأمر بعد. وفي باريس، 
الــخــارجــيــة الفرنسية  لــم تعلق وزارة 

على تأكيدات التلفزيون الإيراني.

ــات مـــــــا ذكـــــر  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وأظــــــــهــــــــرت الـ
الــتــلــفــزيــون أنـــه وصــولــهــمــا إلـــى مطار 
«الخميني» الدولي في طهران في ٢٨ 
أبريل (نيسان) على متن طائرة تابعة 
للخطوط الجوية التركية من تركيا، 
وكــذلــك اعــتــراض قـــوات الأمـــن لسيارة 
إلــى المطار في السابع  كانت تنقلهما 
مـــن مـــايـــو. وبـــث الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 

صوراً من جوازات سفرهما أيضاً.
وبحسب تقارير نشرت الأربعاء 
ــان فـــي طــهــران  المـــاضـــي، مــكــث الــــزوجــ
ــة رحـــلـــتـــهـــمـــا  ــ ــــدايــ ــي بــ ــ ــــين فــ ــومـ لمـــــــدة يـــ
إلــى مدينتي  السياحية، قبل التوجه 
كــاشــان وأصــفــهــان، فــي وســط الــبــلاد، 
واعتقالهما في مطار الخميني أثناء 

العودة إلى فرنسا.

وكـــان كريستوف لالــونــد، الأمــين 
الاتـــحـــادي لــلاتــحــاد الــوطــنــي للتربية 
والثقافة والتدريب المهني في فرنسا، 
ــو، إنــه  ــايـ ــوم ١٢ مـ ــرز» يــ ــتــ «رويــ ـــ ــال لــ قــ
يشتبه في أن إحدى العاملات بالاتحاد 
وزوجها، المفقودين خلال قضاء عطلة 
في إيران، هما اللذان اعتقلتهما إيران.
تحتجز إيــران عــدداً من الأجانب 
غــالــبــيــتــهــم مـــن مــــزدوجــــي الــجــنــســيــة. 
ــهــــم جــــمــــاعــــات حـــقـــوقـــيـــة إيـــــــران  ــتــ وتــ
بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى 
من خلال مثل هذه الاعتقالات. ودأبت 
طهران على نفي هذه الاتهامات. لطالما 
طالبت القوى الغربية طهران بالإفراج 
عن مواطنيها الذين تقول إنهم سجناء 

سياسيون.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

رسالة خطية من أفورقي للبرهان... والشرطة تفرق تظاهرات «خلاص ضاقت»

«الآلية الثلاثية» تؤكد أن «لجان المقاومة» ليست طرفاً في المحادثات السودانية

أوضـــــحـــــت الآلـــــيـــــة الـــثـــلاثـــيـــة، 
ــدة  ــحــ ــتــ ــة بـــــــين الأمـــــــــــم المــ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ المـ
والاتــــــــحــــــــاد الافـــــريـــــقـــــي ومـــنـــظـــمـــة 
«الإيقاد» أن لقاء تنسيقيات لجان 
المــقــاومــة بــالــخــرطــوم لــم يــكــن جــزءاً 
من المحادثات غير المباشرة، التي 

تسهلها الآلية في الوقت الحالي. 
وقالت الآلية في بيان أمس إن 
اللقاء مع «لجان المقاومة» تم بدعوة 
ــاع  مــنــهــا لمــنــاقــشــة تـــطـــورات الأوضــ
السياسية واستطلاع آرائها حول 

الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة والاســتــجــابــة 
المـــــشـــــاورات  تـــــســـــاؤلات حــــــول  لأي 

السياسية.
وكــــــانــــــت «لــــــجــــــان المـــــقـــــاومـــــة» 
بــــيــــان أول مـــــن أمـــس  فـــــي  أعـــلـــنـــت 
أنــهــا أوضــحــت لــلآلــيــة موقفها من 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة المــســتــنــد إلــى 
مـــيـــثـــاق تـــأســـيـــس ســلــطــة الــشــعــب، 
ــعــت عليه الــلــجــان. وأكــدت 

ّ
الـــذي وق

ــفــــاوض، لا  تــمــســكــهــا بــشــعــار «لا تــ
شـــراكـــة، ولا شــرعــيــة» مـــع الــحــكــام 

العسكريين للبلاد. 
وأوضـــحـــت الــلــجــان أن الــلــقــاء 

تم بموافقة القواعد، مشيرة الى أن 
هذا الموقف يمثل موقف تنسيقيات 
لجان المقاومة المستقل، ولا يتأثر 
بـــأي مـــزايـــدات سياسية ومــحــاولــة 
صــنــع ســيــاقــات مــوازيــة تــؤثــر على 
تعاطي اللجان مع المشهد الوطني.
إلــى ذلـــك، دعــت لــجــان مقاومة 
«ودمدني» بولاية الجزيرة بوسط 
الــــــســــــودان دعــــــت إلــــــى تــــظــــاهــــرة لا 
مركزية تحت اسم «خلاص ضاقت» 
تعبيراً عن تردي الأوضاع في البلاد 
في ظل حكم العسكريين، وحــددت 
نقاطاً عدة لانطلاق التظاهرات من 

الأحياء يتجه إلى قلب المدنية.
وذكــــــــــــــــرت لـــــــجـــــــان المــــــقــــــاومــــــة 
عــــلــــى صـــفـــحـــتـــهـــا الــــرســــمــــيــــة عــلــى 
«الــفــيــســبــوك» أن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
فــرقــت بــالــقــوة المــوكــب السلمي في 
ضــاحــيــة بـــري بــالــخــرطــوم ومدينة 
«ودمدني» وسط البلاد، والذي كان 
الــحــكــم العسكري  يــنــادي بــإســقــاط 
وإقـــامـــة حــكــومــة بــقــيــادة المــدنــيــين، 
مــســتــخــدمــة الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
والهراوات. كما لاحقت المتظاهرين 

داخل الأسواق. 
وفي موازاة ذلك، تعرض موكب 

سلمي دعت له كتل ثورية بضاحية 
«بري» على مقربة من قيادة الجيش 

لقمع مفرط من قبل قوات الأمن. 
وقـــــال شـــهـــود عـــيـــان إن قـــوات 
مكافحة الشغب استخدمت بكثافة 
الــــغــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع والــقــنــابــل 

الصوتية لتفريق الجموع.
وشــــــــــــدد «مــــــيــــــثــــــاق تــــأســــيــــس 
ــــب» الـــــــــذي دشـــنـــتـــه  ــعـ ــ ــــشـ ســـلـــطـــة الـ
لـــجـــان المـــقـــاومـــة بـــولايـــة الــخــرطــوم 
عــلــى إبـــعـــاد المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
مــن الــحــيــاة الــســيــاســيــة، وتصعيد 
المقاومة السلمية، عبر التظاهرات 

ــان المــــــــدنــــــــي لإســـــقـــــاط  ــــصــــــيــــ والــــــعــ
العسكريين من السلطة، ومحاسبة 
الــضــالــعــين فــيــه مــن الــقــوى المــدنــيــة 

والعسكرية.
واقترح الميثاق إلغاء الوثيقة 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة الــــســــابــــقــــة ووضــــــع 
«إعلان  ترتيبات دستورية جديدة كـ
دســـــتـــــوري مـــــؤقـــــت»، يــســتــنــد إلـــى 

الميثاق.
فــي هــذه الأثــنــاء، تلقى رئيس 
ــيــــادة الانـــتـــقـــالـــي فــي  مـــجـــلـــس الــــســ
الــــســــودان، عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، 
رسالة خطية من الرئيس الإريتري 

آسياس أفورقي تتعلق بالعلاقات 
الثنائية بين البلدين. 

ــاد الــبــرهــان لـــدى تسلمه  ــ وأشـ
الرسالة من السفير الإريتري بالبلاد 
عــيــســى أحــمــد عــيــســى، فـــي القصر 
ــي الـــخـــرطـــوم أمـــس،  الـــجـــمـــهـــوري فـ
البلدين  الــثــنــائــيــة بــين  بــالــعــلاقــات 
وعـــمـــقـــهـــا وأزلــــيــــتــــهــــا مـــــن مــنــطــلــق 
التاريخية والأخــويــة بين  الــروابــط 

شعبي البلدين.
وقــــــال عـــيـــســـى، بــحــســب بــيــان 
صحافي صادر عن مجلس السيادة 
الانتقالي، إن الرئيس أفورقي يتابع 

بإهتمام بالغ تطورات الاوضاع في 
السودان.  

كــمــا أكـــد افـــورقـــي، بــحــســب ما 
نـــقـــلـــه الـــســـفـــيـــر، ضـــــــــرورة تــوحــيــد 
الــجــهــود والــعــمــل الــجــاد لــلــوصــول 
لرؤية موحدة تضمن الخروج الآمن 

من الأزمة الراهنة. 
وأشار السفير الإريتري إلى أن 
أمــنــاً للمنطقة  الــســودان يمثل  أمــن 
الأفريقية، وأن الــســودان قــادر على 
ــــلال تــوســيــع  حــــل قــــضــــايــــاه مــــن خــ
قاعدة المشاركة بين جميع المكونات 

وإدارة حوار جاد وصادق.

الخرطوم: محمد أمين ياسين
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بنيت يطلق يد الشرطة في «مكافحة الإرهاب»

«رفع العلم الفلسطيني» سر استهداف الجنازات في الضفة والقدس
استغل رئيس الوزراء، نفتالي 
إلــى المستوطنات،  بنيت، زيــارتــه 
أمس الثلاثاء، وإحاطة مجموعات 
من المتطرفين اليهود بــه، ليطلق 
يد الجيش والشرطة والمخابرات 
في التعرض للفلسطينيين. ورغم 
الانـــتـــقـــادات الــواســعــة فـــي الــعــالــم 
للاعتداءات الإسرائيلية الشرسة 
عــلــى جــنــازة الــصــحــافــيــة شيرين 
أبو عاقلة، عادت الشرطة ونفذت 
ــرى فــي  ــ ــازة أخــ ــنــ اعــــتــــداء عـــلـــى جــ
القدس الشرقية المحتلة، بغرض 
إنـــزال العلم الفلسطيني. ودافــع 
بنيت عن هذه الاعتداءات، أمس، 
واعتبرها «مطاردة للإرهابيين»، 
مدعياً أن رجال الشرطة هاجموا 
ــارة مــن  ــجـ مــــن قــــامــــوا بـــقـــذف الـــحـ

الجنازة.
وكـــان بنيت قــد زار المجلس 
الإقليمي «أفرايم» للمستوطنات 
الــقــائــمــة وســـط الــضــفــة الــغــربــيــة، 
رفقة رئيس هيئة الأركــان العامة 
للجيش، الفريق أفيف كوخافي، 
وغـــيـــره مـــن المـــســـؤولـــين. وحــســب 
ــبــــه، فـــــإنـــــه أجـــــــــرى تــقــيــيــمــاً  ــتــ مــــكــ
عملياتياً للوضع، ثم استمع إلى 
ــاز بـــشـــأن الأنـــشـــطـــة الــرامــيــة  ــجـ إيـ
إلـــــى إحــــبــــاط الإرهـــــــــاب فــــي لــــواء 
«أفـــــــرايـــــــم» بـــشـــكـــل خـــــــاص، وفـــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس بشكل 
عـــام. وقــــال: «إن الإيــعــاز الــصــادر 
عــنــي واضــــح، ومــفــاده اســتــهــداف 
الإرهــابــيــين أينما كــانــوا، وبكافة 

أنواع الوسائل القتالية».
ــيـــت فــي  ــنـ وجــــــــــاءت أقــــــــــوال بـ
أعــقــاب الانـــتـــقـــادات الــتــي نــشــرت، 
أمـــس، حتى داخـــل إســرائــيــل ضد 
قــوات الشرطة، لاعتدائها، طيلة 
ــلـــة الاثــــــنــــــين- الـــــثـــــلاثـــــاء، عــلــى  ــيـ لـ
المـــشـــاركـــين فـــي تــشــيــيــع الــشــهــيــد 
المقدسي وليد الشريف (٢٣ عاماً) 

الذي أصيب خلال اعتداء الشرطة 
على المسجد الأقصى في رمضان 
وتوفي في مطلع الأسبوع، متأثراً 
بجراحه. وامتدت الاعتداءات على 
بيت الشهيد في بيت حنينا قبل 
الــجــنــازة وبــعــدهــا، وفـــي شـــوارع 
ــقــــدس وخــــــلال ســـيـــر الـــجـــنـــازة.  الــ
الـــشـــرطـــة  ــحـــــاً أن  وقــــــد بــــــدا واضـــ
ــر تــقــضــي بمنع  ــ تــعــمــل وفـــق أوامـ
رفـــع أعـــلام فلسطين فــي الــقــدس، 
وفي سبيل ذلك سمحت لنفسها 
بـــأن تــهــاجــم عــــدداً مــن المشيعين، 
بالهراوات وقنابل الغاز والعصي 
ــتـــحـــمـــت  ــة، واقـ ــ ــادمــ ــ ــعــ ــ والمــــــيــــــاه الــ
مقبرة المجاهدين، واعــتــدت على 
الموجودين فيها. وأفادت جمعية 
ــر الــفــلــســطــيــنــي»،  ــمـ «الــــهــــلال الأحـ
بأن طواقمها تعاملت مع حوالي 
ــلــــى الأقــــــــــل، جـــــراء  ٧٠ إصـــــابـــــة عــ
الاعتداءات على المشيعين، بينهم 

١١ صحافياً.
ونــشــرت صحيفة «هــآرتــس» 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الــــثــــلاثــــاء، مـــقـــالاً 
افـــتـــتـــاحـــيـــاً، أكـــــــدت فـــيـــه أن رفـــع 
العلم الفلسطيني، أمر «مسموح 
إلــى جانب  إنــه  قانونياً»، وقــالــت 
ــرورة فــحــص اســتــخــدام الــقــوة  ضــ
المــبــالــغ فــيــهــا مــن أفــــراد الــشــرطــة، 
ــغـــي الـــتـــحـــقـــيـــق بـــعـــمـــق فــي  يـــنـــبـ
الــتــعــلــيــمــات الــتــي أصـــدرهـــا قائد 
الــــــلــــــواء دورون  الــــــقــــــدس،  لـــــــــواء 
ــان، لأفــــــــــــــراد الـــــشـــــرطـــــة،  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــرجـ ــ ــ تـ
بمصادرة إعــلام فلسطين، ومنع 
رفــعــهــا أثــنــاء الــجــنــازة. وتــابــعــت 
ــــي تـــعـــلـــيـــمـــات المـــســـتـــشـــار  ــه فـ ــأنــ بــ
الـــقـــانـــونـــي لــلــحــكــومــة، تـــقـــرر أنــه 
ــزال الــعــلــم عــنــدمــا يــكــون  ــ يــجــب إنـ
هناك تخوف من احتمال عالٍ بأن 
يؤدي رفع العلم إلى إخلال خطير 

بسلامة الجمهور، فقط.
وفــــــــــــي الــــــســــــنــــــة المــــــاضــــــيــــــة، 
تـــــوجـــــه وزيـــــــــر الأمـــــــــن الــــداخــــلــــي 
عـــومـــر بـــارلـــيـــف، لــلــمــفــتــش الــعــام 

ـــــاه، إلــــــى أن  ــلـــشـــرطـــة، داعــــيــــاً إيـــ لـ
«يــقــيــد مـــصـــادرة أعــــلام فلسطين 
المــــظــــاهــــرات، وألا يــســمــح  أثــــنــــاء 
بالمصادرة إلا في حالات شاذة». 
واخـــتـــتـــمـــت الــصــحــيــفــة بـــالـــقـــول: 
«على المستشارة القضائية غالي 
برهاب ميارا، أن توضح للشرطة 
أن رفع علم فلسطين أمر قانوني 
محمي بحرية التعبير؛ وأن عليها 
أن تصدر تعليمات للشرطة يفهم 
منها بوضوح أن رفع العلم ليس 
بحد ذاته مبرراً لتدخل الشرطة، 
وليس فيه ما يكفي كي يدل على 

نيات تعريض الأمن للخطر».
واســـــــــــتـــــــــــنـــــــــــكـــــــــــرت نـــــــقـــــــابـــــــة 
ــاء،  ــثــــلاثــ الـــصـــحـــافـــيـــين، أمــــــس الــ
تــصــاعــد الاعـــــتـــــداءات والـــجـــرائـــم 
ــيـــــين مـــــــن قـــبـــل  ــ ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ ــق الـ بـــــحـــ
ــلــــي  ــيــ ــرائــ قـــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال الإســ
ــنــــين. وأشـــــــــــارت إلــــى  ــتــــوطــ والمــــســ

دعس المستوطنين عضو الأمانة 
الــعــامــة لــلــنــقــابــة، المـــصـــور جعفر 
أشــتــيــة، واعــتــداء قـــوات الاحــتــلال 
عــلــى ١١ صــحــافــيــاً خـــلال تشييع 
جــثــمــان الــشــهــيــد ولــيــد الــشــريــف، 
في القدس المحتلة أمس، وسحل 
الــصــحــافــيــة ســهــى حــســين أثــنــاء 
عــمــلــهــا فـــي المــديــنــة المــحــتــلــة قبل 
قــتــل شيرين  يــومــين، ومـــن قبلها 
أبـــو عــاقــلــة. واعــتــبــرت ذلـــك دلــيــلاً 
عــلــى أن حــكــومــة الاحـــتـــلال تضع 
الــصــحــافــيــين الــفــلــســطــيــنــيــين في 

دائرة الاستهداف.
واتهمت «الهيئة الإسلامية 
ــقـــــدس  ــ ــــرة الـ ــنـــــصـ ــ ــة لـ ــيــ ــيــــحــ المــــســ
والمــــقــــدســــات»، قــــيــــادة الــشــرطــة 
الإسرائيلية بــإصــدار تعليمات 
عــنــصــريــة ووحـــشـــيـــة لأفـــرادهـــا 
ــقـــدس،  الـــعـــامـــلـــين فــــي مـــديـــنـــة الـ
بــتــصــنــيــف المـــقـــدســـيـــين أهـــدافـــاً 

ــل مــعــهــم  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة، والـ ــ ــاديــ ــ ــعــ ــ مــ
ــاك اســتــثــنــائــيــة  ــبـ ــتـ ــد اشـ ــقـــواعـ بـ
قــيــود. وقــالــت إن شرطة  ودون 
الاحـــتـــلال تــســتــخــدم نــوعــين من 
الــــرصــــاص المـــطـــاطـــي، أحــدهــمــا 
المـــخـــصـــص  الــــخــــفــــيــــف  الأزرق 
القاتل  لليهود، والآخــر الأســود 
المــــخــــصــــص لـــقـــمـــع المـــقـــدســـيـــين 
ــــس، وهــو  ــــذي اســتــخــدمــتــه أمـ الـ
الـــرصـــاص نــفــســه الــــذي أصــيــب 
بـــه الــشــهــيــد ولــيــد الــشــريــف في 
المسجد الأقصى. وأكدت الهيئة 
أن «حجم التعبئة والتحريض 
أفــراد الشرطة  اللذين يتلقاهما 
ــنـــين  الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضــــد المـــواطـ
إلــى كتائب  المقدسيين، حولهم 
فــاشــيــة تــتــســم بــســلــوك بــربــري 
مجرد من الإنسانية، لا يأبه بما 
لحق الكيان الإسرائيلي من عار 
بالصوت والصورة أمام العالم».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ماكرون قلق من بناء إسرائيل
٤ آلاف وحدة استيطانية في الضفة

قال قصر الإليزيه في بيان، بعد 
اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي 
الــوزراء  إيمانويل ماكرون ورئيس 
الإســرائــيــلــي نفتالي بينيت، أمس 
الــثــلاثــاء، إن مــاكــرون أبــلــغ بينيت 
بــقــلــقــه إزاء تــصــريــحــات إســرائــيــل 
المتعلقة بالتوسع الاستيطاني في 

الضفة الغربية. 
أبـــلـــغ  مـــــــاكـــــــرون  وتـــــــابـــــــع، أن 
بــيــنــيــت بــقــلــقــه إزاء قــــرار إســرائــيــل 
الأخير، المضي قدما في بناء أكثر 
مــن أربــعــة آلاف وحــدة استيطانية 
جـــديـــدة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة الــتــي 
ــة  ــامــ ــيـــون لإقــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ يـــســـعـــى الـ
الــدول  دولــة عليها. وتعتبر معظم 
المستوطنات غير قانونية بموجب 
القانون الدولي وهو موقف ترفضه 

إسرائيل.
وقال قصر الإليزيه، إن الرئيس 
ــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون،  ــفــــرنــــســــي إيــ الــ
حــث إســرائــيــل، أيــضــا، على سرعة 
اســـتـــكـــمـــال الــتــحــقــيــقــات فــــي مــقــتــل 
ــوع  ــ ــبـ ــ مــــراســــلــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الأسـ
المـــاضـــي خــــلال هـــجـــوم إســرائــيــلــي 
في الضفة الغربية. ولقيت مراسلة 

الجزيرة شيرين أبو عاقلة، حتفها 
ــار  بـــالـــرصـــاص يــــوم الأربــــعــــاء. وأثــ
الـــذي استخدمته  مقتلها والعنف 
ــاه  ــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة تــــجــ ــ ــرطــ ــ ــشــ ــ الــ
المــشــيــعــين فـــي جــنــازتــهــا بــعــد ذلــك 
بيومين غضبا فلسطينيا ودوليا. 
ونقلت (رويترز) عن مكتب الرئيس 
الفرنسي، بعد اتصال هاتفي بين 
ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
نفتالي بينيت، أن «الرئيس قال إنه 
تأثر بمقتل شيرين أبو عاقلة وكرر 
ــنـــاك حــاجــة  ــأن هـ ــ مـــوقـــف فـــرنـــســـا بـ

لسرعة الانتهاء من التحقيق». 
وتــــــــــــــــــجــــــــــــــــــري إســــــــــــرائــــــــــــيــــــــــــل 
والفلسطينيون تحقيقين منفصلين 
يـــزال الجانبان  بــشــأن مقتلها، ولا 
عــلــى خــــلاف بـــشـــأن مـــصـــدر إطـــلاق 
الــذي أودى بحياتها. ويتهم  النار 
الفلسطينيون إسرائيل باغتيالها 
ــالــــبــــون بــــــرد دولـــــــــي. وتــنــفــي  ويــــطــ
إســـرائـــيـــل اســتــهــدافــهــا قــائــلــة إنــهــا 
ربما أصيبت بطريق الخطأ من قبل 
جــنــدي أو مسلح فلسطيني أثناء 
النار. ولم يشر بيان  تبادل إطــلاق 
من مكتب بينيت في أعقاب الاتصال 
أبــو عاقلة أو  إلــى شيرين  الهاتفي 

المستوطنات.

باريس: «الشرق الأوسط»

أم الفحم ترفض تدريبات على محاربة 
«حزب الله» خوفاً من «التماهي»

فـــــي أعـــــقـــــاب الـــكـــشـــف عـــــن أن 
رئــيــس بــلــديــة أم الــفــحــم، الــدكــتــور 
سمير محاميد، تــقــدم بطلب إلى 
ــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي، بيني  وزيــ
غانتس، لإلغاء تدريبات عسكرية 
ــه عــلــى  ــتــ ــنــ ــديــ لـــلـــجـــيـــش داخــــــــــل مــ
ســيــنــاريــو حـــرب مـــع «حــــزب الــلــه» 
الــلــبــنــانــي، خـــرج نـــواب مــن اليمين 
المعارض ومن الائتلاف الحكومي، 
يطالبون بــفــرض هــذه التدريبات 

بالقوة.
وكــــــان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
ــداً  ــبــــوع المـــاضـــي واحــ قـــد بــــدأ الأســ
من أكبر التدريبات العسكرية في 
تــاريــخ الــدولــة، والـــذي سيستغرق 
ــلاً يـــحـــاكـــي ســيــنــاريــو  ــامــ شـــهـــراً كــ
ــرب شـــامـــلـــة عـــلـــى كــل  ــ ــة حـ ــهـ مـــواجـ
الجبهات؛ ضمنها تنفيذ عمليات 
اجتياح لبلدات في لبنان وقطاع 
غزة. واختار إدارة «سيناريو حرب 
مدن» ونقل قوات كبيرة في منطقة 
وادي عارة وأم الفحم خلال الحرب 
المقبلة. وجاء في إرشادات التدريب 
أنه «جزء من استنتاجات الجيش 
من أحــداث مايو (أيـــار) في السنة 
المــاضــيــة، الــتــي شــهــدت صــدامــات 
ــلـــدات  ومــــظــــاهــــرات واســــعــــة فــــي بـ

لــفــلــســطــيــنــيــي (٤٨)،  ــــدة  عـــربـــيـــة عـ
والــتــي تــشــيــر إلـــى خــطــورة إغــلاق 
المتظاهرين شارع وادي عارة خلال 

الحرب المقبلة».
وقـــد تــوجــه محاميد برسالة 
إلى غانتس، يقول فيها: «لقد بلغنا 
بأن هناك برنامجاً لإجراء تدريبات 
للجيش في مدينة أم الفحم يومي 
الـــجـــاري، ونــحــن  ــايـــو)  ٢٢ و٢٦ (مـ
فــــــي المــــجــــلــــس الـــــبـــــلـــــدي وأهـــــالـــــي 
المــديــنــة نــعــارض هــذه الــتــدريــبــات، 
وقــد أبلغنا الجهات المسؤولة عن 
مــوقــفــنــا، كــونــهــا تــمــس بــمــشــاعــر 
الأهالي، وكلنا ثقة بأنك قادر على 
إلغاء التدريبات»، لافتاً إلى «وجود 
فرصة معقولة بأن الجندي البالغ 
من العمر ١٨ عاماً، أو المستثمر في 
(هايتك) الذي شارك في تدريب  الـ
يسمى (غـــزو الـــعـــدو)، تــكــون لديه 
صعوبات في تغيير تصوره عن أن 
أم الفحم هي (العدو)، بعد انتهاء 
التدريب. ونحن نعمل على تعزيز 
الـــعـــلاقـــات المــشــتــركــة بـــين الــيــهــود 
ــبــــق أن  والـــــعـــــرب فــــي الـــــبـــــلاد، وســ
أقمنا خطوات مشتركة مع الجبهة 
ــة (كــــــورونــــــا)،  ــاربــ ــيــــة لمــــحــ ــلــ الــــداخــ
كــذلــك حـــول كيفية الــتــعــامــل أثــنــاء 
الهزات الأرضية، ونبارك مثل هذه 

الخطوات».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

لجأ إليها خلال الانتفاضة الثانية لتنفيذ اغتيالات

الجيش الإسرائيلي يدرس استخدام المروحيات ضد الفلسطينيين في الضفة
يـــدرس الجيش الإسرائيلي 
إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــخـــدام مـــروحـــيـــات 
عسكرية قتالية وطــائــرات بدون 
طيار لتأمين الجنود الإسرائيليين 
أثناء تنفيذهم عمليات مطاردة 
أو دهم أو اعتقالات وأي أنشطة 

أمنية في الضفة الغربية.
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة هــــآرتــــس 
الـــــهـــــدف مــن  الإســــرائــــيــــلــــيــــة، إن 
استخدام الطائرات هو استهداف 
كل من يطلق النيران تجاه القوات 
الإسرائيلية. وجــاء هــذا التوجه 
ــابـــط فــي  ــقــــاب مــقــتــل الـــضـ فــــي أعــ
ــة «الــــيــــمــــام»،  الـــــوحـــــدات الـــخـــاصـ
نوعام راز، خلال تصدي مقاتلين 
فلسطينيين للقوات الإسرائيلية 
ــرقـــين فــي  ــة بـ ــريـ ــنــــاء اقـــتـــحـــام قـ أثــ
مــنــطــقــة جــنــين قــبــل أيـــــام قــلــيــلــة. 
وفــــي نــفــس يــــوم مــقــتــل الــضــابــط 
في الوحدات الخاصة، حاصرت 
ــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــوات مـ ــ قـ
الــدبــعــي، الناشط  مــنــزل محمود 
فــــي حـــركـــة الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي، 
ــــوات  ــقـ ــ وشــــــاركــــــت وحـــــــــدة مـــــن الـ
ــة فــــي مـــحـــاصـــرة المـــنـــزل  الـــخـــاصـ
على مــدار عــدة ساعات، وعندما 
خـــرجـــت مـــن الـــقـــريـــة وقــــع تــبــادل 
إطلاق نار أصيب خلاله الضابط 
في وحدة «اليمام» في ظهره وفقاً 

لتحقيقات أولية.
ــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــ وكـ
قــــد اســـتـــخـــدم خـــــلال الانــتــفــاضــة 
الثانية، مروحيات قتالية، لتنفيذ 
اغتيالات، كذلك أثناء الاجتياحات 
ــة، واســـتـــخـــدم طـــائـــرات  ــعــ الــــواســ
مقاتلة أحياناً، لكن ليس بشكل 
ــك لاحـــقـــاً.  ــ ــوقــــف ذلـ روتـــيـــنـــي، وتــ
وأكــدت القناة الإسرائيلية ١٢ أن 
الجيش الإســرائــيــلــي يـــدرس ذلك 
ضمن خطة لتغيير طريقة إطلاق 
النار في الضفة، بما يشمل رفع 
الــنــيــران رداً على كثافة  مستوى 
القناة  النار الفلسطينية. وقالت 
الإســرائــيــلــيــة، إنــه بــالإضــافــة إلى 
الطائرات القتالية، «يجري النظر 
في إجراءات أخرى» لم تحددها.

يأتي ذلك في وقت أقرت فيه 
المؤسسة الأمنية توسيع الهجوم 
عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة مـــن خــلال 
مــلاحــقــة مــطــلــوبــين أو مشتبهين 
بنيتهم تنفيذ عمليات وإحباط 
عمليات وإجراء تحقيقات مركزة 
ــع أكـــــبـــــر قـــــــدر مــن  ــمــ مــــــن أجـــــــل جــ

المعلومات.
وأعــــــطــــــى رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بنيت الضوء 
الأخضر لقواته أمس لاستخدام 
كل أنواع القوة ضد الفلسطينيين 
أينما كــانــوا قــائــلاً إن دم كــل من 
يرفع يده ضد الجيش ومواطني 

إســرائــيــل مــهــدور. جــاء ذلــك بعد 
قيامه بأول زيارة إلى مستوطنة 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة مــنــذ توليه 
ــــل بنيت  رئـــاســـة الــــــــوزراء. ووصـ
إلـــى مستوطنة «الــكــانــاه»  أمـــس 
فــــــــي الـــــضـــــفـــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة أمـــــس 
للمشاركة فــي الاحــتــفــال بــمــرور 
٤٥ عاماً على تأسيسها. واحتج 
الــعــشــرات مــن ســكــان المستوطنة 
لـــدى وصــــول بــنــيــت وهــاجــمــوه، 

«الــتــراجــع»  بسبب مــا وصــفــوه بـــ
عــن مخططات استيطانية كــان 
من المفترض أن يتم الإعلان عنها، 
ورفعوا شعارات منها «إسرائيل 
في خطر... نريد دولة يهودية»، 
«الاستيطان ليس مجرد شعار».

ورفض الفلسطينيون زيارات 
بنيت للضفة الغربية وأدانوها. 
ووصــفــت وزارة الــخــارجــيــة الأمــر 
بأنه «اقتحام استفزازي» لشمال 

الضفة الغربية المحتلة. واعتبرت 
الخارجية في بيان، أن «الاقتحام 
جــزء لا يتجزأ مــن دعــم الحكومة 
لــعــمــلــيــات تعميق  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
وتوسيع الاستيطان الاستعماري 
في أرض دولة فلسطين، ويندرج 
ــة الـــتـــصـــعـــيـــد  ــاســ ــيــ ــي إطـــــــــار ســ ــ فــ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة لــــــــلأوضــــــــاع فـــي 
ســــاحــــة الــــــصــــــراع، واســـتـــنـــجـــاداً 
بــــدوامــــة الـــعـــنـــف لــلــتــغــطــيــة عــلــى 

عمليات الضم التدريجي للضفة 
الغربية المحتلة بما فيها القدس 

الشرقية».
بــنــيــت  ــام  ــ ــــحـ ــتـ ــ اقـ أن  ورأت 
الــغــربــيــة لأول مـــرة منذ  للضفة 
تسلمه منصبه، يأتي فــي إطــار 
التنافس مــع خصمه السياسي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو فـــي مــبــارزة 
بينهما على مقدار إظهار العداء 
والعنصرية ضــد الفلسطينيين 
وأرضــــــــــهــــــــــم، وإظــــــــهــــــــار مـــــقـــــدار 
الــتــنــافــس فــيــمــا بــيــنــهــمــا بــشــأن 
الانتماء للمنظومة الاستيطانية 
الاستعمارية العنصرية والفكر 
الــــديــــنــــي المــــتــــطــــرف الـــــــذي يــنــكــر 
الـــــحـــــقـــــوق الــــوطــــنــــيــــة الــــعــــادلــــة 
والمشروعة للشعب الفلسطيني. 
وشـــددت على أن «زيـــارة» بنيت 
هــي لأرض فلسطينية محتلة، 
ورغم الاستثمارات الإسرائيلية 
الــضــخــمــة فــــي الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
لتوسيع المستوطنات، فــإن هذا 
لا يعطي حقاً أو يغير شيئاً في 
القانوني الدولي وفي الشرعية 
الــدولــيــة وقــراراتــهــا، الــتــي تنص 
ــيــــطــــان بــجــمــيــع  ــتــ عـــلـــى أن الاســ
أشـــكـــالـــه بـــاطـــل وغـــيـــر قــانــونــي 
وانـــــتـــــهـــــاك صـــــــــارخ لاتـــفـــاقـــيـــات 
جنيف وللقانون الدولي، وتمرد 
رسمي على قرارات الأمم المتحدة 

ذات الصلة.

مروحية إسرائيلية من طراز أباتشي تطلق قنابل إنارة مضادة للصواريخ فوق قطاع غزة يوليو ٢٠١٤ (غيتي)

رام الله: «الشرق الأوسط»

بحجة أنها مسألة «أمن قومي» ومصادر تشكك في رواية يوسي كوهين

الرقابة تغطي على أسباب طرد رئيس «الموساد» السابق من الكونغو

ــة الــعــســكــريــة  ــابــ ــرقــ فــــرضــــت الــ
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي تعتيماً  فـــي 
كــامــلاً على تفاصيل طــرد الرئيس 
السابق لجهاز المخابرات الخارجية 
(المـــــــوســـــــاد)، يــــوســــي كــــوهــــين، مــن 
الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية 
ــام ٢٠١٩ (كـــــان رئــيــســاً في  ــعـ الـ فـــي 
حينها قبل أن يحال على التقاعد 
عــام ٢٠٢١). مــع أنها سمحت فقط 
بنشر أن كوهن زار هذا البلد ثلاث 
مـــرات، مــن دون تنسيق مسبق مع 
السلطات هــنــاك، وأنـــه فــي الــزيــارة 
ــر مــبــاشــر  ــأمــ ــة تــــم طـــــــرده بــ ــثـ ــالـ ــثـ الـ
ــغــــو، فــيــلــيــكــس  ــكــــونــ ــيــــس الــ ــــن رئــ مـ
تشيسكيدي، الذي أبلغه أيضاً بأنه 
«شخصية غير مرغوبة وعليه ألا 

يصل مرة أخرى إلى الكونغو».
وقالت مصادر أمنية رفيعة، 
ــفـــة «ذي مـــــاركـــــر»  ــيـ لـــصـــحـ وفـــــقـــــاً 
ــاء)،  ــثــــلاثــ ــــس (الــ الاقــــتــــصــــاديــــة، أمـ
إن كوهين زار الكونغو فــي حينه 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ بـــرفـــقـــة المـــلـــيـــارديـــر الإسـ
لــــــدى  المـــــشـــــتـــــبـــــه  غـــــــرتـــــــلـــــــر،  دان 

السلطات البريطانية والأميركية 
والسويسرية بدفع رشــوة، بمبلغ 
٣٦٠ مليون دولار، مقابل الحصول 
ــتــــخــــراج الــفــحــم  ــقــــوق لاســ ــلـــى حــ عـ
فــي الــكــونــغــو. ومــنــذ نــهــايــة الــعــام 
٢٠١٧، سعى كوهين مــن أجــل رفع 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــن غــرتــلــر. 
ومـــع أن مــســؤولــين فــي المــخــابــرات 
ــوا عـــن زيــــارات  ــعـ الإســرائــيــلــيــة دافـ
كوهين واعتبروها «مصلحة أمن 
قومي عليا»، إلا أن مصادر أخرى 
قالت للصحيفة، إن «هدفها لم يكن 
كذلك، بل إن بالإمكان القول إنها 
بعيدة تماماً عــن كونها مصلحة 
ــرت هــــدف  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ أمـــــــن قــــــومــــــي». واعـ
الزيارات «إشكالياً، ويثير خلافات 
وحتى شبهات وشكوكاً». وادعت 
أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
فــي ذلــك الــوقــت، صـــادق على هذه 
الــزيــارات، ولكن، من غير الواضح 
إذا تمت مصادقة المجلس الوزاري 
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــــؤون الـــسـ ــشـ ــ ــلـ ــ ــر لـ ــغــ المــــصــ
والأمنية أو هيئة أخرى. وأشارت 
إلــى أن «أحـــد الــرابــحــين المحتملين 
مــن رفــع الــعــقــوبــات عــن غرتلر هو 

مــحــامــيــه، بــوعــاز بــن تــســور، وهــو 
في الوقت نفسه محامي نتنياهو».

ــاولــــت الــصــحــيــفــة  ــا حــ ــنـــدمـ وعـ
المـــوضـــوع، أبلغتها  فـــي  الــتــحــقــيــق 
الرقابة بأنها أصدرت أمراً يمنع نشر 
أي تفاصيل. وأشــــارت الصحيفة، 
إلـــى أن مــعــلــومــات حــصــلــت عليها 
مــن مسؤولين أمنيين إسرائيليين 
عــــدة، تــبــين أن كــوهــن الــتــقــى خــلال 
ــه الـــثـــلاث مـــع الــرئــيــس تــدل  ــاراتــ زيــ
تشيسكيدي. في الأولــى طلب منه 
تـــصـــريـــحـــاً لإجــــــــراء لــــقــــاء الـــرئـــيـــس 
السابق، جوزيف كابيلا، للتعرف 
إلــى بعض المعلومات المهمة حول 
مصلحة معينة لإسرائيل. ووافــق 
ــره بــأن  ــبــ الـــرئـــيـــس عــلــى ذلـــــك. وأخــ
صديقه غرتلر على معرفة عميقة 
ــاء ســيــكــون  ــقـ ــلـ الـ ــيـــلا، وأن  ــابـ ــع كـ مــ
ــاً. فــــوافــــق  ــيــ ــانــ ــه إنــــســ ــتـ ــيـ ــبـ ــالـ فـــــي غـ
تشيسكيدي، رغم أنه كان يرى في 

كابيلا خصماً لدوداً.
وشملت الزيارة الثانية أيضاً 
لـــقـــاءً مـــع كــابــيــلا، فــبــدأ المــحــيــطــون 
بــالــرئــيــس تــشــيــســكــيــدي يشككون 
بـــدوافـــع كـــوهـــين، وحــتــى أن قسماً 

من مستشاري الرئيس عبّروا عن 
ــن أن يـــكـــون كــوهــين  مـــخـــاوفـــهـــم مــ
يــســاعــد كــابــيــلا عــلــى الــتــســلــح من 
أجــــل تــنــفــيــذ انـــقـــلاب عــلــى الــحــكــم. 
وزادت هـــذه الــشــكــوك عــنــدمــا جــاء 
كوهن في المرة الثالثة، فقد حضر 
مع وفد كبير، والتقى تشيسكيدي 
فـــي مــكــتــبــه، ولــكــنــه فـــي هــــذه المـــرة 
امــتــنــع عـــن الــتــنــســيــق المــســبــق قبل 
الـــــــزيـــــــارة. وعــــلــــى أثـــــــر ذلــــــــك، هــــبّ 
الــرئــيــس تــشــيــســكــيــدي واقـــفـــاً بعد 
أن نــفــد صـــبـــره وهــــو يــســتــمــع إلــى 

كـــوهـــين يــتــحــدث بـــشـــعـــارات عــامــة 
حول تعاون بين الدولتين، من دون 
شيء في المضمون. فطلب الرئيس 
مــن جميع المــتــواجــديــن فــي الغرفة 
مــــغــــادرتــــهــــا، بـــاســـتـــثـــنـــاء كـــوهـــين. 
وعندما بقيا وحدهما، طلب منه 
الرئيس التوجه مباشرة إلى المطار 
بمرافقة قوات أمن محلية ومغادرة 

الكونغو وعدم العودة إليها.
في أعقاب هــذا النشر، كشفت 
مصادر دبلوماسية في تل أبيب، 
عــــن أن كــــوهــــين وزمـــيـــلـــه الــســفــيــر 
الإسرائيلي في واشنطن آنذاك، رون 
ديرمر، مارسا ضغوطاً على إدارة 
الرئيس الأميركي السابق، دونالد 
ترمب، وخاصة على وزير الخزانة 
في حينه، ستيفن مينوتشين، من 
أجــل تجميد العقوبات المفروضة 
عــلــى غــرتــلــر وأعـــمـــالـــه الــتــجــاريــة. 
الــعــقــوبــات فــعــلاً قبل  وتـــم تجميد 
خـــمـــســـة أيــــــــام مـــــن انــــتــــهــــاء ولايـــــة 
تــرمــب، ولــم يعلن رسمياً عــن هذه 
الـــخـــطـــوة، ســــوى بــرســالــة أرســلــت 
إلى محامي غرتلر، بموجبها كان 
بالإمكان إظهارها أمام البنوك من 

أجل وقف تجميد حسابات غرتلر. 
ولكن الإدارة عادت وألغت التجميد 
خلال ولاية وزيرة الخزانة في إدارة 

بايدن، جانيت يلين.
ووفقاً للصحيفة، فإن العديد 
مـــــــن المــــــســــــؤولــــــين فـــــــي المـــــــوســـــــاد، 
يــــحــــاولــــون مـــعـــرفـــة ســـبـــب تـــــورط 
كوهين في هذه القضية، ويصفون 
ســلــوكــه بــأنــه «جـــنـــون». وأضــافــت 
المـــــســـــؤولـــــين فــي  الــــصــــحــــيــــفــــة، أن 
المـــوســـاد «يـــفـــســـرون ســلــوكــه بــأنــه 
ــــي أفــــضــــل الأحــــــــــــوال، مــن  ــع، فـ ــ ــابـ ــ نـ

تعجرف شديد».
تــتــعــرض  يــــذكــــر، أن كــــوهــــين 
ــاء فـــتـــرة عــمــلــه فــــي ديــســمــبــر  ــنــ أثــ
لــتــحــقــيــق   ٢٠١٦ الأول)  ــــون  ــانـ ــ (كـ
أولـــي فــي شبهات فــســاد سياسي 
ضـــده، تتمحور حــول علاقته مع 
الملياردير الأسترالي جيمس باكر، 
المقرب من عائلة رئيس الحكومة 
بــنــيــامــين نتنياهو.  الإســرائــيــلــيــة 
وكُــــشــــف الـــنـــقـــاب قـــبـــل ذلـــــك حـــول 
العلاقة بين باكر ونجل نتنياهو، 
يــائــيــر نتنياهو. وقـــد احــيــل على 

التقاعد في العام ٢٠٢١.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اقتحام للأقصى واعتقالات واسعة في القدس

تكرار الهجوم الإسرائيلي على جنازة فلسطينية

اقـــــــتـــــــحـــــــم مـــــســـــتـــــوطـــــنـــــون 
المــــــســــــجــــــد الأقــــــــــصــــــــــى، أمـــــــــس، 
يــتــقــدمــهــم الـــحـــاخـــام المــتــطــرف 
يهودا غليك، محروسين بقوات 
شرطية معززة بعد ساعات من 
مواجهات عنيفة سببها هجوم 
إسرائيلي على جنازة ومقبرة 
في القدس، ما فاقم التوتر في 

المدينة.
وقــــــالــــــت دائــــــــــــرة الأوقــــــــــاف 
ــتــــحــــمــــوا  اقــ المــــســــتــــوطــــنــــين  إن 
ســــاحــــات الأقــــصــــى عـــلـــى شــكــل 
مجموعات تضم كــل مجموعة 
٤٠ مستوطناً، ونــفــذوا جــولات 
استفزازية في ساحاته، وتلقوا 
شروحات عن «الهيكل» المزعوم، 
بـــعـــضـــهـــم شـــعـــائـــر  ــا أدى  ــمـ ــيـ فـ
تلمودية قبالة قبة الصخرة قبل 
مغادرة ساحات الحرم من جهة 
باب السلسلة. ومثلما حدث في 
اقتحامات سابقة، أبعدت الشرطة 
الإســرائــيــلــيــة المــصــلــين عـــن مــســار المستوطنين 
داخل الأقصى بعد أن فرضت قيوداً مشددة على 
دخول الفلسطينيين للأقصى، ما عزز اتهامات 
فلسطينية وأردنــيــة سابقة لإســرائــيــل بالعمل 

على تقسيم المسجد زمانياً ومكانياً.
وجــاء اقتحام الأٌقــصــى فــي ظــل توتر كبير 
الــقــدس التي شهدت مــواجــهــات واعتقالات  فــي 
واسعة، بعد الاعتداء على جنازة وليد الشريف 
الذي قتلته إسرائيل في وقت سابق من رمضان. 
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين 
من المدينة، أمس، بينهم المصاب نادر الشريف، 
من داخــل مستشفى «تشعاري تصديق»، رغم 
وضـــعـــه الــصــحــي الـــحـــرج، لــيــرتــفــع عــــدد الــذيــن 
إلــى  الــجــنــازة  المــواجــهــات فــي  اعتقلتهم بسبب 
٣٥، في حملة واسعة. وتحول اعتقال إسرائيل 
لمجموعة كبيرة من الشبان الذين شــاركــوا في 
ــع الـــقـــوات  ــى مـــواجـــهـــات مـ ــازة الـــشـــريـــف، إلــ ــنـ جـ
الإســرائــيــلــيــة فــي شــــارع صـــلاح الــديــن ومــقــبــرة 
المجاهدين، استخدمت فيها إسرائيل الرصاص 
وقنابل الغاز، ما تسبب في إصابة ٧١ فلسطينياً 

الــهــلال الأحــمــر الفلسطيني. وأظــهــرت  بحسب 
الــقــوات الإسرائيلية  لقطات فــيــديــو، استباحة 
للمقبرة، ما تسبب في تحطيم شواهد داسها 
الجنود كما داسوا القبور.  وكانت إسرائيل قد 
ســلــمــت، الاثــنــين، جــثــمــان الــشــريــف الـــذي قضى 
السبت الماضي، متأثراً بإصابته خلال مواجهات 
في الأقصى جرت في الجمعة الثالثة من شهر 

رمضان مشترطة على أهله جنازة محدودة.
بــيــان،  فــي  الــرئــاســة الفلسطينية  وقــالــت 
إن «قــــوات الاحــتــلال لــم تــعــد تكتفي بــارتــكــاب 
جرائمها بحق الأحياء من شعبنا، بل طالت 
انتهاكاتها حرمة الأمـــوات والمــقــابــر». وأكــدت 
أن «الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بـــهـــذه الـــجـــرائـــم، 
هــي وحــدهــا مــن يتحمل مسؤولية التصعيد 
الجاري، وأنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة 
إلا بـــزوال هــذا الاحــتــلال ونــيــل شعبنا حريته 
واستقلاله وحقه بتقرير مصيره، وإقامة دولته 
المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية». وطالبت 
الــدولــي، «بالكف عن الكيل  الرئاسة، المجتمع 
بمكيالين، والنظر إلى ما يجري في فلسطين 

بعين عادلة».
الـــخـــارجـــيـــة وشــــــؤون  ــا أدانــــــــت وزارة  ــمـ كـ
الــقــوات الإسرائيلية  إقـــدام  المغتربين الأردنــيــة، 
بالاعتداء على مشيعي جثمان الشريف، وقال 
الناطق باسمها، هيثم أبو الفول، إن «الاعتداء 
الــذي أسفر عــن وقــوع  على مشيعي الجثمان، 
كثير من الإصابات، وانتهاك حرمة المقبرة هو 
تصرفٌ لا إنساني مدان ومرفوض». وشدد أبو 
الفول «على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها 
بــمــوجــب الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي بصفتها 

القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية».
الــتــوتــر فــي الــقــدس قــابــلــه تــوتــر فــي الضفة 
أيضاً. وأصابت قوات الاحتلال شاباً قرب حاجز 
حوارة جنوب نابلس، بالرصاص وحالته كانت 
خــطــيــرة. وقـــال المــتــحــدث بــاســم جيش الاحــتــلال 
الإسرائيلي في بيان مقتضب: «قــام فلسطيني 
مسلح بسكين، بالركض نحو قوات الجيش قرب 
حاجز حــوارة على مدخل مدينة نابلس، حيث 
قامت القوات بإطلاق النار نحوه وإصابته، ولم 
تــقــع إصـــابـــات فــي صــفــوف الـــقـــوات». واعتقلت 
إســرائــيــل نحو ١٥ فلسطينياً فــي الضفة قالت 
إنهم مطلوبون لها، في سياق توجيه ضربات 

استباقية للفلسطينيين.

رام الله: «الشرق الأوسط»

 الرئيس السابق لجهاز «الموساد» 
يوسي كوهين

مشيعون يحملون نعش الفلسطيني وليد الشريف خلال جنازته في المسجد الأقصى مساء الاثنين (أ.ب)
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تحذير من مخاطر تجلط الدم 
الناجم عن «كوفيد ـ ١٩»

رصدت دراسة حديثة للسجلات 
ــلــــمــــرضــــى أن شــخــصــا  لــ ــة  ــيــ الــــصــــحــ
ــدا تــقــريــبــا مـــن كـــل ١٠٠ مــصــاب  ــ واحــ
«كوفيد-١٩» عانى من تجلط وريدي  بـ
أو شرياني وسط معدلات أعلى بين 

الذكور، لا سيما في المستشفيات.
إلــى أن  وتشير تقديرات سابقة 
خــطــر الإصـــابـــة بــالــجــلــطــة الــوريــديــة 
بــين الأشــخــاص الــذيــن تــم نقلهم إلى 
ــيــــد-١٩»، يبلغ  ــوفــ المــســتــشــفــى مـــع «كــ
حوالي ٩ في المائة، بينما يبلغ خطر 
الإصابة بتجلط الدم الشرياني ٤ في 
المائة، ومع ذلك، توجد بيانات قليلة 
عن هذه الأحداث في المرضى الذين لم 

يتم إدخالهم إلى المستشفى.
وراجعت الدراسة الجديدة التي 
نُـــشـــرت فـــي الـــعـــدد الأخـــيـــر مـــن مجلة 
«ذا لانسيت إنفكشن ديــزيــز»، حالة 
الــتــجــلــط الــــوريــــدي والـــشـــريـــانـــي بين 
بيانات قرابة مليون شخص مصاب 
«كوفيد - ١٩»، باستخدام المعلومات  بـ
التي يتم جمعها بشكل روتيني من 

جميع أنحاء أوروبا. 

ووجــــدت الـــدراســـة أنـــه بالنسبة 
«كوفيد-١٩»،  للأشخاص المصابين بـ
تــراوحــت المــخــاطــر مــن ٠٫٢ فــي المــائــة 
المــائــة بالنسبة للجلطة  إلــى ٠٫٨ فــي 
الوريدية ومن ٠٫١ في المائة إلى ٠٫٨ في 
المــائــة، بالنسبة للجلطة الشريانية. 
وزادت نسبة حــدوث هــذه الإصابات 
المــائــة  فـــي  المـــائـــة و٣٫١  فـــي  إلــــى ٤٫٥ 
لأولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى 
«كوفيد-١٩»، وفي الوقت  مصابين بـ
نفسه تراوح معدل الوفيات على مدار 
٩٠ يوماً بسبب الجلطات المصاحبة 
للإصابة بالفيروس بين ١٫١ في المائة 
إلـــى ١٤٫٦ في  المـــائـــة، وزاد  فــي  و٢٫٠ 

المائة لمن دخلوا المستشفى.
ــج أيــــضــــا  ــ ــائــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ ــ وأظــــــــــهــــــــــرت ال
ارتـــبـــاط الـــذكـــور بــشــكــل عــــام بــزيــادة 
خــطــر الإصـــابـــة بــالــجــلــطــات الــدمــويــة 
ــة، والـــجـــلـــطـــات الــشــريــانــيــة  الــــوريــــديــ

والوفاة.
ويـــقـــول دانــــي بــريــيــتــو-ألامــبــرا، 
أستاذ علم الأوبئة والأدوية بجامعة 
أكــســفــورد فـــي تــقــريــر نــشــره أول من 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي للجامعة:  أمـــس 
«فــي حــين أن المخاطر منخفضة إلى 

حد ما بشكل عام، بالنظر إلى الأعداد 
الهائلة من الأشخاص الذين أصيبوا 
بفيروس كورونا المستجد، فإن هذه 
المخاطر الصغيرة نسبيا تترجم إلى 
أعداد كبيرة من الأشخاص المصابين، 
والنتائج على الصحة، بما في ذلك 

خطر الوفاة، كبيرة».
ــرا عــلــى  ــبـ ــو-ألامـ ــتـ ــيـ ــريـ ــد بـ ــؤكــ ويــ
«أهمية استراتيجيات العلاج الفعالة 
في إدارة مــرض كوفيد -١٩ الشديد، 
ونــحــتــاج إلــــى مــزيــد مـــن الــبــحــث في 
المــحــتــمــلــة لتقليل  الاســتــراتــيــجــيــات 
مخاطر تجلط الدم بين المرضى الذين 
يعانون من المرض خارج المستشفى». 
ويعلق إد بيرن، وهو باحث أول 
فــي جــامــعــة أكــســفــورد عــلــى النتائج 
بـــالـــقـــول إنـــهـــا «تــســلــط الـــضـــوء على 
الآثار السيئة واسعة النطاق المرتبطة 
(كوفيد-١٩)»، مشيراً إلى أن الدراسة  بـ
كانت على مدى فترة زمنية حيث تم 
الــنــاس بشكل  تطعيم عــدد قليل مــن 
كامل، ومــن المحتمل أن تكون إحدى 
الفوائد العديدة للقاحات ضد المرض، 
هي تقليل عدد مثل هذه الأحداث التي 

تحدث في المستقبل.

القاهرة: حازم بدر

كوريا الشمالية تنشر قواتها في الصيدليات ضد «كورونا»
ــيـــون  كـــــثّـــــف مـــــوظـــــفـــــون صـــحـ
تابعون للجيش الكوري الشمالي 
ــة لمــكــافــحــة التفشي  ــ تـــوزيـــع الأدويــ
ــا، وفــق  المـــتـــزايـــد لــفــيــروس كــــورونــ
ــمـــي أمـــس  مــــا أعـــلـــن الإعـــــــلام الـــرسـ
(الــــثــــلاثــــاء)، فـــي وقــــت وصــــل عــدد 
«الحمى» إلى  الإصــابــات المعلنة بـ
حوالى ١٫٥ مليون، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ــر زعــيــم كـــوريـــا الشمالية  وأمــ
كيم جونغ أون بفرض تدابير إغلاق 
عــلــى مــســتــوى الــبــلاد فــي مــحــاولــة 
للتخفيف من سرعة تفشي الوباء 
حين، 

ّ
في أوســاط السكان غير الملق

ــا وصــفــهــا  ونـــشـــر الـــجـــيـــش بـــعـــد مــ
استجابة فاشلة لانتشار المرض.

وشـــوهـــد المـــئـــات مـــن عــنــاصــر 
«جيش  التابعة لـ الوحدات الطبية 
الشعب الكوري» أثناء مشاركتهم 
ــزات مـــمـــوهـــة فــي  ــ ــبـ ــ ــــي مـــســـيـــرة بـ فـ
الــعــاصــمــة بــيــونــغ يـــانـــغ، بحسب 
صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية 
الكورية الرسمية. وأفــادت الوكالة 
بــــأن الــجــيــش «نــشــر بــشــكــل عــاجــل 
قواته العاتية في جميع صيدليات 
مدينة بيونغ يانغ لتوفير الأدوية 

بموجب نــظــام للخدمة على مدى 
٢٤ ســاعــة» وأظــهــرت إحـــدى صــور 
ــنــــاء ســيــرهــم  ــنـــود أثــ ــالــــة الـــجـ الــــوكــ
بجانب صف طويل من الشاحنات 

الخضراء. 
وانتقد كيم بشدة المسؤولين 
فــــــي مـــــجـــــال الــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة 
لإخــفــاقــهــم فـــي إبـــقـــاء الــصــيــدلــيــات 
ــــع كــيــم نــفــســه في  مــفــتــوحــة. ووضـ
الــبــلاد الوبائية  مــقــدّمــة استجابة 
منذ أعلنت كوريا الشمالية عن أول 
إصــابــة كــوفــيــد الأســـبـــوع المــاضــي، 

الــتــفــشــي يتسبب  إلــــى أن  مــشــيــرة 
«اضطرابات كبيرة». بـ

وســجّــلــت الــســلــطــات أكــثــر من 
١٫٤٨ مليون إصابة بحالات «حمى» 
حتى مساء الاثنين، وفق ما أعلنت 
ــالــــة المــــركــــزيــــة، بــيــنــمــا وصـــل  الــــوكــ

إجمالي الوفيات إلى ٥٦.
وقالت إن «٦٦٣٫٩١٠ أشخاص 
ــــي».  ــبـ ــ ــطـ ــ ــــلاج الـ ــعـ ــ ــلـ ــ ــون لـ ــعــ ــخــــضــ يــ
وكثّفت السلطات حملات التوعية 
الإعــلامــيــة وزادت مصانع الأدويــة 

الإنتاج، وفق ما أفادت الوكالة.

ويــشــيــر خـــبـــراء إلــــى أن نــظــام 
ــة فــــــي كــــوريــــا  ــيــ الـــــرعـــــايـــــة الــــصــــحــ
الشمالية يعد مــن بــين الأســـوأ في 
العالم، في ظل مستشفيات تعاني 
مــــن نـــقـــص فــــي الـــتـــجـــهـــيـــزات وقــلــة 
وحـــــــدات الـــعـــنـــايـــة المــــشــــددة وعــــدم 
وجــــــــود أدويـــــــــة لــــعــــلاج المـــصـــابـــين 
إمــــكــــانــــيــــات لإجـــــــراء  بـــكـــوفـــيـــد أو 

فحوص على نطاق واسع.
وقــــــالــــــت الــــبــــاحــــثــــة الـــرفـــيـــعـــة 
المــتــخــصــصــة بـــالـــشـــؤون الـــكـــوريـــة 
لدى «هيومن رايتس ووتش» لينا 

يون في بيان إن «معظم الكوريين 
الشماليين يعانون من سوء تغذية 
مزمن وهــم غير ملقحين، وبالكاد 
توجد أدوية في البلاد بينما البنية 
التحتية الصحية غير قــادرة على 
الــتــعــامــل مــع هـــذا الـــوبـــاء». ودعــت 
ــة  المــجــتــمــع الـــدولـــي لــتــقــديــم الأدويــ
واللقاحات ودعــم البنية التحتية 

لكوريا الشمالية.
ولم ترد بيونغ يانغ حتى الآن 
على عرض سيول تقديم المساعدة، 
الــكــوريــة  الــتــوحــيــد  بــحــســب وزارة 

الجنوبية.
وبينما تبنى الرئيس الكوري 
الجنوبي الجديد يون سوك - يول 
نهجا مــتــشــددا حــيــال جـــارة بــلاده 
المسلّحة نوويا، قال للنواب الاثنين 
إنه «لن يتردد» في تقديم المساعدة 

إذا قبلتها بيونغ يانغ.
ــارت  ــ ــة كـــوفـــيـــد، أشـ ــ ــم أزمــ ــ ورغــ
صــــور الــتــقــطــت بـــواســـطـــة الأقـــمـــار 
الصناعية إلى أن كوريا الشمالية 
استأنفت أعمال البناء في مفاعل 
نووي كان خامدا منذ مدة طويلة.

وحـــــــــذّرت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــن أن كــيــم 
يـــســـتـــعـــد لإجـــــــــراء تـــجـــربـــة نـــوويـــة 

أخرى، ستكون السابعة لبلاده.

سيول: «الشرق الأوسط»

ح «عنف الإخوان»
ِّ

مفتي مصر يوض
أمام البرلمان البريطاني

أوضـــح مفتي مصر الــدكــتــور شــوقــي عــلام «عنف 
ــــذي تــصــنــفــه الــســلــطــات المــصــريــة  تــنــظــيــم الإخـــــــوان» الـ
أمــام البرلمان البريطاني أمــس، فيما أطلق  «إرهــابــيــاً» 
ــتـــوى بـــــرو» لــخــدمــة المــســلــمــين في  مـــبـــادرة تــطــبــيــق «فـ
الغرب. وقال علام إن «التطبيق الذي بادرت دار الإفتاء 
المصرية بإطلاقه على الهواتف الذكية، تقدمه للمسلمين 
في الغرب باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، 
بهدف تقديم كل الفتاوى التي تهمهم، وتقدم الإرشاد 
الديني لهم، لضمان حفاظهم على هويتهم الإسلامية 

والحيلولة دون وقوعهم في براثن (الفكر المتطرف)».
ووفـــق بــيــان لـــدار الإفــتــاء المــصــريــة أمـــس، فقد قام 
المفتي علام بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية 
على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» 
«التنظيمات الإرهابية».  منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ
وذكر التقرير أن «تنظيم (الإخوان) تبنى نهج (الإرهاب 
والعنف) منذ نشأته باعتراف مرشده الأعلى مصطفى 
(ضرورة استخدام  مشهور في ذلك الوقت، الذي قال بـ
العنف والقوة المسلحة)»، مشيراً إلى أن «التنظيم كان 
يعمل بوجهين، الأول الوجه الظاهر للجماهير، حيث 
ــوان) أنفسهم مصلحين اجــتــمــاعــيــين وقــوة  ــ قـــدم (الإخــ
معارضة، والثاني تمثل فــي إنــشــاء (الجهاز السري) 
الــــذي كــانــت مــســؤولــيــتــه تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة 
الــعــنــف» عند  والاغـــتـــيـــالات». وعـــن «جــــذور ومنهجية 

«الإخـــوان»، أفــاد التقرير بأن «مؤسس التنظيم حسن 
أنــه حركة إصلاحية، ثم شرع  البنا قــدم تنظيمه على 
للعنف وأعــطــاه (صبغة ديــنــيــة) تحت ذريــعــة تطبيق 
ر  الشريعة». أما سيد قطب منظر «الإخــوان»، فقد «نظَّ

لتبرير استخدام العنف».
واستعرض التقرير أذرع «الإخوان المسلحة» بداية 
من «(جوالة الإخوان) التي أسسها البنا وضمت نحو 
٤٥ ألفاً من الشباب الذين تم تدريبهم عسكرياً، بالمخالفة 
للقانون المصري سنة ١٩٣٨، وتشكيل التنظيم في عام 
١٩٤٠ جناحه السري المعروف باسم (الجهاد الخاص) أو 
(الجهاز السري) وكانت مهمته وفقاً لمحمد مهدي عاكف 
(الإخوان) هو (تدريب مجموعة  المرشد العام السابق لـ
مــخــتــارة مــن أفــــراد التنظيم لــلــقــيــام بــمــهــام خــاصــة)». 
وقـــدم التقرير كثيراً مــن الأدلـــة على عــلاقــة «الإخـــوان» 
«داعش» و«القاعدة» وانضمام عدد كبير من أعضاء  بـ
«الإخــوان» لصفوف «داعــش» عقب عزل محمد مرسي 
إلــى أذرع «الإخـــوان»  عــن السلطة عــام ٢٠١٣. كما لفت 
من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم». في 
السياق ذاتــه، قــال مفتي مصر في كلمة أمــام مجلسي 
العموم واللوردات البريطانيين ضمن زيارته الرسمية 
لبريطانيا، أمس، إن «الكثيرين يرون ما يسمى (صراع 
أنــه السمة الأبـــرز لواقعنا المعاصر فيما  الــحــضــارات) 
يبدو، وقد استدل أصحاب نظرية الصراع على ذلك من 
(الــعــداء والكراهية) بين المناطق  زيــادة مؤشر مشاعر 

الثقافية، لا سيما بين العالمين الإسلامي والغربي». 

القاهرة: وليد عبد الرحمن

السيسي يؤكد ثبات موقف مصر تجاه حرية الاعتقاد
ــيــــس المـــــصـــــري عــبــد  ــرئــ أكــــــد الــ
الفتاح السيسي، ثبات نهج بلاده 
تــجــاه «المــواطــنــة، وحــريــة الاعتقاد 
ــقـــوق المـــتـــســـاويـــة لــلــجــمــيــع»،  والـــحـ
ــيـــم «يــتــم  ــقـ ــلـــك الـ ــــى أن تـ ــراً إلــ ــيـ مـــشـ
ــات فــعــلــيــة  ــارســ ـــمــ ـــمـ ــا بـ ــهـ ــيـــخـ تـــرسـ
وواقعية في جميع مناحي الحياة».

ــقـــبـــل الـــســـيـــســـي، أمــــس،  واســـتـ
بقصر الاتحادية رؤســاء الكنائس 
المشاركين فــي الجمعية العمومية 
«مجلس كنائس الشرق الأوسط»،  لـ
والــــذي تنعقد دورتــــه الــحــالــيــة في 
القاهرة، وكذلك البابا تواضروس 
الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك 
ــال المــتــحــدث  ــرازة المــرقــســيــة. وقــ ــكـ الـ
الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة المصرية، 
السفير بسام راضــي، إن الجمعية 
ــائـــس الـــشـــرق  ــنـ الــــعــــامــــة لمـــجـــلـــس كـ
الأوســط تنعقد لأول مرة في مصر 
مــنــذ تــأســيــس المــجــلــس عـــام ١٩٦٨، 
مشيراً إلى تأكيد السيسي لرؤساء 
الكنائس أن «المسيحيين في جميع 
الـــدول العربية هــم جــزء أصــيــل من 

نسيج المجتمع العربي بأسره».
ووفق البيان الرئاسي المصري، 
فإن السيسي شدد على أن «المواطنة 

المــتــســاويــة للجميع هي  والــحــقــوق 
قيم ثابتة تمثل نهج الدولة المصرية 
تــجــاه جميع المــواطــنــين»، وهـــو ما 
ترسخه الدولة من خلال ممارسات 
فعلية وواقعية في جميع مناحي 
الحياة في مصر لتعظيم تلك القيم 
الإنسانية من السلام والمحبة وعدم 
الــتــمــيــيــز لأي ســبــب ونـــشـــر ثــقــافــة 
الــتــعــدديــة وحـــريـــة الاعـــتـــقـــاد، وفــي 
المقابل مكافحة التعصب والتشدد، 

مؤكداً سيادته أن هــذا هو التوجه 
ــي لـــلـــدولـــة المـــصـــريـــة  الاســـتـــراتـــيـــجـ
دون ارتباط بفترة زمنية محددة. 
ونــقــل راضـــي عــن رؤســـاء الكنائس 
إشارتهم إلى دور مصر في تاريخ 
البشرية وسعيها لتحقيق السلام، 
فضلاً عن أهمية الــدور الــذي تقوم 
بــه فــي الــشــرق الأوســـــط، ومثمنين 
جهودها بقيادة السيسي «من أجل 
التوصل لتسويات للمشاكل الملحة 

والمعقدة التي تتعرض لها المنطقة 
والتي تتسبب في معاناة إنسانية 
كـــبـــيـــرة لـــلـــبـــشـــر». وأكــــــــدوا بــحــســب 
الــبــيــان المـــصـــري «دعــمــهــم لــجــهــود 
مصر في مكافحة الإرهــاب والفكر 
المتطرف، فضلاً عن تحقيق التنمية 
والبناء والتعمير في مصر والشرق 

الأوسط بالكامل». 
واســـتـــعـــرض الــســيــســي مـــا تم 
فــي مــصــر مــن «تــرمــيــم لــلــعــديــد من 

الآثار والمواقع والكنائس المسيحية 
ــزاخــــــرة بـــالمـــخـــطـــوطـــات  الأثـــــريـــــة الــــ
والأيـــقـــونـــات الــتــاريــخــيــة الــفــريــدة، 
فـــضـــلاً عـــن مـــشـــروع إحـــيـــاء مــســار 
الــعــائــلــة المـــقـــدســـة، وذلــــك فـــي إطـــار 
التراث المسيحي  الاهتمام بحماية 
المصري». على صعيد آخر استقبل 
ــاء وممثلي  الــســيــســي، أمـــس، رؤســ
ــة  مجالس الــدولــة والمــحــاكــم الإداريـ
العليا الأفـــارقـــة، والــذيــن يــوجــدون 
فــي مــصــر لــلــمــشــاركــة فــي تأسيس 
اتـــحـــاد مــجــالــس الـــدولـــة والمــحــاكــم 
 
ً
ــك مــواكــبــة ــ الــعــلــيــا الأفـــريـــقـــيـــة، وذلـ

ــال مــجــلــس الـــدولـــة  ــفـ ــتـ ــاريـــخ احـ ــتـ لـ
باليوبيل الماسي بمناسبة مرور ٧٥ 
عاماً على إنــشــائــه. وأكــد السيسي 
عــلــى دعـــم إنــشــاء «اتــحــاد مجالس 
الـــدولـــة والمـــحـــاكـــم الــعــلــيــا الإداريـــــة 
الأفريقية» بهدف تلبية التطلعات 
المــشــروعــة للشعوب الأفــريــقــيــة في 
حماية مقدراتها وصــون حقوقها 
 في نشر الوعي 

ً
وحرياتها، ورغبة

والثقافة القانونية وتبادل الخبرات 
والمعارف، لاسيما في مجال القانون 
الإداري بين أبناء القارة الأفريقية، 
وحــرصــاً على التكاتف والتنسيق 
ــع الـــعـــمـــل الأفـــريـــقـــي  ــ فــــي ســبــيــل دفـ

المشترك.

الرئيس المصري خلال لقاء مع رؤساء كنائس الشرق الأوسط (الرئاسة المصرية)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اغتيال عنصر سابق من الفصائل في درعا
أشار «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان»، أمس، إلى انفجار عبوة 
ناسفة بسيارة كانت تقل شخصين 
فــي درعــا المحطة بجنوب سوريا، 
موضحاً أن أحدهما عنصر سابق 
ــة مــمــن أجــــروا  ــعـــارضـ بــفــصــائــل المـ
«تـــســـويـــات» وبــــات يــعــمــل لــصــالــح 
«شعبة الاستخبارات العسكرية» 
تل متأثراً 

ُ
في النظام السوري وقد ق

بــجــروحــه نــتــيــجــة الانـــفـــجـــار فيما 
أصيب الشاب الذي كان برفقته.

الــقــتــيــل  ــد» إن  ــ ــرصــ ــ ــال «المــ ــ ــ وقـ
يـــنـــحـــدر مــــن بـــلـــدة الــطــيــبــة بــريــف 
ــده عــمــيــد طــيــار منشق  ــ ــا ووالـ درعــ
عـــن جــيــش الــنــظــام جــــرى اعــتــقــالــه 
في أوائل عام ٢٠١٩ من قِبل أجهزة 
الــنــظــام الأمــنــيــة ولا يــــزال مصيره 

مجهولاً حتى اليوم.
بــلــغــت حصيلة  فــقــد  ــذلــــك،  وبــ
الاستهدافات في درعا، منذ مطلع 

يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)، أكــثــر من 
ــهــــداف تــســبــبــت بــمــقــتــل  ــتــ ٢٠٠ اســ
١٦٠ شخصاً، هــم: ٧٨ مــن المدنيين 
بــيــنــهــم ســيــدتــان و٤ أطـــفـــال، و٦٤ 
مــن الــعــســكــريــين الــتــابــعــين للنظام 
والمــتــعــاونــين مــع الأجــهــزة الأمنية 
وعــنــاصــر «الـــتـــســـويـــات»، و١٠ من 
ــــروا  المـــقـــاتـــلـــين الـــســـابـــقـــين مـــمـــن أجـ
«تسويات» ولم ينضموا لأي جهة 
عسكرية بعد ذلك، وعنصر سابق 
بــتــنــظــيــم «داعـــــــش»، و٦ مــجــهــولــي 

ــــن المــســلــحــين  الــــهــــويــــة وعـــنـــصـــر مـ
المـــوالـــين لــروســيــا، حــســب إحــصــاء 

أورده «المرصد».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، تـــحـــدث 
ناشطون عــن حملة أمنية واسعة 
نفذتها «قوات سوريا الديمقراطية» 
(قسد) على معابر التهريب النهرية 
فـــي بــلــدة الــشــحــيــل الـــواقـــعـــة تحت 
سيطرتها بريف دير الزور الشرقي. 
ونــقــل «المــرصــد» عــن الناشطين أن 
القوة المداهمة عمدت إلى استهداف 

عبارات التهريب نحو مناطق نفوذ 
النظام على الضفة الأخرى من نهر 
الــــفــــرات بـــالـــرشـــاشـــات المــتــوســطــة 
الــقــذائــف، وذلــك  والثقيلة وبــعــض 

لإعطابها.
وكان «المرصد» قد أفاد في ٢٦ 
أبــريــل (نــيــســان) بــأن دوريـــة تابعة 
ــا الــديــمــقــراطــيــة»  ــــوات ســــوريــ «قـ ـــ ــ لـ
داهمت عبارات نهرية يستخدمها 
المهربون مــن بلدة الشحيل بريف 
دير الزور الشرقي لنقل النفط إلى 

مناطق سيطرة النظام غرب الفرات، 
حيث اشتبكت عناصر الدورية مع 
إحــــدى نــقــاط الــنــظــام فـــي حويجة 
الــفــرات  الشامية على ضــفــاف نهر 
المقابلة لبلدة الشحيل، ما تسبب 
باحتراق صهاريج محملة بمادة 

المازوت.
وفــــــــي شـــــمـــــال الـــــــبـــــــلاد، أفــــــاد 
«المــــرصــــد» بــــأن دفـــعـــة جـــديـــدة من 
الــســوريــين ممن يعملون  المقاتلين 
«قـــوات رديــفــة» للجيش التركي  كــــ

ضمن منطقة «خــفــض التصعيد» 
ــــي  ــى الأراضـ ــب تــوجــهــت إلــ ــ فـــي إدلـ
التركية لحضور معسكر تدريبي 
مغلق في القواعد العسكرية التابعة 
للجيش التركي. وتتكون المجموعة 
الأولــى التي خرجت أمــس من ٤٠٠ 
عنصر على أن تتبعهم خلال الأيام 
المقبلة المجموعة الثانية التي يقدر 

عدد أفرادها بـ٣٠٠ عنصر.
وتــخــضــع المــجــمــوعــات لأنـــواع 
ــــب الــــعــــســــكــــري عــلــى  ــدريــ ــ ــتــ ــ ــ مــــــن ال

أيـــــــدي مــــدربــــي الـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة 
(كــومــانــدوز) المسؤولة عن المعارك 
الـــبـــريـــة والــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة في 

سوريا.
وتــــــهــــــدف الـــــــــــــدورة لـــتـــخـــريـــج 
عناصر قوات خاصة رديفة للقوات 
التركية في تنفيذ المهمات الصعبة 
ضمن الأراضي السورية، كما تعمل 
تــركــيــا مـــن خـــلال هـــذه الــتــدريــبــات 
على رفع كفاءة المقاتلين السوريين 
وضبط أعدادهم مع إثبات الوجود.

لندن: «الشرق الأوسط»

الأسد يتحدث عن تعرض المنطقة 
«حرب فكرية عقائدية» لـ

ــيــــس الــــســــوري  ــرئــ ــحــــدث الــ تــ
ــي تــصــريــحــات،  بـــشـــار الأســـــــد، فــ
أمس، عن «حرب فكرية وعقائدية» 
تتعرض لها المنطقة العربية، لكنه 

لم يحدد الطرف الذي يشنها.
وذكـــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
الـــســـوريـــة (ســـانـــا) الــرســمــيــة، أن 
الأسد استقبل أمس وفداً برلمانياً 
مـــوريـــتـــانـــيـــاً بـــرئـــاســـة المــصــطــفــى 
صــهــيــب، رئــيــس لــجــنــة الــصــداقــة 
الـــــســـــوريـــــة فــي   - ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــــوريـ المـ
مجلس النواب بنواكشوط، حيث 
جــــرى الــحــديــث «حــــول الأوضــــاع 
ــــدور  عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــعـــربـــيـــة والــ
الأســاســي للشعوب فــي استقرار 
هـــذه المنطقة عــبــر حفاظها على 
هويتها وتمسكها بها». ونقلت 
الوكالة عن الأسد قوله «إن الحرب 
على هــذه المنطقة هــي بالأساس 
حـــــرب فـــكـــريـــة وعـــقـــائـــديـــة، وهـــي 
ــد تــأثــيــراً مـــن الــحــرب  أخــطــر وأشــ
الــــعــــســــكــــريــــة»، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
«الشعب الموريتاني ورغــم البعد 
ــه وعــبــر  ــإنـ ــبــــلاده، فـ الـــجـــغـــرافـــي لــ
مــراحــل مختلفة مــن الــتــاريــخ ظل 
دائماً مرتبطاً ومتمسكاً بهويته 

وانتمائه العربي».
ونوّه أعضاء الوفد، بحسب 
ــمــــــواقــــــف ســــوريــــا  ــ «ســــــــانــــــــا»، «بــ
والــتــزامــهــا بالقضايا العربية... 

مؤكدين الاستمرار بالوقوف إلى 
الــســوري في وجه  جانب الشعب 
الــحــرب الإرهــابــيــة الــتــي يتعرض 

لها».
وتحولت احتجاجات سلمية 
ــلـــى حـــكـــم الـــرئـــيـــس الأســـــــد فــي  عـ
سوريا عام ٢٠١١ إلى صراع متعدد 
ــا  ــيـ ــه روسـ ــيـ ــلـــت فـ الأطــــــــــراف تـــدخـ
وإيـــــــــران وتـــركـــيـــا ودول أخـــــرى؛ 
مما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 
نصف مليون شخص. ويسيطر 
الرئيس السوري وحلفاؤه حالياً 
على القسم الأكبر من سوريا في 
حــين يسيطر الأكــــراد المــدعــومــون 
من الأميركيين على أجزاء واسعة 
من شمال البلاد وشرقها (شرق 
نهر الفرات)، بينما تسيطر تركيا 
وحلفاؤها على مناطق في شمال 
البلاد وشمالها الغربي، بما في 
الــتــي تنتشر  ذلــك محافظة إدلـــب 

فيها جماعات متشددة.
وجـــــــــمـــــــــع مـــــــؤتـــــــمـــــــر دولــــــــــي 
المــاضــي ٦٫٧  الــثــلاثــاء  للمانحين 
مليار دولار لــســوريــا وجيرانها 
عــلــى الــرغــم مــمــا وصــفــه جــوزيــب 
ــة  ــيــــاســ بــــــــوريــــــــل، مـــــــســـــــؤول الــــســ
الــخــارجــيــة بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
بأنه شاعر «الضجر» من الحرب 
هــنــاك والــتــي دخــلــت الآن عامها 
الـــــثـــــانـــــي عـــــشـــــر، حــــســــب وكــــالــــة 
«رويترز». وجاء ذلك خلال مؤتمر 

ضم ممثلين عن ٥٥ دولة.

دمشق: «الشرق الأوسط»

في أعقاب أنباء عن إطلاق صواريخ على طائرات قصفت موقعاً لتحديث أسلحة «حزب الله»

إسرائيل تفحص إن كانت روسيا «غيّرت نهجها» إزاء حرية العمل في سوريا
في أعقاب الأنباء التي نشرت 
عن قيام غواصة روسية بإطلاق 
صواريخ على طائرات إسرائيلية 
قصفت أهدافاً في سوريا، كشفت 
ــوم»  ــيــ ــل هــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــسـ ــ ــة «يـ ــفـ ــيـ ــحـ صـ
الــقــيــادة الإسرائيلية  العبرية أن 
العسكرية تفحص إن كانت هذه 
إشارة على تغيير موقف موسكو 

من حرية عمل إسرائيل، أم لا.
وفي ضوء القلق في تل أبيب 
من أن تكون روسيا ترد بذلك على 
المساهمة الإسرائيلية في الحرب 
بـــأوكـــرانـــيـــا، عـــن تـــزويـــد الجيش 
ــاد،  ــتـ ــعـ ــي بـــالأســـلـــحـــة والـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
حرص وزير الدفاع الإسرائيلي، 
بــيــنــي غـــانـــتـــس، عـــلـــى الــــقــــول إن 
ــيـــين فقط  جــيــشــه يــمــنــح الأوكـــرانـ
أســلــحــة دفـــاعـــيـــة، وإنـــهـــا ليست 

موجهة ضد روسيا.
وكــــان غــانــتــس يــتــكــلــم خــلال 
محاضرة له في جامعة «ريخمان» 
بهرتسليا، عن التحديات الأمنية 
أمـــام إســرائــيــل، أمــس (الــثــلاثــاء)، 
فـــربـــط بــــين الــــوضــــع فــــي ســـوريـــا 
والـــنـــشـــاط الإيــــرانــــي الــعــســكــري، 
وكذلك تطوير القدرات النووية. 
فقال إن «أمام إيران أسابيع قليلة 
لتكديس مـــواد انشطارية تكفي 

لصنع أول قنبلة نووية».

وزعم غانتس أن إيران قامت 
ــــاط)  ــبـ ــ ــهــــر فــــبــــرايــــر (شـ خـــــــلال شــ
الماضي، بإطلاق طائرات مسيرة 
ــقــــهــــا لـــفـــصـــائـــل  ـــي طــــريــ ــ ــت فـ ــ ــانـ ــ كـ
المــــقــــاومــــة بـــالـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة أو 
قــطــاع غـــزة، وقــد جــرى إسقاطها 
في العراق. وأشار إلى أن «كميات 
الأسلحة الاستراتيجية الدقيقة 
إيــــــــران ازدادت  ــتــــي تــمــتــلــكــهــا  الــ
بــشــكــل كــبــيــر جــــداً خــــلال الــفــتــرة 
الماضية، ولكن إسرائيل ستستمر 
إيـــران مــن نقل  بمحاولاتها لمنع 

أسلحة دقيقة لسوريا».
وفي السياق، قالت صحيفة 
ــيــــل هـــــيـــــوم»، المـــعـــروفـــة  «يــــســــرائــ
ــا الـــيـــمـــيـــنـــيـــة وقـــربـــهـــا  ــفـــهـ بـــمـــواقـ
المـــعـــارضـــة، بنيامين  مـــن رئــيــس 
نــتــنــيــاهــو، إن حــادثــاً غــيــر عــادي 
وقــــع فـــي يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
عندما هاجمت إسرائيل، بحسب 
مـــنـــشـــورات أجــنــبــيــة، أهـــدافـــاً في 
ــا، وإن تــوقــيــت الــهــجــوم -  ســـوريـ
الجمعة في تمام الساعة الثامنة 
أبـــداً. ووفقاً  مــســاءً - غير معتاد 
لـــلـــمـــنـــشـــورات، فــــإن المـــوقـــع الـــذي 
ــهــــجــــوم كـــــــان مــهــمــاً  ــالــ ــــب بــ ــيـ ــ أصـ
أيــضــاً، مــوقــع ســــارس، الـــذي يتم 
فيه تحديث صــواريــخ حــزب الله 

لزيادة دقتها.
ــاء فـــي الــتــقــريــر المـــذكـــور:  وجــ
«لا يــخــفــى عــلــى أحــــد أنــــه خــلال 

الـــهـــجـــمـــات المـــنـــســـوبـــة لــلــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي ســـوريـــا، أطــلــق 
السوريون صواريخ أرض - جو 
ــة لـــلـــقـــوات  ــابـــعـ ــلـــى مـــقـــاتـــلات تـ عـ
الـــجـــويـــة. عــــدد الـــصـــواريـــخ الــتــي 
ــبــــيــــر، لــــكــــن هــــذه  ــا كــ تـــــم إطــــلاقــــهــ
 TKA أنـــظـــمـــة قـــديـــمـــة مــــن طــــــراز
ــالــــة واحــــــــدة فــي  وبـــاســـتـــثـــنـــاء حــ
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٨، الــتــي تم 

ــرة (اقـــتـــحـــام)  ــائـ ــاط طـ ــقـ فــيــهــا إسـ
للقوات الجوية، فقد فشلت تلك 
الـــدفـــاعـــات الــســوريــة فـــي إحــبــاط 
أنشطة الطيران الإسرائيلي. لكن 
ــدمـــت عــلــى نــقــل كثير  ــا أقـ ــيـ روسـ
مــن أنــظــمــة S-٣٠٠ المــتــطــورة إلــى 
ــيـــرة.  ســـوريـــا فـــي الـــســـنـــوات الأخـ
وساد الانطباع في تل أبيب بأن 
الـــبـــطـــاريـــات المــتــقــدمــة بــقــيــت في 

أيـــدي روســيــا فــقــط، وبــالــتــالــي لا 
تــشــكــل تــهــديــداً لـــطـــائـــرات ســلاح 
الجو الإسرائيلي. في ضوء ذلك، 
فإن التطورات التي حدثت خلال 
ــبـــوع المــاضــيــة  عــطــلــة نــهــايــة الأسـ

مقلقة بشكل خاص».
ــه  ــ ــة أنــ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــصـ وأكــــــــــــــــدت الـ
ــيــــل الآن  «ســـيـــتـــعـــين عـــلـــى إســــرائــ
انـــتـــظـــار الـــهـــجـــمـــات المـــقـــبـــلـــة فــي 

ســـوريـــا لــفــهــم مـــا إذا كــــان هــنــاك 
اتـــجـــاه جـــديـــد حــقــاً يــــدل عــلــى أن 
ــا يــمــكــن أن تــعــرقــل حــريــة  ــيـ روسـ
إسرائيل الجوية في ســوريــا، أو 
ما إذا كانت حالة استثنائية ولمرة 

واحدة».
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية 
أكدت يوم السبت الماضي، أن ست 
مقاتلات «إف - ١٦» الإسرائيلية 
أطلقت ٢٢ صــاروخــاً على مواقع 
لمركز البحوث العلمية السورية 
في مصياف وميناء بانياس يوم 
الــتــصــدي وتدمير  الجمعة، وتــم 
١٦ صــــاروخــــاً وطــــائــــرة مـــن دون 
طيار. وكشفت أنه نتيجة للغارات 
تل ثلاثة 

ُ
الجوية الإسرائيلية، ق

جنود سوريين وموظفان مدنيان، 
وأصــيــب جــنــديــان ســوريــان. كما 
تــــضــــررت مـــســـتـــودعـــات المـــعـــدات 
الخاصة التابعة لمــركــز البحوث 

العلمية السوري.
ــلــــن  ــــة ثـــــانـــــيـــــة، أعــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
ــلــــي، مــســاء  ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ الـــجـ
الاثنين، رصد وإسقاط مسيرة 
«حـــزب الــلــه»  قـــال إنــهــا تــابــعــة لــــ
ــان. وحـــســـب  ــنــ ــبــ ــن لــ ــ تـــســـلـــلـــت مـ
الـــنـــاطـــق بــلــســان الـــجـــيـــش، فــإن 
«المــســيــرة كــانــت تــحــت متابعة 
وحــدات المراقبة طيلة الحادث، 
وسيواصل الجيش العمل لمنع 
أي خرق لسيادة دولة إسرائيل».

قوات فصل الاشتباك (أندوف) في مرتفعات الجولان على الحدود السورية - الإسرائيلية السبت الماضي (أ.ف.ب)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صورة وزعتها وكالة أنباء كوريا الشمالية للجيش أثناء انتشاره لمكافحة «كورونا» (أ.ب)
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بري رئيساً للبرلمان برافعة جنبلاطية

«حزب الله» حلفاء النظام السوري في لبنان ضحية الخطاب السياسي لـ
ــال مـــصـــدر ســيــاســي تعليقاً  قــ
على نتائج الانتخابات اللبنانية 
بــــــأن تـــمـــايـــزهـــا عـــــن الانـــتـــخـــابـــات 
الـــســـابـــقـــة يــكــمــن فــــي أنـــهـــا وجــهــت 
صفعة للمرشحين المحسوبين على 
النظام السوري من دون أن يتمكن 
«حـــــــزب الــــلــــه» مــــن تــــأمــــين ســـتـــرات 
الـــنـــجـــاة لــهــم لــلــعــبــور مـــجـــدداً إلــى 
الــبــرلمــان وإن كــان نجح فــي تعويم 
ــيــــار الــوطــنــي  ــتــ حــلــيــفــه رئـــيـــس «الــ
الـــحـــر» الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل في 
ــقــــاعــــد نــيــابــيــة  ــلــــى مــ الــــحــــصــــول عــ
بـــأصـــوات الــثــنــائــي الــشــيــعــي كانت 
وراء ادعائه بأنه يتزعم أكبر كتلة 
نيابية برغم أن خصمه رئيس حزب 
اللبنانية» سمير جعجع  «الــقــوات 
لــه تحقيق تقدم  أتـــاح  حقق تقدماً 
ـــشـــــارع المـــســـيـــحـــي بــحــصــده  ــــي الــ فـ
الــعــدد الأكــبــر مــن المقاعد بــأصــوات 

مسيحية.
ــلـــت الانــــتــــخــــابــــات أولاً  ــثـ ــمـ وتـ

المــزاج الشعبي للمرشحين  برفض 
الــذيــن يتبنون الخطاب السياسي 
ــه»، وهــــذا مـــا انــســحــب  ــلـ ــزب الـ «حـ ـــ لـ
على فيصل عمر كرامي الذي فشل 
فــــي الاحــــتــــفــــاظ بــمــقــعــده الــنــيــابــي 
إلــى تصنيف  فــي طرابلس مــا أدى 
فشله فــي الانــتــخــابــات، مــن وجهة 
نظر المــصــدر السياسي كما يقول 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، عـــلـــى خــانــة  ـــ لــ
«حزب الله»  تدفيعه ثمن التصاقه بـ
وتبنيه لخطابه الذي قوبل برفض 

في الشارع الطرابلسي.
ــدر نـــفـــســـه أن  ــ ــــصــ ــر المــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
ــالـــة مــبــاشــرة  فــشــل كـــرامـــي هـــو رسـ
«حزب الله» تحت عنوان أن المزاج  لـ
الطرابلسي لا يوافق على الخطاب 
السياسي لمحور الممانعة والدفاع 
عنه فــي عاصمة الشمال، وقــال إن 
ــم يــكــن مــضــطــراً لــلــدخــول  ــرامـــي لـ كـ
ــــين الـــحـــزب  ــال بـ ــجــ ــســ ــط الــ ــ عـــلـــى خـ
ــع الـــــــــذي ســــجــــل حــــضــــوراً  ــعــــجــ وجــ
الــوزيــر  فــي طــرابــلــس بتحالفه مــع 
الــســابــق أشـــرف ريــفــي، مــا يــنــم عن 

إصرار على عدم فتح ملفات الحرب 
الأهلية واستحضارها في الحملات 

الانتخابية.
لــم  ــأة  ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ المـ إلـــــــى أن  ــــت  ــفـ ــ ولـ
تــقــتــصــر عــلــى فــشــل كـــرامـــي وإنــمــا 
تــمــددت باتجاه فشل نائب رئيس 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي إيـــلـــي الـــفـــرزلـــي 
الــدكــتــور غسان  لمصلحة مــنــافــســه 
سكاف وفشل طلال أرســلان ووئام 
وهــاب ومـــروان خير الدين وأسعد 
حـــردان، إضــافــة إلــى الصفعة التي 
تــلــقــاهــا بــاســيــل بــخــســارتــه مــقــعــداً 
مــارونــيــاً فــي بــعــبــدا وفـــي مقعدين 
ماروني وكاثوليكي في جزين من 
الــحــزب العبور  دون أن يــؤمــن لهم 
إلى البرلمان أسوة بمرشحي «التيار 
الوطني» الذين أوصلهم بالصوت 

الشيعي.
وأكد المصدر السياسي أن من 
كــــان يـــراهـــن عــلــى أن الانــتــخــابــات 
ســتــشــكــل مـــحـــطـــة لــــعــــودة الـــنـــظـــام 
السوري للعب دور فاعل في المعادلة 
السياسية اصطدم بالمزاج الشعبي 

الــرافــض لــعــودتــه بــتــأمــين حصوله 
لــه تكون  عــلــى كتلة نيابية داعــمــة 
عـــلـــى تـــنـــاغـــم مــــع مـــحـــور المــمــانــعــة 
ــال إن  بــرعــايــة مــن «حـــزب الــلــه»، وقـ
حصد الحزب بالتحالف مع رئيس 
النيابي نبيه بري لجميع  المجلس 
المقاعد النيابية المخصصة للطائفة 
الشيعية لا يخفي إخفاقه في توفير 
الــحــمــايــة لــحــلــفــائــه، وتـــحـــديـــداً في 
مناطق نــفــوذه فــي الــجــنــوب، وهــذا 
مــا أوقــعــه فــي مـــأزق يستدعي منه 
إعادة النظر في خطابه السياسي.

المــشــاريــع  أن «جــمــعــيــة  ورأى 
الــخــيــريــة الإســلامــيــة» (الأحـــبـــاش) 
ــهـــــا لمــعــركــتــهــا  ــنـــت فــــي إدارتـــ أحـــسـ
ــيـــة فــــي بــــيــــروت عــنــدمــا  الانـــتـــخـــابـ
خـــــاضـــــت الانـــــتـــــخـــــابـــــات مــــنــــفــــردة 
مفضلة عــدم الــتــحــالــف مــع «حــزب 
الله»، مع أن افتراقها عنه لا يلغي 
تـــنـــاغـــمـــهـــا وخــــطــــابــــه الـــســـيـــاســـي، 
وقـــــــال إن عـــــدم تــبــنــيــهــا لــخــطــابــه 
مـــراعـــاة لــلــمــزاج الـــعـــام فـــي حصد 
المزيد من الأصـــوات بعزوف زعيم 

الحكومة  تيار «المستقبل» رئيس 
السابق سعد الحريري عن خوض 

الانتخابات.
ــدر الــســيــاســي  وأضـــــــاف المــــصــ
المـــروع للائحة باسيل  أن السقوط 
فـــي جــزيــن جــــاء بــســبــب انــضــمــامــه 
الــلــه» فــي حملته على  إلـــى «حــــزب 
«الــــــقــــــوات» مــــا تـــســـبـــب بــمــعــاقــبــتــه 
مــن الــشــارع المسيحي، إضــافــة إلى 
أنــــه أخــطــأ فـــي حــســابــاتــه بــدخــولــه 
فـــي المــعــركــة إلـــى جــانــب زمــيــلــه في 
«الــتــيــار» أمـــل أبـــو زيـــد ضــد زميله 
الآخــــــــر زيــــــــاد أســــــــود الــــــــذي أفـــقـــده 
السيطرة على الصوت التفضيلي 
إلــــى  ــة  ــافــــســ ــنــ المــ انـــتـــقـــلـــت  بــــعــــد أن 
داخــل البيت الواحد بين الحليفين 
اللدودين، وهذا ما حصل أيضاً في 

دائرة المتن الشمالي.
وفي هذا السياق، كشف المصدر 
السياسي أن باسيل ومعه الفريق 
الــســيــاســي المــحــســوب عــلــى رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون أعــطــى 
فـــوز الكاثوليكي  لــتــأمــين  الأولـــويـــة 

إدي معلوف على منافسه القواتي 
ــذا مـــا تسبب  مــلــحــم الـــريـــاشـــي، وهــ
بـــإربـــاك رفــيــقــيــه المـــارونـــي إبــراهــيــم 
ــيــــاس  ــان والأرثـــــــوذكـــــــســـــــي إلــ ــعــ ــنــ كــ
بوصعب وكاد يطيح بواحد منهما 
لأنـــــه فـــــرط بـــالـــصـــوت الــتــفــضــيــلــي 
لمصلحة معلوف من دون أن يوصله 
إلى البرلمان، وقال إن الهم الوحيد 
لــبــاســيــل يــكــمــن فـــي الـــحـــفـــاظ على 
استمرارية الإرث السياسي لعون 
وإنـــمـــا عــلــى خــلــفــيــة إطـــاحـــتـــه بما 
يسمى بفريق الصقور داخل التيار 
بغية أن يخلي الساحة لمن يدين له 

بالولاء.
الـــنـــيـــابـــيـــة  الـــكـــتـــلـــة  وقـــــــــال إن 
لــبــاســيــل مــنــتــفــخــة عــــدديــــاً بــضــمــه 
نــواب حــزب «الــطــاشــنــاق» والنائب 
محمد يحيى عن دائــرة عكار الذي 
كان وراء تأمين الحاصل لمرشحَيْه 
ــازا بــالانــتــخــابــات جيمي  الــلــذيــن فــ
جبور وأسعد درغام، مع أن يحيى 
يــصــنــف عـــلـــى خـــانـــة آخـــــر الـــرمـــوز 
للنظام السوري في الشمال، وأكد 

أنـــه يــتــوجــب عليه تــســديــد فــاتــورة 
«حــزب الــلــه» ليس لأنــه كــان وراء  لـــ
تــركــيــب لائــحــتــه فـــي عـــكـــار، وإنــمــا 
لــــــدوره فـــي تـــأمـــين فــــوز مــرشــحَــيْــه 
إدغار طرابلسي عن بيروت الثانية 
وشربل مــارون عن البقاع الغربي، 
إلــى تحصينه للائحته في  إضافة 

كسروان - جبيل.
ــت نـــتـــائـــج  ــطــ ــقــ إلـــــــى ذلـــــــــك، أســ
الانتخابات نظرية الرئيس القوي 
قــبــل أشــهــر مــن انتهاء  فــي طائفته 
إلـــى  الــــرئــــيــــس عــــــون وأدت  ولايـــــــة 
إلــغــاء المــفــاعــيــل الــســيــاســيــة لمؤتمر 
ــداً بــالــنــســبــة إلــى  ــديـ ــة وتـــحـ الــــدوحــ
الــثــلــث الــضــامــن أو المــعــطــل. ولا بد 
من التوقف، كما يقول المصدر، أمام 
ارتفاع منسوب الصوت التفضيلي 
لـــنـــواب «حــــزب الـــلـــه» بــشــكــل يــفــوق 
ما كــان عليه في دورة الانتخابات 
ــاولـــة لاســـتـــقـــراء  الـــســـابـــقـــة فــــي مـــحـ
ــي مـــقـــارنـــتـــه مــع  ــا فــ ــمــ ــه وإنــ ــابـ ــبـ أسـ
الــتــي حصل  الأصــــوات التفضيلية 
عــلــيــهــا الــــنــــواب المـــنـــتـــمـــون لــحــركــة 

«أمل» أو المتحالفون معها.
فــهــل يــتــوخــى الـــحـــزب تــوجــيــه 
ــارج بـــعـــنـــوان أنــه  ــخــ رســـالـــة إلــــى الــ
الـــعـــقـــوبـــات  الأقـــــــــوى شـــيـــعـــيـــاً وأن 
المفروضة عليه وإدراجه على لائحة 
الإرهـــاب زادتـــه قــوة داخــل طائفته، 
أو أخــــرى يــتــوخــى مــنــهــا التمهيد 
بــإعــادة النظر فــي توزيع  لمطالبته 
المقاعد الشيعية برفع حصته وإن 
كـــان وجـــود أمـــين عـــام «حـــزب الــلــه» 
حــســن نــصــر الــلــه عــلــى رأس قــيــادة 
ــرادع لــلــدخــول في  الــحــزب يشكل الــ
مغامرة من هذا القبيل تهدد البيت 

الشيعي من الداخل.
ولـــــن يـــكـــون الانـــقـــســـام الـــحـــاد 
داخـــــل الـــبـــرلمـــان الـــــذي يـــكـــاد يــكــون 
مــنــاصــفــة بـــين المــــــوالاة والمــعــارضــة 
ــام  ــ والـــــقـــــوى الـــتـــغـــيـــيـــريـــة عـــقـــبـــة أمـ
إعادة انتخاب بري رئيساً للبرلمان 
لــــولايــــة جــــديــــدة، طـــالمـــا أن رئــيــس 
الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد 
جنبلاط لن يفرط بعلاقته معه من 

موقع اختلافه وقوى الموالاة.

بيروت: محمد شقير

لبنان: «الاشتراكي» ربح في وجه محاولات التطويق
يعتبر الحزب «التقدمي الاشتراكي»، 
مـــن أكــبــر «الـــرابـــحـــين» فـــي الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة، حــتــى مــن دون أن يــزيــد عــدد 
ممثليه في البرلمان، وذلــك بعد المعركة 
التي خيضت ضدّه، ومحاولات تطويقه 
من قبل «حزب الله»، عبر حلفائه في عدد 

من المناطق، ولا سيما في الشوف.
النتائج عن هزّة  وفــي حين أسفرت 
أصابت معظم الأحزاب، فإن «الاشتراكي» 
ر رئــيــســه ولـــيـــد جــنــبــلاط من 

ّ
ــذ ــ ــــذي حـ الـ

«اغتيال جديد» عبر الانتخابات، داعياً 
«لردّ الهجمة في صناديق الاقتراع»، لم 
يحافظ فقط على عــدد نــوابــه التسعة، 
إنما تجسد فوزه أيضاً عبر سقوط مدوٍّ 

لخصومه. 
وبــــــــــــين هـــــــــــــــؤلاء رئــــــــيــــــــس الــــــحــــــزب 
اللبناني» طلال أرســلان،  «الديمقراطي 
إضافة إلى الوزير السابق وئام وهاب، 
ــدة مع  ــ الــلــذيــن تــحــالــفــا فـــي لائـــحـــة واحــ
«التيار الوطني الحر» بدعم من «حزب 
الله»، وقد أطيح بهما لصالح مرشحين 
اللذين  المــعــارضــة  اثــنــين مــن مجموعات 

يعتبر «الاشتراكي» أن فوزهما بمثابة 
مكسب بالنسبة له، لا سيما أن النائب 
الــدرزي المنتخب في عالية، مــارك ضو، 
يـــعـــرف بــمــواقــفــه الـــتـــي لا تــصــنــف على 
أنها في خط الممانعة، وهو الأمــر الذي 
الـــدرزي المنتخب  ينسحب على النائب 
في الجنوب، فراس حمدان، الذي خاض 
المعركة في مواجهة المصرفي مروان خير 
الله» وحركة  الدين، المدعوم من «حــزب 

«أمل».
وقـــــال مـــفـــوض الإعــــــلام فـــي الــحــزب 
«الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي»، صــالــح حديفة 
«الشرق الأوسط»: «نعتبر أننا حققنا  لـ
أهــداف المعركة التي رسمناها بنجاح، 
بفضل خــيــارات الناس الذين لا يزالون 
يــرون في جنبلاط و(الاشتراكي) الخط 
الـــذي يعبر عــنــهــم، والأهــــم أنـــه تكرّست 
الميثاقية الدرزية التي حاول (حزب الله) 

كسرها». 
وتحدث حديفة عن معركة مزدوجة 
ــا «الاشـــــــتـــــــراكـــــــي»، مـــوضـــحـــاً:  ــهــ ــاضــ خــ
«معركتنا كــانــت باتجاهين: الأول، مع 
(حـــزب الــلــه) والــصــف الممانع الـــذي بذل 
جهوده لتطويقنا، مستخدماً بذلك كل 

الأســلــحــة المـــاديـــة والمــعــنــويــة، بــمــا فيها 
الــتــرهــيــب، لــيــعــود بــعــدهــا الــخــاســرون 
ويتهموننا بدفع المال، والثاني مع الجو 
الذي تمّ خلقه للقول إننا فاسدون، وهو 
ما ردّ عليه الناس بالتأكيد على أن الثقة 

لا تزال موجودة بنا».
واعتبر حديفة أن فوز ضو وحمدان 
يفيد «الاشـــتـــراكـــي» لانسجامهما معه 
الــســيــادي، ويــقــول:  فيما يــعــرف بالخط 
ــتـــرعـــوا  ــــاس اقـ ــنـ ــ ــاً أن الـ ــ ــــحـ ــــدو واضـ ــبـ ــ «يـ
للسيادة والإصـــلاح، وبالتالي انتخاب 
ــذا الـــتـــوجّـــه يــفــيــدنــا ولا  مـــن يــمــلــكــون هــ
ــوا مــع الــخــط الــســيــادي  يــضــرّنــا، مــا دامــ

وليس الممانع».
وفــي رد على ســـؤال حــول تصنيف 
ــبــــل مـــجـــمـــوعـــات  ــي» مـــــن قــ ــ ــ ــراكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ «الاشـ
المعارضة على أنه ضمن أحزاب السلطة، 
ــاف: «الـــنـــاس الــذيــن مــنــحــوا ممثلي  أضــ
مجموعات المعارضة الثقة، هم أنفسهم 
جددوا لنا هذه الثقة، وبالتالي إذا كان 
لديهم حــرص على التغيير والمواجهة 
لإنــقــاذ الــبــلــد، فــلا بــد مــن الــتــعــاون معاً، 
ونحن نحتاج لمن يقف معنا في المعارك 

التي نواجهها في هذا الاتجاه».

بيروت: كارولين عاكوم

طالب باستكمال تنفيذ اتفاق الطائف

بري يدعو للحوار والتهدئة: 
لا طائفة تريد إلغاء أخرى

دعا رئيس مجلس النواب 
الـــلـــبـــنـــانـــي نــبــيــه بـــــري الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة ومــمــثــلــي المجتمع 
المــدنــي إلـــى الـــحـــوار والــتــهــدئــة 
بعد الانتخابات النيابية التي 
سبقها تصعيد سياسي امتد 
ــــلان الــنــتــائــج،  ــا بــعــد إعـ ــى مـ إلــ
ــا مــن أحــد  مــشــدداً عــلــى أنـــه «مـ
ومــا مــن طائفة تــريــد أن تلغي 
ــا في  ــرى»، كــمــا دعــ ــ ــ طــائــفــة أخـ
الوقت نفسه إلى تطبيق البنود 
المتبقية من اتفاق الطائف لجهة 
تأليف مجلس للشيوخ وإقرار 
قــانــون انــتــخــابــي خـــارج القيد 
الطائفي وتطبيق اللامركزية 

الإدارية الموسعة.
ووجـــــــــه بـــــــري كـــلـــمـــة إلــــى 
الــلــبــنــانــيــين تـــطـــرق فــيــهــا إلــى 
النيابية  الانــتــخــابــات  نــتــائــج 
والأوضاع السياسية الراهنة. 
وقـــال إن «الــجــمــيــع مــدعــو إلــى 
ــنـــاس  ــارات الـ ــيــ ــام لــــخــ ــكــ ــتــ الاحــ
أقــلــه في  قــالــوا كلمتهم  الــذيــن 
الــجــنــوب والــبــقــاع حــيــث حــول 
أهـــلـــنـــا هـــــذا الاســـتـــحـــقـــاق إلـــى 
استفتاء على الثوابت الوطنية 
رقـــابـــيـــة محلية  ــام هــيــئــات  ــ أمـ

ــيـــة وأمــمــيــة  وإقــلــيــمــيــة وأوروبـ
ــراء فــــوق الــــعــــادة، حــتــى  ــفــ وســ
الغالبية  كــدنــا نعتقد ومــعــنــا 
العظمى من اللبنانيين في هذه 
أنهم سينتخبون  الانتخابات 
أعــضــاء لــكــل بــرلمــانــات الــعــالــم 

بكل قاراته».
ــكــــن نـــتـــائـــج  ــتــ ــلــ وقـــــــــــال: «فــ
الانتخابات محطة تلقي فيها 
ــتــــي تــنــافــســت  ــافــــة الــــقــــوى الــ كــ
فــي هـــذا الاســتــحــقــاق الخطاب 
السياسي الانــتــخــابــي المتوتر 
والتحريضي جــانــبــا، ولتهدأ 
كل الــرؤوس الحامية وليقتنع 
الــجــمــيــع بـــمـــعـــادلـــة لا مــنــاص 
مــنــهــا بــأنــنــا كــلــبــنــانــيــين أبــنــاء 
وطــــن واحــــد قـــدرنـــا أن نعيش 

سويا».
وأضـــــــاف بــــــري: «جــرحــنــا 
واحــد... الأزمــات التي تعصف 
بـــنـــا هــــي عــــابــــرة لـــلـــطـــوائـــف»، 
مؤكداً أنه «ما من أحد وما من 
تــلــغــي طائفة  طــائــفــة تــريــد أن 
أخـــرى». وقـــال: «فلتكن نتائج 
ــاً لــبــنــانــيــاً  ــومــ ــات يــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
آخــــر يــؤكــد فــيــهــا الــجــمــيــع عن 
صــــدق نــيــاتــهــم واســتــعــدادهــم 
وانــفــتــاحــهــم لــحــوار حـــول نبذ 
خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة وتــصــنــيــف 

المـــــواطـــــنـــــين». ووجــــــــه «دعــــــوة 
مفتوحة لكل القوى السياسية 
والــكــتــل البرلمانية للبدء فــوراً 
ــهـــــاء مـــــن إنــــجــــاز  ــ ــتـ ــ وبــــعــــد الانـ
ــي الـــجـــديـــد  ــابــ ــيــ ــنــ ــلــــس الــ ــجــ المــ
لمـــطـــبـــخـــه الـــتـــشـــريـــعـــي رئــيــســاً 
وهيئة مكتب ولجانا، بحوار 
جــدي بالشراكة مع كافة قوى 
ــتــــمــــع المــــــدنــــــي المـــخـــلـــصـــة  المــــجــ
والـــــجـــــادة مــــن أجـــــل دفـــــن هـــذا 
القانون المسيء للشراكة والذي 
يمثل وصفة سحرية لتكريس 
المحاصصة وتعميق الطائفية 

والمذهبية».
الأوان  «آن  بــــــــري:  وقــــــــال 
لــقــانــون خـــارج القيد الطائفي 
وخفض سن الاقتراع لـ١٨ سنة 
وكوتا نسائية وإنشاء مجلس 
لــلــشــيــوخ تــمــثــل فــيــه الــطــوائــف 
«إقرار خطة  بعدالة». وطالب بـ
المــالــي والاقــتــصــادي  للتعافي 
تكرس حقوق المــودعــين كاملة 
دون أي مــســاس بــهــا»، وإقـــرار 
قانون استقلالية القضاء. ودعا 
إلــــى «حــــــوار جـــــدي» لــلانــتــقــال 
بلبنان «مــن دولــة المحاصصة 
الــطــائــفــيــة إلـــى الـــدولـــة المــدنــيــة 
المـــؤمـــنـــة بــــأن الـــطـــوائـــف نعمة 

والطائفية نقمة».

رئيس مجلس النواب نبيه بري موجهاً كلمته أمس (الشرق الأوسط)

بيروت: «الشرق الأوسط»

خريطة جديدة في مجلس النواب... وتراجع عدد حلفاء «حزب الله»

الكتل الكبرى في البرلمان اللبناني فقدت أكثريتها
أفـــــــرزت نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
النيابية فــي لبنان واقــعــاً جديداً 
تلزم فيه التكتلات النيابية الكبيرة 
على عقد تحالفات مع شخصيات 
مستقلة وقـــوى تغييرية لتتمكن 
ــانـــون، أو أي من  قـ مـــن تــمــريــر أي 
الاستحقاقات الأخــرى، كانتخاب 
تــألــيــف  لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة أو  ــيــــس  رئــ
حكومة حيث فقدت معظم الأحزاب 
الكبيرة القدرة السابقة على اتخاذ 
الــــقــــرارات، وبـــاتـــت مــلــزمــة بحشد 
أصوات النواب، نائباً بنائب، بدلاً 
الــتــي كانت  مــن الطريقة السابقة 
قائمة على تفاهمات بــين رؤســاء 
الكتل أو زعماء التيارات والأحزاب.
وسجلت النتائج إضــافــة في 
عدد نواب كتلة «القوات اللبنانية» 
بنسبة ٢٥ في المائة، حيث ارتفعت 
مـــن ١٥ نــائــبــاً إلــــى عـــشـــريـــن، كما 
ارتــفــعــت كــتــلــة «الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي» نائباً واحداً، وارتفعت 
كــتــلــة «حــــزب الـــلـــه» نـــائـــبـــين... أمــا 
المـــتـــراجـــعـــون، فــهــم كــتــلــة «الــتــيــار 
ــة نـــــــواب،  ــتـ الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر» بـــسـ
و«حركة أمــل» بنائبين، و«المــردة» 
بـــنـــائـــب، و«المـــســـتـــقـــلـــون الـــســـنـــة» 
بــنــائــبــين، وســـط تــراجــع كبير في 

صفوف حلفاء دمشق في لبنان. 
وبعدما كان «حزب الله» وحلفاؤه 
(النصف  أغلبية نيابية  يملكون 
زائــد واحــد)، باتوا يملكون اليوم 
٥٩ نائباً، حسب ما تؤكد «الدولية 

للمعلومات».
وأفـــضـــت نــتــائــج الانــتــخــابــات 
إلـــى خــريــطــة جــديــدة فــي الــبــرلمــان، 
تــتــضــمــن خــمــســة تــكــتــلات نيابية 
يُصطلح على تسميتها «بلوكات»، 
تمتلك نحو ثمانين نائباً من دون 
الــحــلــفــاء، وهـــي تــكــتــلات منقسمة 
سياسيا على عناوين اقتصادية 
واستراتيجية، في إشارة إلى تكتل 
«التيار الوطني الحر» الذي أوصل 
١٨ نائباً من دون الحلفاء، و«القوات 
اللبنانية» التي أوصلت ٢٠ نائباً 
مـــن دون الــحــلــفــاء، و«حـــــزب الــلــه» 
الـــذي أوصـــل ١٣ نائباً إضــافــة إلى 
٣ شخصيات حليفة (أي سنيين 
ومستقل) على قائمته، وحركة أمل 
التي أوصلت ١٥ نائباً، و«الحزب 
التقدمي الاشتراكي» الذي أوصل ٩ 

نواب إلى الندوة البرلمانية.
ــلـــوكـــات»  ــبـ وتــخــتــلــف تـــلـــك «الـ
الــكــبــيــرة عــلــى عـــنـــاويـــن ســيــاســيــة 
واســتــراتــيــجــيــة واقــتــصــاديــة، رغــم 
أنها تلتقي إلى حد بعيد في بعض 
ــي مــلــفــات  المـــلـــفـــات، وتـــتـــضـــارب فــ

أخــرى. ففي حين يختلف «التيار» 
و«حركة أمل» على معظم العناوين، 
ــزب الـــلـــه» مـــع «الــتــيــار»  يلتقي «حــ
على عناوين كثيرة، رغــم التباين 
في ملفات أخــرى. وبينما يختلف 
الحزب مع «التقدمي الاشتراكي» 
على الكثير مــن العناوين، وربما 
ــلــــى مــــوضــــوع  ــان إلا عــ ــيـ ــقـ ــتـ ــلـ لا يـ
ــرائــــب، يــلــتــقــي  رفـــــض زيـــــــادة الــــضــ
«الاشتراكي» مع «أمل» على عناوين 
كثيرة ضمن انسجام إلى حد بعيد، 
تعززه العلاقة المتينة بين زعيمي 
الــحــزبــين، رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
نبيه بري ورئيس «التقدمي» وليد 

جنبلاط.
وتـــــنـــــقـــــســـــم الــــــــــــروابــــــــــــط بـــين 
إلــى علاقات  «الــبــلــوكــات» الكبيرة 
ثـــنـــائـــيـــة مـــتـــيـــنـــة بـــــين أقـــطـــابـــهـــا، 
وعـــلاقـــات أقــــل مــتــانــة بـــين حــلــفــاء 
الــحــلــفــاء. فعلى صعيد العلاقات 
ــــلاقــــــة «أمـــــــــل»  ــرز عــ ــ ــبــ ــ ــة، تــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ المـ
و«الاشتراكي»، وعلاقة «حزب الله» 
و«أمــل»، و«حــزب الله» و«التيار»، 
ــراكــــي» مـــع «الـــــقـــــوات»...  ــتــ و«الاشــ
وتتضاءل لتتوقف على عناوين 
محددة ومحصورة بين «التيار» 
ــوات» الـــلـــذيـــن تـــوافـــقـــا على  ــ ــقـ ــ و«الـ
قانون الانتخاب مثلاً في المجلس 
الـــســـابـــق والــتــحــقــيــقــات فـــي مــرفــأ 

بيروت ورفض إقرار قانون العفو 
العام... أما «الاشتراكي» فتقاطع 
مع «التيار» في ملف المرفأ، وهي 

نقطة تنافر بين جنبلاط وبري.
غير أن تلك التكتلات النيابية 
الـــكـــبـــيـــرة غـــيـــر المـــنـــســـجـــمـــة، لــيــس 
بمقدورها اتخاذ أي قرار، أو تزكية 
أي مرشح للحكومة أو للرئاسة، 
مـــن دون تـــوافـــقـــات فــيــمــا بــيــنــهــا، 
أو تـــوافـــقـــات مــــع تـــكـــتـــلات أخــــرى 
أفرزتها الانتخابات، بالنظر إلى 
أن الــنــتــائــج أوصـــلـــت كــتــلــتــين من 
المــســتــقــلــين والــتــغــيــيــريــين تــصــلان 
إلـــى ٢٥ نــائــبــاً، فــضــلاً عــن أعــضــاء 
ــار المــســتــقــبــل»  ــ ــيـ ــ ــــي «تـ ــقـــين فـ ــابـ سـ
يــبــلــغ عـــددهـــم ٦ نـــــواب، وأعـــضـــاء 
كتلة «الكتائب» البالغة ٥ نــواب، 
وحزب «الطاشناق» بكتلة تضم ٣ 
نواب، و«المردة» بنائبين، و«حركة 
الاستقلال» بنائبين بعدما كانت 

نائباً واحداً في السابق.
بــدورهــم،  ولا يلتقي هــــؤلاء، 
على مختلف العناوين التي تبرز 
بــدايــة فــي الاخــتــلاف على تسمية 
الرئيس نبيه بري لرئاسة مجلس 
النواب مرة أخــرى، كما يختلفون 
ــزب الـــلـــه»، وعــلــى  حـــول ســـلاح «حــ
ــة وخــصــخــصــة  ــدولــ ــــلاك الــ بـــيـــع أمــ
الـــقـــطـــاعـــات المـــنـــتـــجـــة. وتــنــســحــب 

ــيـــس  ــة رئـ ــيـ ــمـ ــى تـــسـ ــلــ ــا عــ ــ ــ ــدورهـ ــ ــ بـ
جديد للحكومة، وعلى خطة عمل 
الحكومة وبيانها الوزاري، فضلاً 
المــتــصــلــة بتفاصيل  الــقــوانــين  عــن 
الإصلاح المالي والاقتصادي، ومن 
ضمنها قانون تنظيم السحوبات 
المالية والودائع المصرفية وتقييد 
الـــــتـــــحـــــويـــــلات المــــــــعــــــــروف بــــاســــم 

«الكابيتال كونترول».
ــــض المـــســـتـــقـــلـــين  ــعـ ــ ــد بـ ــ ــ ــؤيـ ــ ــ ويـ
ــوه «المــجــتــمــع المـــدنـــي» طــرح  ــ ووجــ
مــســألــة ســـلاح «حــــزب الــلــه» ضمن 
ــة تـــجـــري  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــة دفـ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ اســ
مناقشتها على طاولة حوار وطني 
موسعة، ومن ضمنهم حلفاء سنة 
وشيعة ومسيحيون، لكن أغلبيتهم 
في الوقت نفسه تختلف معه على 
مقارباته الاقــتــصــاديــة وتحركاته 

المتصلة بالملفات المعيشية.
وحافظ «حــزب الاتحاد» على 
تمثيله النيابي بنائب واحد، فيما 
دخل حزب «الوطنيين الأحرار» إلى 
الندوة البرلمانية مرة جديدة بنائب 
ــد بـــعـــد خـــســـارتـــه انــتــخــابــات  ــ واحــ
٢٠١٨. كذلك «الجماعة الإسلامية» 
ــداً، فيما  ــ الــتــي أوصــلــت نــائــبــاً واحـ
ارتفع تمثيل «جمعية المشاريع» من 
نائب إلى اثنين، أحدهما في بيروت 

والثاني في طرابلس.

بيروت: نذير رضا

سيناتور جمهوري لـ                                 : نتائج الانتخابات قد تكون إشارة إلى خطوة للأمام

الكونغرس الأميركي يرى «رغبة في التغيير» بلبنان

رحـــب الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
اللبنانيين إلــى صناديق  بتوجه 
الاقتراع لاختيار ممثلين عنهم في 
الانتخابات النيابية، واعتبر كبير 
الجمهوريين في لجنة العلاقات 
الخارجية السيناتور جيم ريش، 
أن النتائج «دليل واضح على رغبة 
الــلــبــنــانــي فــي التغيير».  الــشــعــب 
«الــشــرق الأوســــط»،  ــال ريـــش لـــ وقـ
إن خــــســــارة الأحــــــــزاب المــتــحــالــفــة 
مـــع «حــــزب الـــلـــه» مــقــاعــد لصالح 
مــرشــحــين داعــمــين لــلإصــلاح هي 
مـــؤشـــر واضـــــح عــلــى الـــرغـــبـــة في 
الــتــغــيــيــر. وأضـــــاف: «بــعــد أعـــوام 
الــجــمــود السياسي والفساد  مــن 
وغــيــاب الاســتــقــرار الاقــتــصــادي، 

هذه الانتخابات قد تكون إشارة 
على اتخاذ خطوة للأمام».

ودعا السيناتور الجمهوري 
اللبنانيين إلى  الــبــارز «الــزعــمــاء 
الـــقـــيـــام بـــالإصـــلاحـــات الــــلازمــــة»، 
لتحسين الأوضــاع المتدهورة في 
الــبــلاد، مــشــدداً عــلــى أن «الشعب 
ــــة  ــــدالـ ــــعـ الــــلــــبــــنــــانــــي يــــســــتــــحــــق الـ
ــد مــن  ــزيــ والمـــحـــاســـبـــة، ولـــيـــس المــ

الشيء نفسه».
ــه، أعـــــــاد رئـــيـــس  ــتـ ــيـ ــاحـ ــــن نـ مـ
لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة في 
مجلس الشيوخ السيناتور بوب 
مــنــنــديــز، الــتــأكــيــد عــلــى أن «هــذه 
الانتخابات مصيرية في ظل أزمة 
اقــتــصــاديــة غــيــر مــســبــوقــة دفعت 
كــثــيــراً مـــن الــلــبــنــانــيــين إلــــى خط 
الفقر، فيما أرغمت البعض الآخر 

الــبــلاد للبحث عن  عــلــى مـــغـــادرة 
مستقبل أفضل». وأعرب مننديز 
عن دعمه للبنانيين في «سعيهم 
لمـــســـتـــقـــبـــل ديــــمــــقــــراطــــي ومــــزهــــر 
لــبــلادهــم»، مــشــدداً عــلــى ضـــرورة 
الـــخـــدمـــات  الـــحـــكـــومـــة  تــــقــــدم  أن 
الأســاســيــة لمواطنيها ومحاسبة 
المسؤولين عن الفساد «الذي أدى 
إلــى الأزمـــة الاقتصادية وتفجير 

مرفأ بيروت».
وأكــد مصدر فــي الكونغرس 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن تــركــيــز  لــــ
المـــــشـــــرعـــــين الأســـــــاســـــــي مــنــصــب 
عــلــى الاســـتـــمـــرار بـــدعـــم الــجــيــش 
الــلــبــنــانــي، الــــذي وصــفــه المــصــدر 
«العامل الأكثر استقراراً  نفسه بـ
فـــي لــبــنــان»، مـــشـــدداً عــلــى متانة 
الـــعـــلاقـــة بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

وقيادة الجيش. كما أشار إلى أن 
الكونغرس سيستمر فــي توفير 
احتياجات الجيش في ظل الأزمة 
الاقــتــصــاديــة الــراهــنــة فــي الــبــلاد، 
لأن هذا «يصب في مصلحة الأمن 

القومي الأميركي».
وكــــانــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
عـــززت دعمها للجيش اللبناني 
ــة، فــحــوّلــت  ــيــ ـــر المــــاضــ ــهـ فــــي الأشــ
٦٧ مــلــيــون دولار مــن المــســاعــدات 
ــة «لـــــــدعـــــــم عــــنــــاصــــر  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
الـــجـــيـــش بــــوجــــه الأزمـــــــــة المـــالـــيـــة 
ــــلاد»، وأبــلــغــت  ــبـ ــ ــتـــي أنـــهـــكـــت الـ الـ
الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــونـــغـــرس قـــرارهـــا 
فـــي نــهــايــة شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي)، قــائــلــة لــلــمــشــرعــين: «إن 
ــيــــش ســــوف  ــنــــاصــــر الــــجــ دعــــــــم عــ
يــقــوي مـــن اســتــعــدادهــم ويخفف 

من غيابهم ويسمح لهم بالتالي 
في الاستمرار بتنفيذ مهام أمنية 
أساسية وضرورية للسيطرة على 

تدهور الاستقرار».
وبالإضافة إلى تجيير مبلغ 
الــرئــيــس  كــــان  ٦٧ مــلــيــون دولار، 
ــــي أعــــلــــن فـــــي ســبــتــمــبــر  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
(أيلول) الماضي، عن زيادة قدرها 
٥٠ مــلــيــون دولار مــن المــســاعــدات 

الإضافية للجيش.
وتعد واشنطن من أحد أكبر 
المانحين للبنان، إذ قدمت منذ عام 
أكــثــر مــن ٢٫٥ مــلــيــار دولار   ٢٠٠٦
اللبناني،  من مساعدات للجيش 
نـــحـــو ٣٧٢ مـــلـــيـــون دولار  مــنــهــا 
مــن المــســاعــدات الإنــســانــيــة الــعــام 
المــاضــي، وذلـــك فــي زيــــادة قــدرهــا 
نحو ١٢ في المائة على عام ٢٠٢٠.

واشنطن: رنا أبتر

البعثة الأوروبية: شراء أصوات وزبائنية طغيا على الانتخابات اللبنانية
عــلــق رئـــيـــس بــعــثــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لمــراقــبــة 
الانتخابات في لبنان جورجي هولفيني على الطريقة 
التي سارت بها الانتخابات قائلاً إن التحضيرات كانت 
متأثرة بالموارد المالية والبشرية المحدودة. وأضاف 
أن البعثة نشرت ١٦٧ مراقباً في كل الدوائر الصغرى، 

وزارت ٦٥٨ قلم اقتراع.
وشدد هولفيني على أن «المناخ المرافق للعملية 
الانتخابية كان هادئاً عموماً، لكن سجلت حالات من 
التوترات المحلية. وفي كثير من الأحيان، لم يستطع 
موظفو أقلام الاقتراع الذين لم يتلقوا دورات تدريبية 
كافية منع مندوبي المرشحين من التدخل، وبالتالي 

لم تكن سرية الاقتراع مضمونة دائماً».
وأفـــــاد الــتــقــريــر الأولـــــي للبعثة بــــأن مــمــارســات 
واسعة النطاق من شــراء الأصــوات والزبائنية طغت 
على هذه الانتخابات، وشوهت مبدأ تكافؤ الفرص 
وأثرت، بشكل كبير، على خيارات الناخبين. وشابت 
الحملات الانتخابية حـــالات مختلفة مــن الترهيب، 
وبعضها حصل في محيط أقــلام الاقــتــراع وداخلها 
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وشابت تنظيم 
تــمــويــل الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة نــواقــص جسيمة من 
ناحية الشفافية والمحاسبة. وتخلفت وسائل الإعلام 
عـــن ضــمــان المـــســـاواة فـــي ظــهــور المــرشــحــين وتــوفــيــر 

التغطية المتوازنة.
ــــال رئـــيـــس وفــــد الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي بـــرانـــدو  وقـ
بــيــنــيــفــي إن تــطــبــيــق الــديــمــقــراطــيــة لا يــتــوقــف عند 
الانتخابات، وإن الإصلاحات السياسية والاقتصادية 
الهيكلية التي يحتاج إليها لبنان من أجل معالجة 

الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والـــقـــضـــاء على 
الفساد المستشري ومعالجة الجمود السياسي لا 
تحتمل التأجيل. ودعا القوى السياسية في مجلس 
الــنــواب الجديد على التركيز على مصلحة الشعب 

اللبناني بدل السعي وراء المكاسب السياسية.

بيروت: «الشرق الأوسط»

بعثة الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمرها الصحافي أمس (أ.ب)
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 برلين... عالم جديد وافد من أوكرانيا يحمل بصمات بوتين

الجدار في ١٩٨٩،  حين نمت قرب 
لم أكن أعرف اسم الرجل الذي يقولون 
اليوم إنه قتل عالمَاً وأعلن ولادة آخر. 
ولم يكن ثمة ما يبرر أن أعرف اسمه. 
ــلاً مــجــهــولاً يــعــمــل فـــي جــهــاز  ــان رجــ كـ
غامض ويعيش باسم مستعار. وكانت 
ــكــــة. كـــشـــف جـــواســـيـــس  ــائــ مـــهـــمـــتـــه شــ
وتطويع جواسيس. وكان مدرباً على 
نشاطات حساسة. الإفلات من الرقابة 
أو الملاحقة. والكتابة بالحبر السري. 
والقدرة على تسديد ضربات موجعة 
إذا اقتضى الأمر. كان الكولونيل يقيم 
في درســدن، أي في بلاد «الرفاق» في 
الجدار  الشرقية. وحين تداعى  ألمانيا 
أحرق بعض الأوراق وغادر عائداً مع 
الجديدة  التوجيهات  خيبته لينتظر 
من رؤسائه في إمبراطورية «كي جي 
إلـــى الخيبة جــروح  بـــي». وســتُــضــاف 
عــمــيــقــة حــين تــطــل روســيــا مــن الــركــام 
الــســوفــيــاتــي وتــخــونــهــا جــمــهــوريــات 
الحزب.  فــي قبضة  كثيرة كانت تقيم 
كان اسم الكولونيل المجهول فلاديمير 
بـــوتـــين، وســنــنــفــق فـــي الـــقـــرن الــجــديــد 
فــــي رصـــــد خـــطـــواتـــه  الــــســــاعــــات  آلاف 

والبحث عن بصماته.
ــان  ــم كــ فـــــي أيــــــــام الـــــــزلـــــــزال الــــقــــديــ
ــواقـــب بـــدقـــة.  ــعـ مـــن الـــصـــعـــب تــخــيــل الـ
ــلـــة. الــــجــــدار حـــدود  ــئـ الــتــهــمــتــنــي الأسـ
دولــة وحـــدود إمــبــراطــوريــة. ويصعب 
انتحار إمبراطورية كاملة من  تخيل 
أو وجـــبـــة دمـــويـــة  عـــالمـــيـــة  دون حــــرب 
ــــن ذلـــك  ــة أعــــــــوام مـ ــبـــل ثــــلاثــ ــة. قـ ــلــ ــائــ هــ
تــيــســر  فـــي ١٩٨٦،  المــــوعــــد، وتـــحـــديـــداً 
أركــان الإمبراطورية مع  أعاين  أن  لي 
أوسمتهم وهالاتهم تحت سقف واحد 
هــو ســقــف الــكــرمــلــين. ذهــبــت لتغطية 
الشيوعي  الـ٢٧ للحزب  المؤتمر  أعمال 
السوفياتي، الذي كان مقرراً أن يشهد 
إطلالة ميخائيل غورباتشوف الأولى 

على الإمبراطورية والعالم.
ــان الـــدخـــول إلــــى قـــاعـــة المــؤتــمــر  كــ
محظوراً على الصحافيين، لكن قيادياً 
أعـــارنـــي بطاقته  يــســاريــاً  فلسطينياً 
أكــثــر من  إلـــى حــيــث احــتــشــد  فتسللت 
ألفي مندوب. جلست قلقاً من أن أطرد 
ــري. لــكــن الـــحـــدث كــان  ــ إذا اكــتُــشــف أمـ
كــان مشهد المنصة مهيباً.  يستحق. 
في الوسط جلس غورباتشوف وقربه 
بعض الأركان بينهم أندريه غروميكو، 
ثم قادة أوروبــا الشرقية وقادة الدول 
الــحــاضــرون بإجلال  الصديقة. صفق 
لرجلين، الأول غورباتشوف والثاني 
فيديل كاسترو، الذي جاء مع تاريخه 
الزيتونية. وفــي تلك  ولحيته وثيابه 
الــجــلــســة، ألـــقـــى الـــزعـــيـــم الــســوفــيــاتــي 
قــنــبــلــتــين ســتــنــفــجــران بـــبـــلاده، وهــمــا 
«البيريسترويكا» و«الغلاسنوست»، 
البناء والشفافية. وفي تلك  أي إعادة 
الأيام لم يكن أحد يتحدث عن الضابط 
المـــجـــهـــول الـــــذي يـــحـــب أفـــــلام جــيــمــس 

بوند.
الــســنــة الأولــــى مــن تسعينات  فــي 
الماضي سيتطاير لحم الاتحاد  القرن 
الــســوفــيــاتــي، وفـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر من 
الـــعـــقـــد ســيــطــل فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين مــن 
ثــأر يقولون  الكرملين حاملاً مشروع 
ــبـــخ فــــي الــــغــــرفــــة الـــعـــســـكـــريـــة -  ــه طـ ــ إنــ
الأمنية التي هالها إذلال روسيا وبتر 
أطـــرافـــهـــا الــســوفــيــاتــيــة. ولــــد مــشــروع 
الـــثـــأر الــكــبــيــر مـــن مــعــانــاة ومــشــاهــد. 
الــــتــــدهــــور الاقـــــتـــــصـــــادي وانـــخـــفـــاض 
ــاط «الـــجـــيـــش  ــبــ الــــــروبــــــل. وإقــــــــــدام ضــ
الأحمر» على بيع بزاتهم مع أوسمتها 
في شوارع المدن. وترنح حكم بوريس 
الــفــســاد. وشعور  أنــغــام  يلتسين على 

روسيا بالإذلال والحصار بعدما بات 
الــســفــيــر الأمــيــركــي الــرجــل الأقــــوى في 
مـــن حــقــه مطالبة  أن  الـــبـــلاد، واعــتــبــر 
الغربي  النموذج  بلاد لينين باعتناق 

الذي هزمها.
كــان لا بــد مــن الــعــودة إلــى برلين. 
عـــالـــم  الـــــــجـــــــدار ولادة  زلـــــــــــزال  أعـــــلـــــن 
الوحيدة  العظمى  الــقــوة  جــديــد. عالم 
الفاحش. وثمة  والانتصار الأميركي 
ــرانـــي يعلن  مــن يـــرى أن الـــزلـــزال الأوكـ
اليوم احتضار ذلك العالم وولادة عالم 

جديد يحمل بصمات بوتين.

أطلق النار على «القرية الكونية»
ة  بـــــرلـــــين مـــــكـــــان حـــــســـــاس لـــــقـــــراء
عـــبء الــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا. 
إليه  التكهن بما ســتــؤول  المبكر  ومــن 
المــغــامــرة الــروســيــة. واضـــح أن بوتين 
سدد ضربة شبه قاتلة إلى العالم الذي 
السوفياتي.  الاتــحــاد  ركـــام  بني على 
الــدبــابــات  ثــمــة مــن يعتقد أن اجــتــيــاز 
الروسية الحدود الدولية مع أوكرانيا 
ــــذي حمله  ــرار الـ ــقـ ــتـ أعـــلـــن نــهــايــة الاسـ
الجدار. فالحرب  عالم ما بعد سقوط 
الروسية في أوكرانيا أخطر بكثير من 
التحديات الدموية التي شهدها العالم 
في العقدين الماضيين. ما فعله بوتين 
أخطر بما لا يقاس مما فعله أسامة 
بن لادن، حين نقل حرب الإرهــاب إلى 
الأرض الأميركية. وأخطر بكثير مما 
البغدادي حين أطل من  أبو بكر  فعله 
«دولة الخلافة»  الموصل فاتحاً الباب لـ
والـــتـــجـــربـــة الـــدمـــويـــة الـــتـــي أعــقــبــتــهــا. 
الاجــتــيــاح الـــروســـي لأوكــرانــيــا أخــطــر 
أيضاً من حرب أميركا في أفغانستان 
والـــعـــراق. والــســبــب بــســيــط. لــقــد هــزت 
حرب بوتين في أوكرانيا دعائم النظام 
الـــدولـــي. فبعد هـــذه الــحــرب لــن تكون 
أوروبــا ما كانت عليه، ويصدق الأمر 

نفسه على العالم بأسره.
نحن في الطريق إلى عالم جديد. 
يراهن كثيرون أنه سيكون عالماً متعدد 
الأقطاب، لافتين إلى أن حرب أوكرانيا 
ــزايــــد الــشــعــور  ــــولا تــ ــانـــت لــتــقــع لـ ــا كـ مــ
بـــبـــدايـــات غــــــروب الـــعـــصـــر الأمـــيـــركـــي. 
وهناك من يرى أن أميركا باتت عاجزة 
ــن لــعــب دور الـــشـــرطـــي عــلــى امـــتـــداد  عـ
العالم. ويضيف هؤلاء أن أميركا لم تعد 
قــادرة أيضاً على الادعـــاء أن النموذج 
الــغــربــي هـــو المــمــر الــوحــيــد والإلـــزامـــي 
الفقر  ومكافحة  التكنولوجي  للتقدم 
بعد تجارب الصين ودول أخــرى. لقد 
أطلق بوتين النار على مرتكزات «القرية 

الكونية».
الأكيد هو أن الحرب في أوكرانيا 
ــلـــى لائــحــة  ــيـــراً عـ ــبـ فــــرضــــت تـــعـــديـــلاً كـ
ــانـــت أمــيــركــا  ــة. كـ ــيـ ــربـ ــغـ ــات الـ ــ ــويــ ــ الأولــ
لــتــركــيــز سياستها وقــدراتــهــا  تــتــحــرك 
عــلــى احـــتـــواء الــصــعــود الــصــيــنــي. بــدأ 
الــحــديــث جــديــاً أن الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الــصــيــنــي هــو المــنــافــس الأخــطــر إذا تم 
الـــعـــدو الأول. فــجــأة  تـــفـــادي تــســمــيــتــه 
دقت أجــراس الإنــذار في عواصم حلف 
الأطلسي. الخطر الروسي يقرع الأبواب 
الأوروبــيــة ويعيد إيقاظ أشباح كانت 
القارة القديمة اعتبرت أنها دفنتها إلى 

غير رجعة.
أصاب المشهد الأوروبيين بالذهول. 
ملايين اللاجئين الأوكرانيين يتوزعون 
ــة المــــجــــاورة.  ــ ــيــ ــ عـــلـــى الــــبــــلــــدان الأوروبــ
مشاهد غير مألوفة لم تعرف أوروبــا 
مــثــيــلاً لــهــا حــتــى فـــي ذروة الانــفــجــار 
اليوغوسلافي. ذهب الرئيس الروسي 
في الحرب إلى حد يتعذر عليه العودة 
منها من دون إنجاز انقلاب يفوق قدرة 
الـــغـــرب عــلــى الاحـــتـــمـــال. لا يستطيع 
بوتين أن يرجع خاسراً. ولا يستطيع 

الغرب رؤيته منتصراً. وقع العالم في 
فخ كبير. يراقب الأوروبيون بقلق قيام 
دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن 
بــفــرض جـــراحـــة قــســريــة عــلــى خــريــطــة 
دولة أوروبية مستقلة. الحرب الحالية 
في أوكرانيا أخطر بكثير من استعادة 
روســيــا الــقــرم فــي ٢٠١٤. أخــطــر بكثير 
الــروســي  أيــضــاً مــن التدخل العسكري 

في سوريا في السنة التالية.
عالم متعدد الأقطاب. لكن ماذا لو 
أدمت العقوبات الغربية غير المسبوقة 
الاقــتــصــاد الــروســي؟ وفــي هــذه الحال 
هـــل يــتــراجــع مـــوقـــع روســـيـــا لــتــتــكــرس 
ثنائية التنافس الأميركي - الصيني؟ 
ــل ســيــضــطــر بـــوتـــين إلــــى أن يــكــون  وهــ
الــروســي -  الأخ الأصــغــر فــي التحالف 

الصيني؟

السائق الألماني لا يريده أن ينتصر
أسئلة أخرى. هل يمكن أن تحقق 

بـــوتـــين؟ هل  أراده  الـــحـــرب عــكــس مـــا 
أوكرانيا  الدموية في  التجربة  تؤدي 
إلــــى تــجــديــد شـــبـــاب حــلــف «الــنــاتــو» 
وتوسيع حضوره بانضمام السويد 
وفنلندا إلى صفوفه؟ وهل ستنخرط 
روســيــا فــي ســبــاق تسلح كــذلــك الــذي 
أنهك الاتحاد السوفياتي؟ لقد تغيرت 
أوروبا. دولها تزيد إنفاقها الدفاعي. 
ــا الـــتـــي أقـــامـــت طـــويـــلاً تــحــت  ــيـ وألمـــانـ
الــتــردد والــحــذر كــســرت حاجز  مظلة 
الخوف. أرسلت أسلحة إلى أوكرانيا، 
وأقرت مبلغ مائة مليار يورو كإنفاق 
دفـــــاعـــــي إضــــــافــــــي. وأمــــــــــام الـــســـخـــاء 
الواضح في دعم أوكرانيا،  الأميركي 
عـــاد الأوروبـــيـــون إلـــى الاعــتــقــاد أن لا 
الجنرال الأميركي حين  غنى لهم عن 

تحدق بأوروبا أخطار كبرى.
ــلــــب هـــــذه الأســـئـــلـــة حــين  كـــنـــت أقــ
ليلية في برلين.  القيام بجولة  قررت 
ســـألـــنـــي الـــســـائـــق إن كـــنـــت ســائــحــاً، 

فتذكرت أن الصحافيين هم من أسوأ 
أنواع السياح. كلما نزلوا في مدينة 
يـــحـــاولـــون الـــتـــعـــرف عـــلـــى أوجـــاعـــهـــا 
ومكان الخطر في حياتها. استوقفني 
أنه ألماني وأنه يراهن دائماً على نقل 
السياح. ولأن السائق هو عادة دفتر 
المدينة قلت أسأله عن الموضوع الذي 

جئت من أجله.
اســمــه ديــتــر غــروســمــان. لــم يكن 
ــــلاق أن يـــرى تــدفــق  يــتــوقــع عــلــى الإطـ
ــــين  ــيـ ــ الـــلاجـــئـــين الأوروبـ ــئــــات آلاف  مــ
بــلاده. يتذكر تدفق مئات آلاف  على 
اللاجئين السوريين «لكنهم جاؤوا من 
منطقة بعيدة». ربما كان يقصد أنهم 
جاؤوا من عالم آخر يصر على إنجاب 
اللاجئين. قال: «نحن تجربتنا مريرة. 
كنت أعارض إرسال أسلحة ألمانية إلى 
أي بقعة في العالم. لا أريد أن تنخرط 
ألمانيا في نزاعات. يكفيها كم دفعت 
في القرن الماضي. لكنني اليوم أؤيد 

إرســـال أســلــحــة إلــى أوكــرانــيــا بعدما 
شـــاهـــدت عــلــى الـــشـــاشـــات مـــا تــفــعــلــه 
ــقــــوات الـــروســـيـــة هـــنـــاك. طــبــعــاً مــن  الــ
المواجهة  دون الانخراط مباشرة في 

العسكرية».
وأضــــــــاف: «الـــحـــقـــيـــقـــة هــــي أنــنــي 
خــــدعــــت كـــمـــا خــــدعــــت مـــعـــظـــم الـــــدول 
أن  اعتقدت  الأوروبــيــة. كنت ساذجاً. 
بوتين يريد استعادة قوة بلاده لكن 
ضمن حــدودهــا، وأنــه سيركز جهده 
لـــدي قناعة  اقــتــصــادهــا.  عــلــى تنمية 
يـــجـــب أن يــخــســر  بـــوتـــين  أن  راســـخـــة 
الــــحــــرب. لا نـــريـــد الـــعـــيـــش فــــي عــالــم 
يــقــوده أمــثــال بــوتــين و(رجــــب طــيــب) 
إردوغان. يجب أن يخسر كي لا يكرر 
التجربة في مكان آخر. لم أكن مؤيداً 
التسلح لكنني  الإنــفــاق على  لــزيــادة 

الآن غيرت موقفي تماماً».
قال ديتر إنه «يكن تقديراً عميقاً 
السابقة أنجيلا ميركل.  للمستشارة 
كـــانـــت فـــتـــرة حــكــمــهــا الــطــويــلــة فــتــرة 
استقرار وازدهار. كانت صاحبة موقع 
مميز أوروبياً ودولياً وكانت نزيهة 
وتـــحـــظـــى بــتــأيــيــد واســـــــع. اســتــغــرب 
اتــهــا المـــتـــكـــررة مـــع بــوتــين لم  أن لــقــاء
ة نياته الحقيقية. أنا  تمكنها من قراء
يحق لي أن أكون ساذجاً لكن لا يحق 
لــلــحــاكــم أن يــكــون كـــذلـــك. لــقــد تــركــت 
ألمانيا تعتمد بنسبة تزيد على ستين 
فــي المــائــة عــلــى الــغــاز الـــروســـي وهــو 
للتدفئة والصناعة. لا يجوز  حيوي 
تــــرك مــصــيــر ألمـــانـــيـــا فـــي عـــهـــدة رجــل 
أظـــهـــرت حـــرب أوكـــرانـــيـــا أنـــه مــريــض 
وشديد الخطورة. ها نحن نعود إلى 
القلق. والــفــواتــيــر ترتفع. وقــد تكون 
مشكلة ألمانيا أقل من مشاكل بولندا 
أكره  «أنــا  البلطيق». وأضــاف:  ودول 
الــحــرب. دفــعــنــا الــثــمــن غــالــيــاً. والـــدي 
قــاتــل فـــي الـــقـــرم وســـانـــت بــطــرســبــرغ 
أيــام هتلر. وعانى جيلنا طويلاً  في 
من الاتهامات والإرث. لا نريد الحرب 
لكنني أشعر أن أوروبا لن تكون آمنة 
إذا انــتــصــر بــوتــين. الــعــالــم نــفــســه لن 

يكون آمناً».
ــام فــي  ــ ــــسـ ــقـ ــ لــــــم يــــنــــكــــر وجـــــــــود انـ
الــرأي العام الألماني حول درجــة دعم 
أوكرانيا بالسلاح. وختم: «فوجئت 
أبداها الأوكرانيون.  التي  بالصلابة 
أن يقف  الدعم. وفاجأني  يستحقون 
الرئيس زيلينسكي بشجاعة وبراعة 
ــــي وآلـــتـــه  ــــروسـ فــــي وجـــــه الـــرئـــيـــس الـ

العسكرية والإعلامية».

صورة السيد الرئيس
ــار مــن  ـــتــ ــات الأمـ ــئـ عـــلـــى مـــســـافـــة مـ
الفندق يرفرف علم أوكراني. فاجأني 
وجود صور لبوتين ملقاة أرضاً وعلى 
مــقــربــة منها ســيــدة تــرفــع لافــتــة تندد 
بقتل الأطــفــال والــنــســاء فــي أوكــرانــيــا. 
خلتها أوكرانية للوهلة الأولى. وحين 
ــا مــتــطــوعــة ألمــانــيــة  ــالـــت إنـــهـ ــألـــت قـ سـ
تتحرك بمبادرة فردية ضد «الجريمة 
أوكــــرانــــيــــا».  عـــلـــى أرض  تـــنـــفـــذ  الــــتــــي 
استفسرت عن صــور بوتين فأجابت: 
«هـــــــذا مـــكـــانـــهـــا الـــطـــبـــيـــعـــي فــــي ضـــوء 
الخطورة  إنــه رجــل شــديــد  تصرفاته. 
عــلــى الـــعـــالـــم. الـــســـكـــوت يــعــنــي تــكــرار 
التجارب التي قتلت شعوباً بكاملها».

ــبــــادر ســيــدة  ــــن أتــــوقــــع أن تــ لــــم أكـ
ــور بـــوتـــين فــي  ــ ــاء صـ ــقــ ــــى إلــ ــة إلـ ــيـ ــانـ ألمـ
الـــــشـــــارع لـــتـــعـــريـــضـــهـــا لإهـــــانـــــات مــن 
قبل الــعــابــريــن. فــاجــأ بــوتــين كــل الــذي 
راهنوا على براعته في تفادي توريط 
اعتقدت  العالم معها.  بــلاده وتوريط 
ــه ســيــحــرك قــواتــه  ــــوة بــكــثــيــريــن أنــ أسـ
ــارة الــخــوف  عــلــى حـــدود أوكــرانــيــا لإثــ
من حرب لن تقع ولن يقع فيها. وأنه 

سيرجع من المناورات ببعض المكاسب 
والتطمينات.

أحزان الزائر الأوروبي
على شرفة الفندق المقابلة لبوابة 
براندنبرغ نزل الليل لطيفاً. كنت أراجع 
الــنــهــار. لفتني رجل  أثــنــاء  مــا سمعته 
بــالــتــحــديــق في  يجلس قــريــبــاً مكتفياً 
البوابة والعابرين. وحين تسلل شيء 
من البرد إلى الطقس طلب كأساً جديداً 
ليحتمي منه. ولأن الصحافي مزعج 
بطبيعته قــلــت أخــتــرق عــزلــتــه وأطـــرح 

عليه الأسئلة نفسها.
فوجئ السيد هنري بمبادرتي. قال 
إنه أمضى العمر مجهولاً ولم يشاهد 
اســـمـــه أو صــــورتــــه فــــي صــحــيــفــة ولـــن 
أنــه لا يمانع  يغير عادته. ثم استدرك 
أن نتبادل الحديث كنزيلين في الفندق 
نفسه. قال: «أنا فرنسي لكنني أوروبي 
بالقدر نفسه. أحب برلين وأزورها بين 
وقت وآخر. لهذه الزيارة طعم مختلف. 
أعــتــقــد أنــنــا نــتــجــه إلـــى أيــــام أوروبـــيـــة 
سيئة. المسألة أكبر من ارتفاع أسعار 
السلع الغذائية وفواتير التدفئة. فكرة 
أوروبا نفسها مطروحة على الطاولة. 
كانت دول القارة تستعد لإنفاق المزيد 
عــلــى جــهــود البيئة والمــنــاخ والتعليم 
والابتكار، وها هي تقرر إنفاق المزيد 
على الدبابات والمسيّرات والصواريخ. 

هذا تغيير كبير جداً».
وأضـــــــاف: «لــــم أكــــن يـــومـــاً معجباً 
بالسياسة الأميركية. وأعتقد أنه كان 
من واجــب أميركا أن تدس بعض الماء 
فـــي نــبــيــذ نــشــوتــهــا بــانــهــيــار الاتــحــاد 
السوفياتي، وأن تراعي مشاعر روسيا 
الطبيعية منها والمصطنعة. لم تفعل. 
ربما لذلك كان لدي قدر من التعاطف 
مع بوتين. لم أتوقع أبداً أن يتسبب في 
هــذه المــأســاة. أعتقد أن اقتصاد بلاده 
سيدفع غالياً ثمن مغامرته. ستزداد 
حـــيـــاة الـــــــروس صـــعـــوبـــة وســتــتــخــلــف 
بلادهم عن ركب التقدم التكنولوجي، 
وستترسخ كراهية الغرب في نفوسهم 
وهــي مــوجــودة أصـــلاً. إننا لا نتحدث 
عـــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أو إيــــــران. إنــنــا 
نتحدث عن أمة عظيمة اسمها روسيا 
فـــرضـــت الـــجـــغـــرافـــيـــا عـــلـــى أوروبــــــــا أن 

تتعايش معها».
ورأى أن «نجاح بوتين في تحطيم 
ــيـــا لا يــعــد انـــتـــصـــاراً فـــي المـــدى  أوكـــرانـ
الــبــعــيــد. أعــتــقــد أن الـــصـــين قـــد تــكــون 
الــرابــح الكبير إذا اســتــمــرت فــي إدارة 
موقفها من الأزمة من دون الوقوع في 
الاستقطاب. كــان على بوتين أن يفكر 
ملياً لمــاذا لم تحاول الصين استرجاع 
تايوان بالقوة. أنهكت (كورونا) العالم 
وها هي الحرب في أوكرانيا تضاعف 

مآسيه».
ــا مــتــشــائــم فقد  ــ وخـــتـــم قــــائــــلاً: «أنـ
تكون الأيام الأوروبية الجميلة انتهت. 
وعلينا ألا ننسى أننا فيما نتكلم على 
شرفة فندق جميل، هناك أم أوكرانية 
تبكي على ابنها أو بيتها. وهناك أم 
روسية استقبلت جثمان ابنها الجندي 
الــعــائــد فـــي نــعــش مـــن أوكـــرانـــيـــا. هــذه 
المشاهد ستغير أوروبـــا وتغير معها 

العالم».
ما أصعب النوم قــرب المكان الذي 
ــدار بــرلــين. ومـــا أصعب  تــــوارى مــنــه جـ
الــحــرب الروسية  التكهن مــا إذا كانت 
ستؤدي إلى قيام جدار يقسم أوكرانيا 
عــلــى غـــــرار مـــا فــعــلــه الــــجــــدار الــســابــق 
الــغــرب  بــألمــانــيــا. إذا كـــان صحيحاً أن 
ــــراراً حــاســمــاً بــمــنــع بــوتــين من  اتــخــذ قـ
الــخــروج منتصراً مــن حــربــه الحالية، 
فإننا سندفع بالتأكيد ثمن الاستنزاف 

المتسارع في أوكرانستان.

الصحافيون كحفاري القبور. يعتاشون من مآسي العالم. يحلمون 
بالحضور عند المنعطفات. ومن عادة هذه الأحداث الكبرى أن تكون مبللة 
بالدم وباهظة للاقتصاد ومنجبة للاجئين. يبتهج الصحافيون بالكتابة 
من مسرح الزلازل. وها أنا أفعل. بعد قليل من وصولي إلى برلين شممت 

«نهاية حقبة». ختام فصل من عمر أوروبا والعالم. وولادة فصل يحمل 
بصمات القيصر الجالس على عرش لينين.

قبل ثلاثة وثلاثين عاماً، أوفدتني «الشرق الأوسط» إلى هذا المكان. 
شهدت مع جيش من الصحافيين احتضار أشهر جنرالات النصف الثاني 

من القرن الماضي. كان اسمه جدار برلين. وتقول التجارب إن الصحافيين 
يحنّون إلى مسارح الهزات العنيفة كما يحن المرتكب إلى مسرح جريمته. 
المــديــنــة. ولعلني كنت مدفوعاً  إلــى تلك  ربما لهذا اصطحبت حقيبتي 

بالرغبة في مشاهدة نهايات العالم الذي ولد من انهيار ذلك الجدار.

صورة أرشيفية لألمان شرقيين ونظرائهم الغربيين قرب بوابة براندنبرغ في برلين أثناء الاحتفال بسقوط الجدارالفاصل عام ١٩٨٩ (أ.ف.ب)

غيرت الحرب مواقف ألمان كثر مثل ديتر غروسمان (الشرق الأوسط) احتجاج فردي على الحرب في أوكرانيا (الشرق الأوسط)

رسمة لبوتين على الأرض في برلين (الشرق الأوسط)

برلين: غسان شربل

  زارت الجدار القديم في قارة تتخوف من الجدار الجديد

مظاهرة أمام بوابة براندنبرغ وسط برلين ضد الحرب الروسية في أوكرانيا (إ.ب.أ)
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ر من «انتحار اقتصادي»... ولافروف صعّد لهجته ضد أوروبا
ّ
بوتين حذ

روسيا تستبق خطوات فنلندا والسويد 
بالانسحاب من «مجلس بحر البلطيق»

صـــــــعـــــــدت مــــــوســــــكــــــو فـــي 
ــال  ــ ــيــ ــ لـــــهـــــجـــــتـــــهـــــا أمــــــــــــــــــس، حــ
السياسات الأوروبــيــة، وحــذر 
ــر بـــوتـــين  ــيــ ــمــ الــــرئــــيــــس فــــلاديــ
مـــن تــداعــيــات الــســيــاســة الــتــي 
ــيـــة في  الــــدول الأوروبـ تتبعها 
مجال الطاقة ووصفها بأنها 
ــادي»، فــيــمــا  ــتــــصــ «انـــتـــحـــار اقــ
شــن وزيــر الخارجية سيرغي 
لافـــــروف هــجــومــا عــنــيــفــا ضد 
ألمـــانـــيـــا بــشــكــل خـــــاص، وضــد 
الـــســـيـــاســـات الأوروبـــــيـــــة عــلــى 
نحو أوسع. وتزامن التصعيد 
الدبلوماسي مع تحرك روسي 
للانسحاب مــن مجلس بلدان 
حــــوض الــبــلــطــيــق فـــي خــطــوة 
اســتــبــاقــيــة لانـــضـــمـــام فــنــلــنــدا 
والــســويــد المــحــتــمــل إلـــى حلف 
ــــي. وأكــــــــد بــــوتــــين أن  ــــسـ ــلـ ــ الأطـ
أوروبا «وضعت أمامها مهمة 
ــادر الــطــاقــة  ــن مـــصـ الــتــخــلــي عـ
الــروســيــة، متجاهلة الأضـــرار 
التي لحقت باقتصادها». وقال 
الرئيس الروسي إن الأوروبيين 
«يــــــقــــــرون بــــصــــراحــــة أنــــهــــم لا 
يستطيعون التخلي تماما عن 
مـــوارد الــطــاقــة الــروســيــة حتى 
الــواضــح أن بعض  الآن، ومـــن 
دول الاتــحــاد الأوروبــــي، التي 
يـــأخـــذ الــنــفــط الــــروســــي حــيــزا 
كبيرا في ميزان الطاقة لديها، 
ــام بــذلــك  ــيـ ــقـ ــن الـ ــن تــتــمــكــن مــ لــ
لفترة طويلة، لــن يستطيعوا 
ــنـــا». وزاد  ــفـــطـ نـ الـــتـــخـــلـــي عــــن 
أنـــه «مـــن الـــواضـــح، أن أوروبـــا 
لــزيــادة النشاط  ســوف تعتمد 
ــنـــاطـــق  الاقــــــتــــــصــــــادي عــــلــــى مـ
أخرى من العالم. وهذا الإجراء 
الاقــتــصــادي ســيــكــون انــتــحــارا 
حــقــيــقــيــا. وهــــذا بــالــطــبــع شــأن 
ــة».  ــ ــيــ ــ ــدول الأوروبــ ــلــ ــي لــ ــلــ داخــ
وأشــــار بــوتــين إلـــى أن ارتــفــاع 
ــن أن  ــكــ ــمــ ــار الــــطــــاقــــة «يــ ــ ــعــ ــ أســ
يـــقـــوض بــشــكــل لا رجـــعـــة فيه 
الــقــدرة التنافسية لجزء كبير 
ــن الــصــنــاعــات الأوروبــــيــــة».  مـ
تزامن ذلك، مع زيادة في حدة 
تــصــريــحــات وزيــــر الــخــارجــيــة 
ضـــد الـــســـيـــاســـات الأوروبــــيــــة. 
وفي تصعيد غير مسبوق قال 
لافروف إن ألمانيا بعد وصول 
حكومة أولاف شولتس للسلطة 
ــــدت آخــــــر مــا  ــقـ ــ ــــين، «فـ ــرلـ ــ ــي بـ ــ فـ
تبقى من علامات الاستقلال». 
ــــف خــــلال مــشــاركــتــه في  ووصـ
مـــنـــتـــدى حـــــــواري الــســيــاســات 
الأوروبــيــة أنها قصيرة النظر 
وتــتــســم بــالــوقــاحــة. وفـــي هــذا 
السياق، لفت لافــروف إلــى أنه 
«بشكل عام، الرئيس (الفرنسي 
إيــمــانــويــل) مـــاكـــرون فــقــط في 
ــزال  ــاد الأوروبـــــــــــي، لا يــ ــ ــــحـ الاتـ
ــا الــتــحــدث  يـــحـــاول بــطــريــقــة مـ
عــن الاســتــقــلال الاستراتيجي 
لــلاتــحــاد. أنـــا مــتــأكــد مــن أنهم 

لن يُسمحوا له بذلك».
وأشــــــار وزيـــــر الــخــارجــيــة 
إلــــــــى أن الاتـــــحـــــاد  الـــــــروســـــــي 
الأوروبـــــي فــقــد هــويــتــه كتكتل 
ــادي وبــــــــات يــتــمــاهــى  ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
أكـــثـــر فــأكــثــر مـــع حــلــف شــمــال 
ــوأ من  ــ الأطــلــســي، وزاد: «الأسـ
ــيـــين) لا  ذلـــك أنــهــم (أي الأوروبـ
يخفون ذلك». كما شن لافروف 
هـــجـــومـــا عــنــيــفــا جــــديــــدا عــلــى 
البلد  أوكـــرانـــيـــا وقــــال إن هـــذا 
«لم يعد منذ زمن دولة مستقلة 
حتى ولــو كانت كييف تعتقد 
بذلك»، وأضاف أن «الغرب لن 
يكون بحاجة إليها، إلا بمقدار 
أن تكون أوكرانيا ورقــة قابلة 
للاستهلاك». وزاد أن «الغرب 
غير مستعد لتقديم ضمانات 
أمنية لكييف». وقال إن «نظام 
ــأن أوكـــرانـــيـــا  كــيــيــف يـــصـــرح بــ
ليست دولـــة مــعــاديــة لــلــروس، 
لكن الحقائق تقول عكس ذلك». 

وقال لافروف، إن لدى موسكو 
مــعــلــومــات تــفــيــد بـــأن الــجــانــب 
الأوكـــرانـــي يــخــضــع فــي مسار 
المــفــاوضــات لسيطرة مباشرة 

لندن وواشنطن.
وأوضح «لدينا معلومات 
قـــنـــوات مختلفة  تــصــلــنــا عــبــر 
مـــفـــادهـــا أن واشـــنـــطـــن ولــنــدن 
تقودان المفاوضين الأوكرانيين 
ــيــــات ومـــجـــالات  وتـــوجـــهـــان آلــ
ــوار، وربــمــا  ــحــ ــاورة فـــي الــ ــنــ المــ
ــكــــون الــــطــــرفــــان مـــوجـــوديـــن  يــ
بــــشــــكــــل مـــــبـــــاشـــــر مــــــــن خـــــلال 
ممثلين عنهما على الأراضــي 

الأوكرانية».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، ســـارت 
ــدة فــي  ــيـــــا خــــطــــوة جـــــديـــ روســـ
مــواجــهــة الانـــضـــمـــام المحتمل 
لــفــنــلــنــدا والـــســـويـــد إلــــى حلف 
ــنـــت  ــلـ ــــي، وأعـ ــسـ ــ ــلـ ــ شــــمــــال الأطـ
الــروســيــة أن  وزارة الخارجية 
روســيــا بـــدأت بــاتــخــاذ خطوة 
اســـتـــبـــاقـــيـــة لــــلانــــســــحــــاب مــن 
الــبــلــطــيــق،  مــجــلــس دول بــحــر 
ــلـــى أن هـــذا  لــكــنــهــا شـــــــددت عـ
التطور «لــن يؤثر على وجود 
روســيــا فــي المنطقة». وأفـــادت 
الخارجية في بيان: «ردا على 
الأعــمــال الــعــدائــيــة، بعث وزيــر 
ــاد الــــروســــي  ــ ــحـ ــ خــــارجــــيــــة الاتـ
ســيــرغــي لافـــــروف رســـالـــة إلــى 
ــاء في  ــلـــدان الأعــــضــ ــبـ الـ وزراء 
الــبــلــطــيــق،  مــجــلــس دول بــحــر 
ــفــــوض الـــســـامـــي لــلاتــحــاد  والمــ
الأوروبـــي للشؤون الخارجية 
والسياسة الأمنية، وكذلك إلى 
أمانة المجلس في استوكهولم 
تتضمن إشــعــارا بالانسحاب 
من المنظمة، وفي نفس الوقت 
قــــــررت الــجــمــعــيــة الــفــيــدرالــيــة 
لروسيا الاتحادية الانسحاب 
مـــن المـــؤتـــمـــر الـــبـــرلمـــانـــي لبحر 
ــــق». وأشـــــــــــــار بــــيــــان  ــيـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
ــيـــة إلــــى أن  الـــخـــارجـــيـــة الـــروسـ
إنـــهـــاء الــعــضــويــة فـــي مجلس 
دول بــحــر الــبــلــطــيــق لـــن يــؤثــر 
على وجود روسيا في المنطقة، 
ــلـــى أن «مــــحــــاولات  مــــشــــددا عـ
طــرد بلدنا مــن بحر البلطيق 
ــفــــشــــل.  ــالــ ــا بــ ــيــــهــ ــلــ ــــوم عــ ــكـ ــ ــــحـ مـ
سنواصل العمل مــع الشركاء 
الــذيــن يــتــحــلــون بــالمــســؤولــيــة، 
وتـــنـــظـــيـــم الــــنــــشــــاطــــات حــــول 
ــة لــتــنــمــيــة  ــيـــسـ ــرئـ ــا الـ ــايـ ــقـــضـ الـ
ــتــــي هــي  مــنــطــقــة الـــبـــلـــطـــيـــق الــ
ــــرك». وزادت  ــتــ ــ ــشــ ــ المــ ــا  ــ ــنـ ــ ــراثـ ــ تـ
الـــــــوزارة أن «الــــــدول الــغــربــيــة، 
ــلــــس لــتــنــفــيــذ  ــجــ ــــرت المــ ــكـ ــ ــتـ ــ احـ
ــي  ــ ــة، وهـ ــ ــازيــ ــ ــهــ ــ ــتــ أغـــــــــــــراض انــــ
آلــيــات عمله  لــتــحــويــل  تخطط 
ــــح الـــــروســـــيـــــة».  ــالـ ــ ــــصـ ــد المـ ــ ضــ
ــطــــور واحـــــــــدة مــن  ــتــ ــل الــ ــكــ وشــ
الخطوات التي أعلنت موسكو 
أنها سوف تتخذها للرد على 
تـــمـــدد الأطــلــســي المــحــتــمــل في 
ــبـــراء روس  ــان خـ ــ المــنــطــقــة. وكـ
ــن أن بــــين المــخــاطــر  ــذروا مــ ــ ــ حــ
الأســـاســـيـــة لانـــضـــمـــام فــنــلــنــدا 
إلــى الحلف الغربي  والــســويــد 
ــيــــا ســـتـــواجـــه وضــعــا  أن روســ
جــيــوســيــاســيــا جــــديــــدا تــكــون 
ــلـــدان المــطــلــة على  ــبـ فــيــه كـــل الـ
بحر البلطيق ســواهــا «عــدوة 
ــا» مــــــا يــــضــــعــــف مــن  ــيــــ ــ ــروســ ــ لــ
مواقع موسكو الاستراتيجية 
في حوض البلطيق، ويحد من 
قدراتها على القيام بنشاطات 
عــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة. ورأى 
خبراء أن الانسحاب الروسي 
المبكر من مجلس البلدان المطلة 
على البحر يستبق عمليا قرارا 
غربيا قد يجري اتخاذه لاحقا 
بطرد روسيا من عضوية هذه 

المجموعة.
فـــــــــي الأثــــــــــــنــــــــــــاء، أعــــلــــنــــت 
الخارجية الروسية، طرد اثنين 
من موظفي السفارة الفنلندية 
في موسكو. وجاء في بيان أنه 
«تم استدعاء السفير الفنلندي 

لدى روسيا، أنتي هيلانتيرا، 
إلى وزارة الخارجية الروسية. 
ــد  ــديــ ــاج شــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــم احــ ــ ــديــ ــ ــقــ ــ وتــ
الدبلوماسية  البعثة  لرئيس 
فيما يتعلق بالطرد غير المبرر 
ــيـــة  ــارة الـــروسـ ــفــ ــفـــي الــــســ لمـــوظـ
فــي هلسنكي مــن فنلندا، وتم 
إبلاغه بقرار موسكو الجوابي 

المكافئ».
مـــيـــدانـــيـــا، تــــزامــــن إعــــلان 
مـــوســـكـــو أمـــــــس، عــــن تــحــقــيــق 
القوات الانفصالية في منطقة 
لـــوغـــانـــســـك تـــقـــدمـــا مــلــمــوســا 
تمثل في بسط سيطرتها على 
عــدد مــن الــبــلــدات، مــع تحقيق 
اختراق آخر في ماريوبول التي 
الــدفــاع الروسية  أفـــادت وزارة 
بأن مئات الجنود الأوكرانيين 
ــذ أكــــثــــر مــن  ــنــ ــن مــ ــريــ المــــحــــاصــ
شهرين في مجمع آزوفستال 
لــلــتــعــديــن اســتــســلــمــوا لــلــقــوات 
الــــروســــيــــة. ووفــــقــــا لمــعــطــيــات 
الـــــــــقـــــــــوات الانـــــفـــــصـــــالـــــيـــــة فـــي 
لــوغــانــســك فــقــد نجحت أمــس، 
في بسط سيطرتها على بلدة 
أوريكوفو التي وصفت بأنها 
لها أهمية استراتيجية ويمنح 
ــة مــعــنــويــة  ــعـ الـــتـــقـــدم فــيــهــا دفـ
جـــديـــدة لــلــقــوات فـــي المــنــطــقــة. 
ــقـــوات الانــفــصــالــيــة  ونـــشـــرت الـ
مــــقــــطــــع فــــيــــديــــو ظـــــهـــــرت فــيــه 
أمـــام لافتة  وحـــدات تابعة لها 
البلدة، مع تعليق  تحمل اسم 
صــوتــي يــؤكــد أنــه «تــم تحرير 
الــبــلــدة بأكملها وبــاتــت تحت 
الــســيــطــرة الـــكـــامـــلـــة». وكــانــت 
قــــــــــــــوات الانــــــفــــــصــــــالــــــيــــــين فـــي 
ــاورة أعــلــنــت  ــ ــجـ ــ دونـــيـــتـــســـك المـ
ــبــــهــــا أنـــــهـــــا نــجــحــت  مــــــن جــــانــ
ــدة  ــلــ ــى بــ ــ ــلـ ــ فـــــــي الـــــســـــيـــــطـــــرة عـ
ــذا أول  دروبــيــشــيــفــو. ويــعــد هـ
تــقــدم تــحــرزه الــقــوات فــي هــذه 

المنطقة منذ أيام.
ــادت وزارة  ــ ــاء، أفـ ــنـ فـــي الأثـ
ــة بـــــــأن ٢٦٥  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الــــــدفــــــاع الـ
مسلحا أوكرانيا، من المجموعة 
المحاصرة في مجمع آزوفستال 
بـــيـــنـــهـــم ٥١ مـــصـــابـــا بـــجـــروح 
استسلموا لــلــقــوات الــروســيــة. 
وأفــــــــــــاد الـــــنـــــاطـــــق الـــعـــســـكـــري 
الــــــروســــــي فـــــي إيـــــجـــــاز يـــومـــي 
لحصيلة المعارك بأن صواريخ 
بــحــريــة بــعــيــدة المـــــدى وعــالــيــة 
الدقة من طراز «كاليبر» دمرت 
ـــ٢٤ الماضية  خـــلال الــســاعــات الــ
مــســتــودعــات أســلــحــة أجنبية 
ــدات عـــســـكـــريـــة أمــيــركــيــة  ــ ــعـ ــ ومـ
وأوروبــيــة، بالقرب مــن محطة 
ستاريشي لسكك الــحــديــد في 
منطقة لفيف (غرب أوكرانيا). 
ــرت صــــواريــــخ أرضــيــة  ــ كــمــا دمـ
وبـــعـــيـــدة المـــــــدى عـــالـــيـــة الـــدقـــة 
احتياطيات للقوات الأوكرانية 
عــلــى أراضـــــي مـــراكـــز الــتــدريــب 
ــة ســـــومـــــي ومـــنـــطـــقـــة  ــقـ ــنـــطـ ــمـ بـ
تشيرنيغيف. ووفــقــا للناطق 
فقد أصــابــت صــواريــخ روسية 
ــز  ــ ــركـ ــ ــادة ومـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــــين لـ ــعـ ــ ــوقـ ــ مـ
اتـــصـــالات، بما فــي ذلـــك الــلــواء 
الآلــي ٣٠ في منطقة باخموت، 
عسكرية،  تجمع  منطقة  و٢٨ 
ومستودعين للقوات المسلحة 
الأوكــرانــيــة. وتــم تدمير محطة 
فـــرعـــيـــة لـــلـــطـــاقـــة بــــالــــقــــرب مــن 
محطة سكة حديد ميريفا في 
منطقة خاركيف، قالت موسكو 
ــــوم بــتــســلــيــم  ــقـ ــ ــــت تـ ــانـ ــ ــا كـ ــ ــهـ ــ إنـ
الأســلــحــة والمـــعـــدات العسكرية 
ــواردة مــن الـــولايـــات المتحدة  ــ الـ
والـــــــدول الــغــربــيــة. كــمــا ضــرب 
الــطــيــران الــروســي خــلال اليوم 
الأخير، ٩ مراكز قيادة أوكرانية، 
عسكرية،  تجمع  منطقة  و٩٣ 
بالإضافة إلى ثلاثة مستودعات 
للذخيرة في منطقة نيكولايف. 
وزاد أنــه خــلال العمليات تمت 
تصفية أكثر من ٤٧٠ مسلحا، 
وتـــــــم تـــعـــطـــيـــل ٦٨ وحــــــــدة مــن 

المعدات العسكرية.

جنود أوكرانيون في حافلة بعد أن تم إجلاؤهم من مجمع آزوفستال (إ.ب.أ)

موسكو: رائد جبر

المجر تخرج عن الإجماع... وكييف «مذهولة»

تمرير الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا يصل إلى طريق مسدود

اعترفت المفوضية الأوروبية 
بــــــأن المــــفــــاوضــــات الــــجــــاريــــة مــنــذ 
ــــين مـــــــع المــــــجــــــر لـــســـحـــب  ــوعــ ــ ــبــ ــ أســ
اعتراضها على الحزمة السادسة 
ــا، قد  ــيــ مـــن الـــعـــقـــوبـــات ضـــد روســ
وصلت إلى طريق مسدود، بعد أن 
رفضت بودابست مواصلة البحث 
ــاد  ــه الاتــــحــ ــ ــدّمـ ــ ــــرض قـ ــر عــ ــ ــي آخــ ــ فـ
الأوروبي مساء الاثنين الماضي، في 
اجتماع مجلس وزراء الخارجية، 
للتعويض على قــبــول بودابست 
بــوقــف اســـتـــيـــراد الــنــفــط الــروســي 
ــؤول  ــ ــسـ ــ ــن المـ ــ ـــلــ ــ ــه. وأعـ ــاتــ ــقــ ــتــ ــشــ ومــ
الأوروبي عن السياسة الخارجية 
المــجــر أبلغت  بـــورّيـــل أن  جـــوزيـــب 
المجلس عدم استعدادها لمناقشة 
الاقـــــــتـــــــراح الأوروبـــــــــــــي بــصــيــغــتــه 
ــة عــلــى مــســتــوى الــســفــراء  ــنـ ــراهـ الـ
المندوبين الدائمين، ولا حتى على 
مستوى وزراء الخارجية، وطلبت 
 حظر النفط الروسي 

ّ
إحــالــة ملف

إلى القمة الاستثنائية المقبلة في 
نهاية الشهر الجاري.

ــــت الـــحـــكـــومـــة  ــربـ ــ ــا أعـ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
ــا» إزاء  ــهــ ــة عــــن «ذهــــولــ ــيــ ــرانــ الأوكــ
الموقف المجري من حزمة العقوبات 
الــتــي يـــحـــاول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
إقـــرارهـــا مــنــذ مــطــلــع هـــذا الــشــهــر، 
والـــتـــي كـــانـــت رئــيــســة المــفــوضــيــة 
أورســــولا فـــون ديـــر لايـــن أعلنتها 
ــبـــــرلمـــــان الأوروبـــــــــــــي مــنــذ  أمـــــــــام الـــ
أيـــام، لا يخفي المسؤولون  عــشــرة 
فــي الاتــحــاد شكوكهم مــن أن ثمّة 
أســبــابــاً «غـــيـــر مــعــلــنــة» وراء هــذا 
التصلّب في الموقف المجري الذي 
أكده فيكتور أوربان أول من أمس، 
خلال حفل تنصيبه لولاية رابعة 
مــتــتــالــيــة رئــيــســاً لــلــحــكــومــة، بعد 
فـــــوزه الـــســـاحـــق فـــي الانــتــخــابــات 

التشريعية الأخيرة.
وكــــان أوربـــــان قــد أوضــــح في 
المــجــري، أنه  أمــام البرلمان  خطابه 
عازم على إجراء المفاوضات حول 
الحزمة الجديدة من العقوبات مع 
زملائه في إطار القمة المقبلة أواخر 
هذا الشهر، وأنه يرفض مواصلة 
الحوار مع رئيسة المفوضية التي 
كــانــت تــوجــهــت الأســبــوع المــاضــي 
إلى بودابست، في محاولة أخيرة 
لإقناع الحكومة المجرية بتعديل 
موقفها، وأبــدت ارتياحاً لنتيجة 
المــحــادثــات الــتــي أجــرتــهــا تمهيداً 
ــة مــن  ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ لإقــــــــــرار الــــحــــزمــــة الـ
ــعـــرض الـــذي  ــان الـ ــ الـــعـــقـــوبـــات. وكـ

تقدمت به فون دير لاين يتضمّن 
خطة لتحديث المنشآت النفطية، 
وبناء شبكة جديدة من الأنابيب 
فـــي المــجــر بــقــيــمــة مــلــيــاري يـــورو، 
وفــــتــــرة انـــتـــقـــالـــيـــة لـــحـــظـــر الــنــفــط 
الـــروســـي ومــشــتــقــاتــه تــمــتــد حتى 

عام ٢٠٢٥.
لكن رئيس الوزراء المجري عاد 
وحمل على رئيسة المفوضية التي 
قـــال إنــهــا «تــلــعــب عــلــى الحبلين»، 
إلــى الانتحار  وإن «الــغــرب يسير 
الجماعي»، مؤكداً أن الإصلاحات 
الــــلازمــــة لـــقـــطـــاع الـــطـــاقـــة المـــجـــري 
فــي حـــال الــتــخــلّــي كلياً عــن النفط 
الــروســي، لا تــقــلّ تكلفتها عــن ١٥ 
يـــورو، وأن مبلغ المليارين  مليار 
ــه المـــفـــوضـــيـــة هــي  الــــــذي وعــــــدت بــ

ة للمجر منذ أشهر، 
ّ
أموال مستحق

ومــجــمّــدة بــســبــب مــن «المــخــالــفــات 
المزعومة لسيادة القانون».

ــام هــذا التصلّب المفاجئ  وأمـ
في الموقف المجري، أعلن المسؤول 
الأوروبي عن السياسة الخارجية 
جـــوزيـــب بــــورّيــــل، أن المــفــاوضــات 
حـــــــــول الـــــحـــــزمـــــة الــــــســــــادســــــة مـــن 
ــقــــوبــــات وصــــلــــت إلــــــى طـــريـــق  ــعــ الــ
مسدود، وأن تجاوز الوضع الراهن 
لـــم يــعــد مــمــكــنــاً إلا عــلــى مــســتــوى 
ــاء الـــدول والــحــكــومــات. ومن  رؤسـ
جـــهـــتـــه أعــــــــرب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأوكـــرانـــي الـــذي كـــان حــاضــراً في 
اجــتــمــاع المــجــلــس الأوروبـــــــي، عن 
خــيــبــتــه لـــهـــذا الـــتـــأجـــيـــل الــجــديــد 
الـــذي يــواجــه المــوافــقــة عــلــى حزمة 

العقوبات السادسة، مستبعداً أن 
يتم إقــرارهــا مــن غير حظر النفط 
الــروســي. وقــال ديميترو كوليبا: 
«يــصــعــب عــلــيَّ تــصــديــق مـــا أرى؛ 
لــكــن الاتــحــاد الأوروبـــــي هــو الــذي 
يــتــفــاوض مــع الــســلــطــات المــجــريــة، 
وهذه مسألة عائلية»، مضيفاً أن 
كل يوم يمرّ من غير عقوبات على 
الــنــفــط الـــروســـي، يــعــطــي موسكو 
فــرصــة لــلــحــصــول عــلــى المــزيــد من 
الموارد لتمويل الحرب على بلاده. 
وبــيــنــمــا كـــان وزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبــي يحيطون علماً 
ــفـــشـــل مــــحــــاولــــة أخــــــــرى لإقــــنــــاع  بـ
بودابست بسحب اعتراضها على 
الحزمة السادسة للعقوبات، كان 
أوربــــــان يــحــدد إطــــار المــفــاوضــات 

المــقــبــلــة بـــقـــولـــه: «لــــن تــضــع المــجــر 
(الفيتو) على العقوبات، شريطة 
الـــحـــمـــر،  الــــخــــطــــوط  ــتــــجــــاوز  تــ ألا 
أي أنــهــا لا تــهــدد أمـــن الــطــاقــة في 
الـــبـــلاد»، ثــم أضــــاف: «إن الاتــحــاد 
الأوروبــي لا يملك اليوم الوسائل 
لمواجهة هذا النزاع في أوكرانيا. 
ع روسيا؛  والعقوبات يمكن أن تُركِّ
لكني أعود وأكرر أني لا أرى كتلة 

أوروبية فاعلة».
الــبــلــطــيــق  دول  تـــجـــهـــد  وإذ 
ــاد لــلــتــوصــل  ــاء فـــي الاتــــحــ الأعــــضــ
ــاق يـــفـــرض حـــظـــراً فــوريــاً  ــى اتـــفـ إلــ
ــفــــط الـــــــــروســـــــــي، قـــــــــال وزيـــــــر  ــنــ ــلــ لــ
الخارجية الليتواني غابريليوس 
لانـــدســـبـــيـــرغـــيـــس: «إن الاتــــحــــاد 
الأوروبي رهينة دولة واحدة تقف 
حـــائـــلاً دون الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
حول حزمة العقوبات الجديدة». 
قـــال وزيـــر الخارجية  ومـــن جهته 
الإيـــطـــالـــي لــويــجــي دي مـــايـــو، إن 
العجز عــن اتــخــاذ مثل هــذا القرار 
المــهــم سببه قــاعــدة الإجــمــاع التي 
بــــــات مـــــن الــــــضــــــروري تـــجـــاوزهـــا 
ــاط  ــ ــكـــن أوســ فــــي أقـــــــرب فــــرصــــة. لـ
المـــســـؤولـــين فـــي المــفــوضــيــة بـــدأت 
ــزاز» واضـــح في  ــتـ تــتــحــدث عــن «ابـ
بـــودابـــســـت، ولا تستبعد  مـــوقـــف 
ــان مــطــالــب أخـــرى  ــ أن يــطــرح أوربــ
إضافية، في حال تجاوب الشركاء 
الأوروبــيــون مع شروطه الأخيرة. 
ــاط أن يكون  وتخشى هــذه الأوســ
المـــتـــواصـــل  الــتــصــعــيــد  وراء هـــــذا 
فــي المــطــالــب المــجــريــة تنسيق مع 
مــوســكــو الــتــي يعتبر كــثــيــرون أن 
أوربان هو وديعتها لدى الاتحاد 
الأوروبــي. في مــوازاة ذلك حاولت 
المفوضية الأوروبــيــة أمــس تبديد 
ــداد  ــــي تـــحـــيـــط بــــســ ــتـ ــ الــــشــــكــــوك الـ
فـــاتـــورة الـــغـــاز الـــروســـي بــالــروبــل 
كما تطالب موسكو، موضحة أن 
ذلك يبقى محظوراً؛ لكن إذا قررت 
السلطات الروسية تحويل المبالغ 
المسددة باليورو أو بالدولار إلى 
الروبل، فإن ذلك لا يشكّل انتهاكاً 
لــلــعــقــوبــات. وشـــــــدّدت المــفــوضــيــة 
على أن تقوم الشركات الأوروبية 
المستوردة للغاز الروسي بإصدار 
الـــتـــحـــويـــلات  تــــؤكــــد أن  إفــــــــــــادات 
الـــدولار تنهي عملية  بــالــيــورو أو 
السداد، وأن تحويلها إلى الروبل 
يتمّ على يد الطرف الروسي. لكن 
لــيــس مــن الــواضــح بــعــد إذا كانت 
ذ 

ّ
موسكو ستكتفي بذلك، كي لا تنف

تــهــديــدهــا بقطع الــغــاز عــن بــلــدان 
الاتحاد نهاية الشهر الجاري.

فيكتور أوربان خلال حفل تنصيبه لولاية رابعة متتالية رئيساً للحكومة يتهم رئيسة المفوضية الأوروبية 
بأنها «تلعب على الحبلين» وأن «الغرب يسير إلى الانتحار الجماعي» (إ.ب.أ)

بروكسل: شوقي الريّس

قادتهما  في البيت الأبيض الخميس... وبلينكن يلتقي نظيره التركي اليوم

السويد وفنلندا تشتركان في طلب واحد للانضمام إلى «الناتو»

ــت فــــنــــلــــنــــدا  ــ ــ ــويـ ــ ــ ــــصـ ــ كـــــــــــــان تـ
لانـــضـــمـــامـــهـــا إلـــــى حـــلـــف شــمــال 
الأطــــلــــســــي (الـــــنـــــاتـــــو) بــغــالــبــيــة 
ســاحــقــة فـــي الـــبـــرلمـــان الــفــنــلــنــدي 
لــكــن النتيجة النهائية  مــنــتــظــراً 
فــــاقــــت كــــل الــــتــــوقــــعــــات. وصــــوت 
البرلمان الفنلندي أمــس الثلاثاء 
بــغــالــبــيــة كـــبـــرى بــلــغــت أكـــثـــر من 
٩٥ في المائة. وبعد هذه الموافقة 
البرلمانية، تريد هلسنكي إرسال 
تــرشــيــحــهــا إلـــى مــقــر الــحــلــف في 
بـــروكـــســـل فـــي وقــــت مـــتـــزامـــن مع 
الــســويــد. وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة 
ــتـــو  ــيـــسـ ــافـ الــــفــــنــــلــــنــــدي بــــيــــكــــا هـ
للتلفزيون بعد التصويت: «إنها 
نتيجة استثنائية، لم أكن أتوقع 
ــذه الــنــتــيــجــة. الــتــصــويــت  مــثــل هــ
ــاء ســـنـــوقـــع  ــ ــســ ــ واضـــــــــــح، هـــــــذا المــ
رســالــة الــتــرشــح لــعــضــويــة حلف 
شــمــال الأطــلــســي»، مضيفاً بعد 
ــذه المـــوافـــقـــة الــبــرلمــانــيــة، تــريــد  هــ
هلسنكي إرســـال ترشيحها إلى 
مقر الحلف الأطلسي في بروكسل 
فـــي وقــــت مـــتـــزامـــن مـــع الــســويــد. 
وأضـــاف هافيستو أن هــذا الأمــر 
سيحصل «بــدون شك» الأربعاء. 
ــتـــوكـــهـــولـــم مـــســـتـــعـــدة أيــضــاً  وسـ
ــرة الــخــارجــيــة  ــ حــيــث وقـــعـــت وزيــ
الــثــلاثــاء وثيقة  لــيــنــد صــبــاح  آن 
الــتــرشــيــح خــــلال حـــفـــل. وأعــلــنــت 
رئيسة وزراء السويد ماجدالينا 
أندرسون خلال مؤتمر صحافي 
مــشــتــرك مـــع الــرئــيــس الــفــنــلــنــدي 
ســــاولــــي نــيــنــيــســتــو أن الــســويــد 
وفنلندا ستقدمان بشكل مشترك 
تـــرشـــيـــحـــهـــمـــا فـــــي مــــقــــر الـــحـــلـــف 
ــاء. وقــالــت:  ــعــ فـــي بــروكــســل الأربــ
«أنـــا ســعــيــدة لأنــنــا سلكنا نفس 
المــــســــار وأنــــنــــا نــســتــطــيــع الــقــيــام 
ــاً». وفــــي خـــتـــام جلسة  ــعـ بـــذلـــك مـ
برلمانية استمرت يومين، اعتمد 
مــــشــــروع انـــضـــمـــام فـــنـــلـــنـــدا إلـــى 
بـــغـــالـــبـــيـــة ١٨٨ صـــوتـــاً  ــلــــف  الــــحــ
امـــتـــنـــاع أي  مــقــابــل ٨ ومــــن دون 
عـــضـــو عــــن الـــتـــصـــويـــت، بــحــســب 
نتيجة الاقتراع. واتخذ ترشيحاً 
فنلندا والــســويــد، وهــمــا نتيجة 

مــبــاشــرة لــلــحــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
طابعاً رسمياً الأحد والاثنين على 

التوالي.
رســـــــمـــــــيـــــــاً، عــــــلــــــى المــــــرشــــــح 
لعضوية الحلف إرسال ملفه إلى 
مــقــر المــنــظــمــة فــي بــروكــســل لبدء 
مفاوضات، وتتطلب الموافقة على 
الطلب إجماع الأعضاء الثلاثين 
الحاليين. وكان الحلف الأطلسي 
ــد أن الـــبـــلـــديـــن ســيــكــونــان  ــ ــد أكـ قــ
«مــوضــع تــرحــيــب» لــكــن الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان أثار 
شكوكاً حول احتمال التوصل إلى 
بــدون صعوبة. فقد عبر  إجــمــاع 
عـــن رفـــضـــه مــنــح عــضــويــة حلف 
الأطلسي لهذين البلدين، مشدداً 
عـــلـــى أنـــهـــمـــا «مـــــــأوى لإرهـــابـــيـــي 
حزب العمال الكردستاني» الذي 
تصنفه تركيا والاتحاد الأوروبي 
ــدة مــنــظــمــة  ــ والـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـ

إرهابية.
ويـــلـــتـــقـــي وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي أنتوني بلينكن نظيره 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
ــلــــى هــــامــــش اجــــتــــمــــاع يـــعـــقـــده  عــ

مجلس الأمــن اليوم الأربــعــاء في 
نيويورك لمناقشة تحفظات تركيا 
عــلــى انــضــمــام فــنــلــنــدا والــســويــد 
إلى الناتو. وعشية اجتماعه مع 
أوغــلــو، عبر بلينكن عــن تفاؤله 
بأن كل أعضاء الناتو سيدعمون 
ــقــــدمــــين مـــــن فــنــلــنــدا  الـــطـــلـــبـــين المــ
ــمـــع بــلــيــنــكــن  ــتـ ــد. ويـــجـ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ والـ
وأوغـــلـــو عــلــى هــامــش الاجــتــمــاع 
الـــــــــــوزاري لمـــجـــلـــس الأمـــــــن «نــــــداء 
العمل لــلأمــن الــغــذائــي الــعــالمــي»، 
الذي يستضيفه وزير الخارجية 
الأميركي خــلال رئاسة الولايات 
المـــتـــحـــدة لمــجــلــس الأمــــــن. ونــســق 
ــة  ــذا الاجــتــمــاع فـــي ضـــوء الأزمـ هـ
الـــغـــذائـــيـــة الــنــاجــمــة عـــن الــحــرب 
ــا. واتــــفــــق الــرئــيــس  ــيــ ــرانــ فــــي أوكــ
ــيـــب إردوغــــــــان  ــــب طـ الــــتــــركــــي رجــ
ونظيره الأميركي العام الماضي 
ــــلاق واشـــنـــطـــن وأنــــقــــرة  ــ عـــلـــى إطـ
آلية استراتيجية للعلاقات بين 
البلدين الحليفين في الناتو إلى 
مــراجــعــة المـــوضـــوعـــات الــثــنــائــيــة 
مــن خــلال هــذه الآلــيــة. وعُــقــد أول 
اجــتــمــاع لــوفــديــهــا فــي العاصمة 

ــل (نــيــســان)  ــريـ الــتــركــيــة فـــي ٤ أبـ
المــــاضــــي. وحــظــيــت طــلــب هــاتــين 
الــدولــتــين المــحــايــدتــين مــنــذ فترة 
طــويــلــة بــالانــضــمــام إلــــى الــنــاتــو 
بالكثير من الثناء داخل الحلف، 
لأنه جاء بمثابة توبيخ لموسكو 
بــعــد قـــرارهـــا اجــتــيــاح أوكــرانــيــا، 
أبــــــــدت  تـــــركـــــيـــــا  عـــــلـــــى رغــــــــــم أن 
تحفظات. وأفاد وزير الخارجية 
ــأن فــنــلــنــدا  ــ ــتـــركـــي فــــي بـــرلـــين بـ الـ
والـــســـويـــد فــرضــتــا أيـــضـــاً قــيــوداً 
عــلــى المــبــيــعــات الــدفــاعــيــة لتركيا 
والتي كانت «غير مقبولة». لكن 
الأمــين العام لحلف الناتو ينس 
بــأن فهمه هو  أفـــاد  ستولتنبرغ 
أن تركيا تريد معالجة مخاوفها 
في شــأن فنلندا والسويد لكنها 
لا تنوي منع عضويتهما. ومع 
ذلك، أدى رفع تركيا لمظالمها إلى 
مخاوف في واشنطن وبروكسل 
مـــن أن أعـــضـــاء الــنــاتــو الآخـــريـــن 
يمكن أن يستخدموا أيضاً عملية 
القبول كوسيلة لانتزاع تنازلات 
من الحلفاء، ما قد يعقد ويؤخر 

الانضمام.

ويستقبل الرئيس الأميركي 
جو بايدن غــداً الخميس رئيسة 
الــــــــوزراء الـــســـويـــديـــة مــاجــدالــيــنــا 
ــيــــس الــفــنــلــنــدي  ــرئــ ــــن والــ ــــدرسـ أنـ
ــــي الــبــيــت  ــــي نــيــنــيــســتــو فـ ــاولـ ــ سـ
ــنـــت الــنــاطــقــة  ــلـ الأبــــيــــض كـــمـــا أعـ
باسمه كارين جان - بيار في بيان 
الثلاثاء. وقالت كارين جان بيير 
المتحدثة باسم البيت الأبيض في 
بيان أمس الثلاثاء: «إن الرئيس 
بايدن سيناقش مع زعماء فنلندا 
والــــســــويــــد طـــلـــبـــهـــم لـــلانـــضـــمـــام 
ــن  ــ ــز الأمــ ــزيــ ــعــ ــل تــ ــ ــبـ ــ لـــلـــنـــاتـــو وسـ
إلــى تعزيز  الأوروبــــي، بالإضافة 
ــة  ــيــ ــة الأمـــيـــركـــيـــة الأوروبــ ــراكـ الـــشـ
الوثيقة ومناقشة مجموعة من 
القضايا العالمية ودعم أوكرانيا». 
ويـــأتـــي الاجـــتـــمـــاع قــبــل يــــوم من 
رحلة بايدن الآسيوية إلى كل من 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة والــيــابــان يــوم 
الــجــمــعــة. وســيــعــقــد بـــايـــدن هــذا 
الاجتماع مــع الرئيس الفنلندي 
سولي نينيستو ورئيسة الوزراء 
السويدية ماجدالينا أنــدرســون 
وسعيهما لعضوية حلف الناتو 
في وقت تثير فيه روسيا الكثير 
ــتــــحــــذيــــرات  ــهــــديــــدات والــ ــتــ ــــن الــ مـ
مـــن هــــذه الــخــطــوة فــيــمــا تستمر 
الحرب الدامية في أوكرانيا. وقد 
بـــايـــدن مـــع نينيستو في  الــتــقــى 
المــاضــي فــي البيت  مـــارس (آذار) 
الأبــــــيــــــض. وســــيــــكــــون اجـــتـــمـــاع 
الخميس أول اجتماع لبايدن في 
البيت الأبيض مع رئيسة الوزراء 
السويدية أنــدرســون الــذي فــازت 
بالانتخابات في نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي. وجـــــاءت هــذه 
بــالــنــســبــة لهلسنكي  الانــعــطــافــة 
ــان  ــتــ ــا دولــ ــمــ وســـتـــوكـــهـــولـــم، وهــ
تــمــســكــتــا بـــالـــحـــيـــاد الــعــســكــري، 
نتيجة مباشرة للحرب الأوكرانية 
الــدائــرة منذ ٢٤ فبراير (شباط). 
ــم الأعــــضــــاء يــســتــفــيــدون  وحــــدهــ
من مظلة الأطلسي وليس الدول 
المــرشــحــة. رســمــيــاً، عــلــى المــرشــح 
لعضوية الحلف إرسال ملفه إلى 
مــقــر المــنــظــمــة فــي بــروكــســل لبدء 
مفاوضات، وتتطلب الموافقة على 
الطلب إجماع الأعضاء الثلاثين 

الحاليين.

وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو بعد توقيعه على طلب عضوية الناتو (أ.ف.ب)

هلسنكي: «الشرق الأوسط» -
واشنطن: هبة القدسي وعلي بردى
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قتلى الجنود الروس في أوكرانيا من الفقراء والأقليات
تقدر كييف عدد قتلى الجيش 
الروسي في الحرب الأوكرانية بـ٢٧ 
ألفاً، وبينما تعدّ معظم المصادر 
الغربية ذلــك العدد مرتفعاً إلا أن 
أرقامها أعلى بكثير من التقديرات 
الـــدفـــاع  ــالـــت وزارة  ــة. وقـ ــيـ الـــروسـ
ــد، إن «روســـيـــا  ــ الــبــريــطــانــيــة الأحــ
ــــى الأرجـــــــــح  ــلـ ــ ــاً عـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــدت حـ ــبـ ــ ــكـ ــ تـ
خسارة ثلث قوتها البرية المقاتلة 
الــتــي أعــلــنــت حــشــدهــا فــي فــبــرايــر 
(شباط)»، ملمحة إلى احتمال أن 
يكون نحو ٥٠ ألف جندي روسي 
ــــوا. لـــكـــن انــصــب  ــرحـ ــ ــلـــوا أو جـ قـــتـ
ــدد الـــجـــنـــرالات  ــ ــلـــى عــ ــاه عـ ــبــ ــتــ الانــ
والـــضـــبـــاط الــكــبــار الـــــروس الــذيــن 
قتلوا في الحرب الأوكرانية التي 
بـــدأت فــي ٢٤ فــبــرايــر، والــتــي ثبت 
أنها أكثر تكلفة بكثير مما توقعه 
الكرملين. ووسط اعتقاد المراقبين 
أن خسائر روسيا قد تتعدى الآن 
مـــا تــكــبــدتــه مـــن خـــســـارة ١٥ ألــف 
جندي سوفياتي خــلال احتلالها 
بــــين ١٩٧٩ و١٩٨٩،  أفـــغـــانـــســـتـــان 
فإن الخسائر في صفوف الجنود 
الــــعــــاديــــين عـــالـــيـــة جــــــــداً. ويـــقـــول 
مراقبون إن معظم قتلى الجيش 
الروسي الذين سقطوا بالآلاف في 
أوكرانيا، هم من الشبان اليافعين 
ومن خلفيات فقيرة وينتمي كثير 
منهم إلى أقليات عرقية. وتتكتم 
روسيا على عدد جنودها القتلى، 
وأفــــادت بمقتل مــا مجموعه ٤٩٨ 
جندياً في الثاني من مارس (آذار)، 

وحدثت الرقم في ٢٥ مارس، معلنة 
عن ١٣٥١ قتيلاً. ولم تقدم بعدها 

أي معلومات.
ــادرة مـــن نوعها  ــ وفـــي لــفــتــة نـ
ــجـــــم الــــخــــســــائــــر،  ــ ــيــــر إلـــــــــى حـ ــشــ تــ
كـــــرم الـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
العسكريين الذين قتلوا في الغزو 
مــن دون أن يذكر أعــدادهــم، خلال 
مــــراســــم إحــــيــــاء يـــــوم الـــنـــصـــر فــي 
الــتــاســع مـــن مــايــو (أيـــــــار). وقــــال: 
أمــام رفاقنا فــي السلاح  «ننحني 
الــذيــن مــاتــوا بشجاعة فــي معركة 
عــادلــة مــن أجـــل روســـيـــا. إن مــوت 
كل جندي وضابط سبب حزناً لنا 
ــارة لا تــعــوض لأحــبــائــنــا»،  وخـــسـ
معلناً عــن حزمة تدابير لمساعدة 
عــائــلات الــجــرحــى والــقــتــلــى. وقــال 
المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي «مـــديـــازونـــا» 
إنــه تمكن من  الناطق بالروسية، 
توثيق مقتل ٢٠٩٩ جندياً روسياً 
فـــي ســـاحـــة المـــعـــركـــة حــتــى تــاريــخ 
الـــــســـــادس مــــن مــــايــــو، بــــنــــاء فــقــط 
عــلــى مــعــلــومــات مـــنـــشـــورة. وقـــال 
العظمى مــمــن قتلوا  الغالبية  إن 
كــانــوا فــي الــفــئــة الــعــمــريــة بــين ٢١ 
و٢٣ عاماً، و٧٤ منهم لم يكونوا قد 
بلغوا بعد سن العشرين. وأظهر 
ــاطـــق أن مــعــظــم  ــنـ ــرز بــحــســب المـ ــ فـ
القتلى جــاءوا من جنوب روسيا، 
ومنها منطقة شمال القوقاز ذات 
الغالبية المسلمة، وكذلك من وسط 
سيبيريا. وعدد قليل من الوفيات 
ســجــل فـــي صــفــوف جــنــود قــدمــوا 
مـــن مــوســكــو وســـــان بــطــرســبــرغ، 
المــدن الروسية، اللتين  ثاني أكبر 

تــعــدان أكــثــر ثـــراء مــن بــاقــي أنحاء 
روســيــا. وأعـــداد الــوفــيــات المــؤكــدة 
لــجــنــود مـــن منطقة  (١٣٥) كــانــت 
داغستان بشمال القوقاز المسلم، 
تــلــيــهــا بـــوريـــاتـــيـــا مــــوطــــن إثــنــيــة 
الــبــوريــات المنغولية فــي سييريا 

ــق فــي  ــلــ ــعــ (٩٨ وفـــــــــــــاة). وقـــــــــال المــ
مــوقــع «ريــــــدرل راشـــــا» الإخـــبـــاري 
الإلكتروني بافل لوزين، إن «العدد 
الأكــبــر مــن الــجــنــود والــضــبــاط في 
ــبـــريـــة، جــــاء مـــن بــلــدات  ــقــــوات الـ الــ
وقـــرى صغيرة فــي روســيــا. وذلــك 

مرتبط بالتقسيمات الاجتماعية 
الــطــبــقــيــة، وبـــالـــتـــالـــي الــثــقــافــيــة». 
ــح: «مــتــطــلــبــات الالـــتـــحـــاق  ــ ــ وأوضــ
بــالــخــدمــة الــعــســكــريــة فـــي الــقــوات 
الــبــريــة متدنية نسبياً، والجنود 
المتعلمون والمستقبليون يذهبون 

إلى فروع أخرى في القوات المسلحة 
الــــروســــيــــة مـــثـــل الــــقــــوات الــجــويــة 
والفضائية وسلاحي الصواريخ 

والبحرية الاستراتيجيين».
ــلــــئ وســــــائــــــل الإعــــــــلام  ــتــ ــمــ وتــ
المحلية وقنوات منصة «تليغرام» 

فــي داغــســتــان، الــتــي تــحــارب منذ 
سنوات تمرداً إسلامياً وتعد من 
أكثر المناطق الروسية فقراً، بصور 
أقارب مفجوعين يتلقون التعازي 
مـــــن مــــســــؤولــــين رســــمــــيــــين. ومــــن 
تــلــك الأمــثــلــة، نــشــر كميل إزيــيــف، 
مــســؤول منطقة بويناكسكي في 
داغــســتــان، فــي الــســادس مــن مايو 
تسجيل فــيــديــو عــلــى حــســابــه في 
«تليغرام» يظهر فيه خلال مراسم 
مــنــح مــيــدالــيــات لــعــائــلات خمسة 
مــن مــواطــنــي داغــســتــان قــتــلــوا في 
الحرب، تسلمتها زوجات وأمهات 
محجبات. وقال: «ينبغي أن تعشن 
كـــأمـــهـــات أبــــنــــاء ضـــحـــى آبــــاؤهــــم 
بحياتهم كأبطال. الأقارب الأعزاء، 
تــذكــروا أن الإنــســان يبقى حياً ما 
دام فــي الـــذاكـــرة. فــلــنــتــذكــر هــؤلاء 
الــــــرجــــــال». وأول جـــنـــدي روســــي 
أكـــدت موسكو مقتله رسمياً هو 
نورماغوميد غادزيماغوميدوف، 
وهو شاب داغستاني قالت وسائل 
إنــه قتل بينما كان  إعــلام رسمية 
ينقذ رفاقه الجنود. ومنحه بوتين 
بعد الوفاة ميدالية «بطل روسيا» 
في الرابع من مارس. ودفع مقتله 
ــادة بــوتــين علناً بـــالـــدور الــذي  إشــ
تــلــعــبــه مـــجـــمـــوعـــات عـــرقـــيـــة غــيــر 
روســـيـــة فـــي الـــحـــرب الــتــي تشنها 
روســـيـــا، وقـــال إنـــه «فــخــور فــي أن 
يــكــون جــــزءاً مــن هـــذا الــعــالــم، هــذا 
الــقــوي والمتعدد  الــروســي  الشعب 

القوميات».
وتــســبــب الـــغـــزو الــســوفــيــاتــي 
ــة وطـــنـــيـــة،  ــدمـ ــان بـــصـ ــتـ ــانـــسـ ــغـ لأفـ

ــا  ــلانــ ــتــ ــيــ ــة زفــ ــ ــبـ ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــا الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ أرّخـ
ألــيــكــســيــيــفــيــتــش حــــائــــزة جـــائـــزة 
نـــوبـــل فـــي كـــتـــاب «فـــتـــيـــان الـــزنـــك» 
الـــذي يستقي اســمــه مــن النعوش 
التي عادت فيها جثامين الجنود 
الــشــبــان. وأســهــمــت تــلــك الــصــدمــة 
فــي انــهــيــار الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي. 
والرقابة الصارمة التي فرضتها 
مــوســكــو فــي حملتها بــأوكــرانــيــا، 
والتي تعني أن ما يسميه الكرملين 
«عملية عسكرية خاصة» لا يمكن 
تسميتها حرباً في روسيا، تمكنت 
من كبت الأصوات المعارضة، فيما 
قلة من الناس تتجرأ على التعبير 
القلق إزاء الخسائر البشرية.  عن 
ومــن تلك الأصــــوات الــنــادرة يبرز 
صــــــوت نـــتـــالـــيـــا بـــوكـــلـــونـــســـكـــايـــا، 
المدعية السابقة فــي شبه جزيرة 
ــتـــي أصـــبـــحـــت نـــائـــبـــة فــي  الــــقــــرم الـ
البرلمان الروسي ومسؤولة روسية 
بــعــد ضــم الــقــرم. فــهــي تــأخــذ على 
 «Z - السلطات استخدام الحرف «زد
للدعاية الإعلامية، وقالت إن ذلك 
«يرمز إلى مأساة لكل من روسيا 
وأوكرانيا. لماذا؟ لأن جنوداً روساً 
ــال لـــوزيـــن إن عــدم  يُــقــتــلــون؟». وقــ
وجود مؤشرات علنية في الأقاليم 
الروسية ومناطق الأقليات الإثنية 
الــخــســائــر  عـــلـــى الاحـــتـــجـــاج إزاء 
البشرية، لا يعني غــيــاب رد فعل 
فــي المستقبل. وأضــــاف: «لــكــن رد 
فعلهم لن يكون مقاومة علنية إنما 
فــي الــخــفــاء، ســيــبــدأون فــي تجنب 
التجنيد الإجــبــاري والتعاقد في 

الخدمة العسكرية».

جنود من وحدات موالية للجيش الروسي في ماريوبول (رويترز)

باريس: «الشرق الأوسط»

مجلس الشيوخ يصادق في تصويت من ثلاث مراحل على حزمة المساعدات بقيمة ٤٠ مليار دولار

«هاوتزر» في خاركيف ودونباس «البنتاغون» يتحدث عن دور كبير لـ
قال مسؤول كبير في وزارة 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة (البنتاغون) 
الــقــوات الأوكــرانــيــة مستعدة  إن 
لــشــن هــجــوم مــضــاد فــي منطقة 
دونباس، وإنها بــدأت تستعيد 
بــعــض الـــبـــلـــدات الـــتـــي اســتــولــى 
عـــلـــيـــهـــا الــــــــــروس فـــــي المــــاضــــي. 
وأضــــاف أن الـــقـــوات الأوكــرانــيــة 
تدفع القوات الروسية إلى الشرق 
والــشــمــال مــن مــديــنــة خــاركــيــف، 
مــؤكــداً أن مــدافــع الــهــاوتــزر التي 
قــدمــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة مع 
لــهــا تأثير  دول حــلــيــفــة أخـــــرى، 
كبير على ساحة المعركة. وقال: 
الـــهـــاوتـــزر  مــــدافــــع  «نـــعـــتـــقـــد أن 
والأنظمة الأخرى، لها تأثير، لا 
سيما في خاركيف، فقد مكنتهم 
تماماً من استعادة بعض الزخم 
واســـتـــعـــادة بــعــض الأراضـــــــي». 
المـــــــســـــــؤول أن وزيــــــر  وأضـــــــــــاف 
الــدفــاع الأوكـــرانـــي، أبــلــغ الــوزيــر 
لويد أوستن في محادثة هاتفية 
جــرت بينهما أول مــن أمــس، أن 
٧٤ من ٩٠ مدفعاً أميركياً أرسلت 
إلــى أوكرانيا تتقدم في القتال، 
ما يوفر قدرة نيران بعيدة المدى 
ــار إلـــى أن  ــ وغــيــر مــبــاشــرة. وأشـ
تلك المدافع، لا تستخدم فقط في 
مــنــطــقــة خــاركــيــف، ولــكــن أيــضــاً 
فــي أمــاكــن أخـــرى مــن دونــبــاس. 

وكانت وزارة الدفاع البريطانية 
قـــد رجـــحـــت أن تــســتــمــر روســيــا 
بـــالاعـــتـــمـــاد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى 
الــضــربــات المــدفــعــيــة الــقــويــة في 
ــعــــادة  ــتــ ــه اســ ــيــ وقـــــــت تـــــحـــــاول فــ
ــاس.  ــ ــبـ ــ ــي دونـ ــ ــا فـ ــهـ ــدمـ ــقـ ــم تـ ــ ــ زخـ
وقالت الاستخبارات العسكرية 
البريطانية، إن موسكو، لجأت 
إلى القصف المدفعي العشوائي، 
بــســبــب قــدرتــهــا المـــحـــدودة على 

كسب الأهداف، وعدم استعدادها 
لــلــمــخــاطــرة بتحليق طــائــراتــهــا 
ــا  المـــــقـــــاتـــــلـــــة، خـــــــــــارج خـــطـــوطـــهـ

الأمامية.
وقــــــــال المــــــســــــؤول الـــدفـــاعـــي 
الأمــيــركــي إن الــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، أرســـــل نحو 
مـــــــن مـــجـــمـــوع  المـــــــائـــــــة  فـــــــي   ٨٠
الكتائب الروسية التكتيكية إلى 
أوكــرانــيــا، وإنــه «مــا من شك عن 

تعرضها لخسائر غير قليلة». 
تـــــزال  وأضــــــــــاف أن روســـــيـــــا لا 
تحتفظ بما مجموعه ١٤٠ كتيبة 
متاحة، مع ١٠ كتائب تعمل في 
أوكرانيا، لكن الكتائب الموجودة 
داخل روسيا لا تقوم بأي نشاط 
قريب من أوكرانيا. وأكد أنه على 
الجانب الأوكراني، لا تزال القوات 
الأوكــــرانــــيــــة تــحــتــفــظ بــغــالــبــيــة 
القوات المتاحة لهم، مشيراً إلى 

الــطــرفــين  أن «هـــــذا لا يــعــنــي أن 
ــواء  ــر، ســ ــائـ لا يـــتـــكـــبـــدان الـــخـــسـ
البشرية أو في المعدات وأنظمة 
الأســـــلـــــحـــــة». وأضــــــــــــاف: «إنــــهــــا 
حرفياً معركة مسلحة حقيقية 
فــي دونـــبـــاس، حــيــث يــتــم تــبــادل 
القصف المدفعي يومياً ويواصل 
الروس شن غارات جوية». وقال 
ــيـــة  إن نـــحـــو ســــت غــــــــارات روسـ
أصابت منشأة تدريب عسكرية 

فــي لــفــيــف، غـــرب أوكــرانــيــا، لكن 
الأضرار كانت طفيفة، مرجحاً أن 
تكون ناجمة عن إطلاق صواريخ 
أطلقت مــن غــواصــات فــي البحر 
الأســـود. ولــم يــصــدر تعليق من 
البنتاغون على ادعـــاءات وزارة 
ــتـــي أكـــدت  الــــدفــــاع الـــروســـيـــة، الـ
أنها استهدفت أمس (الثلاثاء)، 
شحنات أسلحة أميركية وغربية 

إلى أوكرانيا.

من جهة أخرى، وعلى الرغم 
من مطالبات البنتاغون بتسريع 
المــوافــقــة على حــزمــة المــســاعــدات 
الـــجـــديـــدة لأوكـــرانـــيـــا بــقــيــمــة ٤٠ 
الــــتــــي طــلــبــتــهــا  مـــلـــيـــار دولار، 
بــايــدن قبل نحو  الــرئــيــس  إدارة 
أســـبـــوعـــين، فــــإن آلــيــة الــحــصــول 
ــلــــى مــــوافــــقــــة الــــكــــونــــغــــرس لا  عــ
تــزال تسير بوتيرة بطيئة. فقد 
صــادق مجلس الشيوخ أول من 

ــــس (الاثـــــنـــــين)، فــــي تــصــويــت  أمـ
أولــــــي مــــن ثـــــلاث جـــــــولات، عــلــى 
تــلــك المــســاعــدات، حــيــث مــنــح ٨١ 
ســـيـــنـــاتـــوراً مـــوافـــقـــتـــهـــم مــقــابــل 
الـــحـــزمـــة  ــى  ــلــ اعــــــتــــــراض ١١، عــ
الــجــديــدة، عــلــى أن تــتــم المــوافــقــة 
النهائية في وقت لاحق من هذا 

الأسبوع. 
وكان البنتاغون قد حذر من 
الــعــســكــريــة التي  المــخــزونــات  أن 
يــقــدمــهــا لأوكـــرانـــيـــا ســتــنــفــد في 
١٩ من الشهر الحالي، ما لم تتم 
الموافقة على الحزمة الجديدة، 
ــــذي مـــن شـــأنـــه أن يقيد  ــر الـ ــ الأمـ
جـــهـــود الــــــــــوزارة فــــي الــتــصــرف 
وصرف الأمــوال. وكان تصويت 
مجلس الشيوخ قد تعطل بسبب 
معارضة السيناتور الجمهوري 
رانـــد بـــول، الـــذي طــالــب بتعيين 
ــاق تــلــك  ــفــ ــة عـــلـــى إنــ ــابــ هــيــئــة رقــ
المـــســـاعـــدات، مــنــتــقــداً فــي الــوقــت 
نــفــســه حــجــمــهــا المــرتــفــع، «فيما 
المــواطــن الأميركي يــواجــه عجزاً 
ــار»، على  ــعــ وتــضــخــمــاً فـــي الأســ
حد قوله. ومنح مجلس النواب 
مــوافــقــتــه فــي الــعــاشــر مــن مايو 
(أيـــــار)، لــكــن الــقــرار يــحــتــاج إلــى 
مــوافــقــة مجلس الــشــيــوخ، الــذي 
تـــنـــص قـــــواعـــــده عـــلـــى ضــــــرورة 
الــتــصــويــت بــالإجــمــاع للانتقال 
إلــى التصويت النهائي  سريعاً 

على معظم القرارات.

ر من أزمة سوء تغذية «كارثية» للأطفال بسببها
ّ
«يونيسيف» تحذ

الحرب الأوكرانية تعطل إمدادات الأسمدة أيضاً

المــواد الغذائية  ارتفعت أسعار 
الــعــالمــيــة عــلــى مـــدى عــامــين مدفوعة 
بــاضــطــرابــات «كــوفــيــد ١٩» وويـــلات 
الــطــقــس. وجعلتها صــدمــات إمـــداد 
ــبــــوب والــــــزيــــــوت تـــســـجـــل رقـــمـــاً  الــــحــ
قياسياً فــي فبراير (شــبــاط) بسبب 
الغزو الروسي لأوكرانيا، ومرة أخرى 
بــيــانــات  ــارس (آذار). وتــظــهــر  فـــي مــ
صندوق النقد الدولي أن الغذاء يمثل 
أكـــبـــر فــئــة فـــي ســــلال الــتــضــخــم، في 
اختيار السلع المستخدمة لحساب 
الــدول  تكلفة المعيشة، فــي كثير مــن 
ــه يــمــثــل نــحــو النصف  الــنــامــيــة، وأنــ
الــهــنــد أو بــاكــســتــان،  فـــي دول مــثــل 
وفي المتوسط نحو ٤٠ في المائة في 
الــدخــل. وأصبح  الــبــلــدان منخفضة 
منتجو المواد الغذائية أكثر تحوطاً. 
فــقــد أعــلــنــت الــهــنــد مــطــلــع الأســبــوع 
فـــرض حــظــر عــلــى صـــــادرات الــقــمــح، 
بينما أوقــفــت إندونيسيا صــادرات 
زيت النخيل للسيطرة على الأسعار 
المرتفعة في الداخل في أواخر أبريل 
(نــيــســان). وقــال مارسيلو كارفالو، 
ــيـــس أبــــحــــاث الأســــــــواق الــنــاشــئــة  رئـ
العالمية، في بنك «بي إن بي باريبا» 
الــــغــــذاء  «رويــــــتــــــرز»، إن تـــضـــخـــم  لـــــــ
قـــد يــكــون أطــــول أمـــــداً، كـــون الــحــرب 
فــي أوكــرانــيــا لا تــــؤدي إلـــى تعطيل 
إمدادات الغذاء فحسب، لكن إمدادات 
الأســـمـــدة أيــضــاً. وأضــــاف كــارفــالــو: 

«هــذا موجود ليبقى. الغذاء واضح 
جــداً، عندما يكون هناك تغيير في 
المــواد الغذائية يتم تضخيم  أسعار 
التصور حول التضخم الذي يغذي 
توقعات التضخم التي لا يتم كبحها 
بــســهــولــة». وقــالــت مــصــادر تجارية 
ــتـــوردي الــقــمــح  ــتــــرز» إن مـــسـ «رويــ ـــ لــ
فـــي آســـيـــا ســـعـــوا جـــاهـــديـــن الاثــنــين 
لإيـــجـــاد مـــصـــادر جـــديـــدة لـــلإمـــداد، 
بعد أن حظرت الهند تصدير القمح 
ــبــــوع فــــي مــحــاولــة  ــذا الأســ ــ مــطــلــع هـ
ــاره محلياً.  ــعـ ــاع أسـ ــفـ لــلــحــدّ مـــن ارتـ
ــتـــوردون، وخــصــوصــاً  واعــتــمــد المـــسـ
فـــي آســـيـــا، عــلــى الــقــمــح مـــن الــهــنــد، 
ثــانــي أكــبــر مــنــتــج فـــي الـــعـــالـــم، بعد 
تراجع الصادرات من منطقة البحر 
الأسود في أعقاب الحرب الأوكرانية 
التي بدأت في ٢٤ فبراير. وتستحوذ 
روسيا وأوكرانيا معاً على نحو ٣٠ 
في المائة من صادرات القمح العالمية. 
ــادرات أوكــرانــيــا  ــ وتــتــعــرض صــ
لتباطؤ شديد، لأن الحرب أجبرتها 
عـــــلـــــى إغـــــــــــلاق مـــــوانـــــئـــــهـــــا، بـــيـــنـــمـــا 
تــضــررت الــصــادرات الــروســيــة جــراء 
ــة. وفـــــي إحــــدى  ــيـ ــربـ ــغـ ــات الـ ــوبـ ــقـ ــعـ الـ
شركات التجارة العالمية، قال تاجر 
قمح مقيم فــي أوروبــــا: «مــن المرجح 
أن يــكــون المـــســـتـــوردون الآســيــويــون 
ــانــــت الــهــنــد  ــــي ورطـــــــة شـــــديـــــدة. كــ فـ
ــا،  ــيــ ــا وروســ ــيــ ــرانــ ــديـــل لأوكــ ــبـ ــي الـ هــ
وخـــصـــوصـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــقــمــح 
الذي يستخدم كعلف. (هم) يبحثون 

بالفعل عــن بــدائــل الــيــوم». وأضــاف 
أن المستوردين فــي آسيا يتطلعون 
لشراء مزيد من القمح الروسي، على 
الرغم من مشكلات السداد المرتبطة 
المــفــروضــة على البنوك  بالعقوبات 
ــاع أقــســاط الــتــأمــين  ــفـ الــروســيــة وارتـ
على الشحن. وقـــال تــاجــر قمح آخر 
مــن أوروبــــا: «لــقــد بـــدأت (الخسائر) 
بالفعل هذا الصباح. اضطر التجار 
ــهــــم خـــطـــابـــات  (الــــــذيــــــن لـــيـــســـت لــــديــ
اعــتــمــاد) إلـــى إعــــلان إلــغــاء الــعــقــود. 
أعتقد أنه اعتباراً من منتصف يونيو 
لــن يكون هناك مزيد من  (حــزيــران) 
الشحنات (الهندية)». وحظرت الهند 
صـــادرات القمح بسبب موجة الحر 
القائظ التي قلصت فرص الحصاد 
ودفــعــت الأســعــار المحلية لــلارتــفــاع 
ــاء ذلـــك  ــ ــــى مـــســـتـــوى قـــيـــاســـي. وجــ إلـ
أيضاً وسط مشكلات إنتاج في مراكز 
التصدير التقليدية في كندا وأوروبا 

وأستراليا. 
الـــحـــظـــر  الـــــتـــــجـــــار إن  ويــــــقــــــول 
قـــــد يــــرفــــع الأســــــعــــــار الـــعـــالمـــيـــة إلـــى 
مـــســـتـــويـــات قـــيـــاســـيـــة جـــــديـــــدة، مــا 
يــضــر بـــشـــدة بــالمــســتــهــلــكــين الــفــقــراء 
ــا. وتـــتـــضـــمـــن  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــا وأفـ ــ ــيـ ــ فـــــي آسـ
ــهــــات الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــصـــادرات  الــــوجــ
بــنــغــلاديــش وإندونيسيا  الــهــنــديــة؛ 
ونيبال وتــركــيــا. ووافــقــت مصر في 
ــيــــرة عــلــى شـــــراء الــقــمــح  الآونــــــة الأخــ
الهندي لأول مــرة على الإطــلاق. ولا 
تزال هذه الصفقة مطروحة رسمياً، 

إنــهــا ستظل تسمح  الــهــنــد  قــالــت  إذ 
بــالــتــصــديــر إلـــى الــــدول الــتــي تطلب 
الإمــدادات «لتلبية احتياجات الأمن 
الغذائي» لديها، لكن خبراء السوق 
ــارلــــوس مــيــرا،  مــتــشــكــكــون. وقـــــال كــ
محلل السلع الزراعية لدى بنك رابو: 
«هناك عدم يقين بشأن الكمية التي 
سيتم تصديرها إلى الدول التي ترى 
الــهــنــد أن لــديــهــا احــتــيــاجــات للأمن 
الــغــذائــي. ربــمــا يـــصـــدّرون إلـــى دول 
مجاورة صديقة فحسب». ويخشى 
الاقتصاديون أن تواجه الاقتصادات 
الــــــنــــــاشــــــئــــــة مـــــــوجـــــــة جـــــــــديـــــــــدة مـــن 
الاضطرابات، على خلفية الزيادات 
المــواد الغذائية.  الأخــيــرة في أسعار 
وقـــالـــت بــيــاتــا جـــافـــورســـيـــك، كــبــيــرة 
ــي  ــ الاقــتــصــاديــين فـــي الــبــنــك الأوروبـ
لإعــادة الإعــمــار والتنمية، إن شمال 
أفــريــقــيــا؛ حــيــث كـــان تضخم أســعــار 
ــــورات الــربــيــع  الـــغـــذاء أحـــد أســـبـــاب ثـ
الــعــربــي قــبــل نــحــو عــقــد مـــن الــزمــن، 
بـــدا مــعــرضــاً للخطر بشكل خــاص. 
وأضــافــت: «المفارقة في هــذه الحرب 
هي أنه بينما توقع الجميع أن تشهد 
روسيا أزمة، فإن دول شمال أفريقيا 
هــي فــي الــواقــع الأقـــرب إلــى مواجهة 
ارتــفــاع أسعار  حالة طـــوارئ بسبب 
ــواد الـــغـــذائـــيـــة». لــكــن مـــن المــتــوقــع  ــ المـ
أكــثــر. فقد قالت  الــضــغــوط  أن تمتد 
شركة استشارات المخاطر «فيريسك 
مابلكروفت» الأسبوع الماضي إن ٣ 
ــاع الــــدول الــتــي يُــتــوقــع أن تكون  أربــ

معرضة لخطر مرتفع أو خطر شديد 
بــحــدوث اضــطــرابــات أهــلــيــة بحلول 
الربع الرابع من عــام ٢٠٢٢ هي دول 

متوسطة الدخل.
وقالت ليندا توماس جرينفيلد، 
سفيرة الــولايــات المتحدة لــدى الأمم 
المــتــحــدة، الاثـــنـــين، إن بــلادهــا تدعم 
جــهــود الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريش لإعادة الحبوب 
الأوكرانية إلى الأسواق الدولية رغم 

استمرار الحرب.
 وأضافت السفيرة للصحافيين: 
ــأن خـــطـــطـــه  ــ ــ ــشـ ــ ــ «تــــــــحــــــــدث إلـــــيـــــنـــــا بـ
ومناقشاته مع الأوكرانيين والروس 
حــيــال هــذه القضية». وبــعــد زيــارتــه 
لمــوســكــو وكــيــيــف فــي أواخــــر الشهر 
المــاضــي، قــال غوتيريش إنــه مصمم 
عــلــى المـــســـاعـــدة فـــي إعــــــادة الإنـــتـــاج 
الــزراعــي لأوكــرانــيــا وإنــتــاج الأغــذيــة 
والأســــــمــــــدة فـــــي روســـــيـــــا وروســــيــــا 
إلــى الأســـواق العالمية رغم  البيضاء 
اســتــمــرار الــحــرب. وذكــــرت صحيفة 
ــيـــوم  الـ ــتـــريـــت جــــــورنــــــال»،  «وول سـ
ــنــــين)، أن غــوتــيــريــش طــلــب من  (الاثــ
ــاح بـــشـــحـــن بــعــض  ــ ــمـ ــ ــــسـ ــا الـ ــ ــيــ ــ روســ
الحبوب الأوكرانية مقابل تحركات 
لــلــمــســاعــدة فــــي تــســهــيــل صــــــادرات 
ــاء مــن  ــيــــضــ ــبــ ــا الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــا وروسـ ــ ــيــ ــ روســ
أسمدة البوتاس. وأشــارت السفيرة 
إلــى عــدم وجــود عقوبات  الأميركية 
أمــيــركــيــة عــلــى المــنــتــجــات الــزراعــيــة 

الروسية. 
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دعوات أميركية وأممية للتهدئة إثر اندلاع اشتباكات عنيفة

الدبيبة يؤكد سيطرته على طرابلس بعد فشل باشاغا في دخولها

وســــط دعــــــوات أمــيــركــيــة وأمــمــيــة 
لــلــتــهــدئــة، أعــلــنــت حــكــومــة «الــــوحــــدة» 
ــتـــة، الـــتـــي يـــرأســـهـــا عبد  الــلــيــبــيــة المـــؤقـ
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، إحــبــاط مــا وصفته 
«محاولة تسلل فاشلة» إلى العاصمة 
طرابلس، نفذتها فجر أمــس غريمتها 
«حكومة الاستقرار» الجديدة، برئاسة 
فتحي باشاغا، الذي اضطر للمغادرة 
انــدلــعــت اشــتــبــاكــات عنيفة بين  بعدما 

قواته والقوات الموالية للدبيبة.
وأكـــــد الــدبــيــبــة لــــدى تــفــقــده أمــس 
ــاء، الـــتـــي شـــهـــدت الاشــتــبــاكــات،  ــيــ الأحــ
«خفافيش الظلام  فشل مــن وصفهم بـ
والـــداعـــين لــلــحــرب» وتــوعــدهــم، مــؤكــداً 
«هــــدوء الأوضـــــاع». كــمــا شــكــر الدبيبة 
عــمــداء الــبــلــديــات خـــلال اجــتــمــاعــه بهم 
ــــي طــــرابــــلــــس لـــدعـــمـــهـــم عــمــل  أمـــــــس فــ
الحكومة، و«رفــضــهــم لكل المشروعات 
الانــقــلابــيــة المختلفة بــصــورهــا كــافــة». 
ــراء الانــتــخــابــات  ــ ــ ــدداً عــلــى أن «إجـ مـــشـ
وتفعيل الإدارة المحلية من أهم أهداف 

الحكومة».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أكـــــدت حــكــومــة 
«الــــــــوحــــــــدة» أن «أجــــهــــزتــــهــــا الأمـــنـــيـــة 
والعسكرية تعاملت بكل مهنية وحزم» 
«الاخـــتـــراق الأمــنــي»،  مــع مــا وصــفــتــه بــــ
ــة مـــجـــمـــوعـــة مــســلــحــة  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ــد «مـ ــعــ بــ
خــارجــة عــن الــقــانــون التسلل فــي جنح 
الــظــلام للعاصمة، فــي محاولة بائسة 
لإثــارة الرعب والفوضى بين سكانها، 
ــنـــــف».  ــ ــعـ ــ ــة والـ ــ ــــحـ ــلـ ــ مـــســـتـــخـــدمـــين الأسـ
وأوضحت أنها تمكنت من «وأد الفتنة 
والمـــحـــافـــظـــة عــلــى اســـتـــقـــرار الــعــاصــمــة 
ــى أن  ــ ــرة إلــ ــيـ ــهـــا»، مـــشـ ـــن مـــواطـــنـــيـ ــ وأمــ
ــة تــســبــبــت فـــي خــســائــر  ــادثـ «هـــــذه الـــحـ
بشرية ومــاديــة مــا زالـــت أجــهــزة الأمــن 
المحلية تعمل على حصرها  والإدارة 
«أي  ومعالجتها». وتوعدت بالتصدي لـ
مــحــاولات تسعى لــهــا بــعــض الأطـــراف 
لــلــتــمــديــد لأنـــفـــســـهـــا، وفــــــرض نــفــســهــا 

بالقوة فوق إرادة الشعب الليبي».
ــة مــن  ــ ــاريـ ــ نـ ــرة  ــ ــيـ ــ أعـ ــع دوي  ــ ــمـ ــ وسُـ

أســلــحــة ثــقــيــلــة وأســـلـــحـــة رشـــاشـــة في 
ــمـــة، ورصـــــــدت مــقــاطــع  ــاء الـــعـــاصـ ــحــ أنــ
فيديو حــرب شــوارع في وســط المدينة 
وفــي الميناء، بعدما اندلعت بعد وقت 
قصير من دخول باشاغا المفاجئ، رفقة 
عدد من وزرائه، في حماية كتيبة القوة 

الثامنة المعروفة باسم النواصي.
وأُغلقت المدارس، وتراجعت حركة 
المــرور في ساعات الــذروة. لكن الهدوء 
عاد لاحقاً بعد خروج باشاغا إثر توفير 
ممر آمــن لــه. وبــعــد ذلــك تظاهر سكان 
مــؤيــدون للدبيبة بميدان الشهداء في 
طـــرابـــلـــس، تــنــديــداً بــمــحــاولــة بــاشــاغــا 
دخول العاصمة، ورفعوا لافتات تندد 

«هروب المهزوم». بـ
وكــــانــــت «كـــتـــيـــبـــة الــــنــــواصــــي» قــد 
أعلنت في وقت متأخر من مساء أول من 
أمس دخول حكومة باشاغا للعاصمة 
طرابلس لمباشرة أعمالها منها رسمياً، 
وتعهدت بتقديم كامل الدعم لها. فيما 

لــوزارة  التابع  أبلغ «اللواء ٤٤٤ قتال»، 
الـــدفـــاع، وســـائـــل إعــــلام مــحــلــيــة نــجــاح 
ــال بــالــدبــيــبــة،  ــ ــــصـ وســـاطـــتـــه بـــعـــد الاتـ
وجــمــيــع الــكــتــائــب الــعــســكــريــة، لترتيب 
مغادرة باشاغا العاصمة سلمياً، ودون 
إراقة للدماء ومنع انجرارها في الحرب.

في المقابل، رفض باشاغا الاعتراف 
بفشل محاولة دخــول طــرابــلــس، وقــال 
«الــتــصــعــيــد  ــه فـــوجـــئ بــمــا وصـــفـــه بـــ إنــ
أقــدمــت عليه  الـــذي  العسكري الخطير 
مــجــمــوعــات مسلحة تــابــعــة للحكومة 
منتهية الولاية، رغم دخولنا السلمي 
لــلــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، دون اســتــخــدام 
الـــعـــنـــف وقــــــوة الــــســــلاح، واســتــقــبــالــنــا 
مـــن قــبــل أهــــل طـــرابـــلـــس». واعـــتـــبـــر أن 
ــات الـــحـــكـــومـــة الــهــســتــيــريــة،  ــيـ ــلـــوكـ «سـ
ومواجهتها للسلام بالعنف والسلاح، 
دلــيــل قــاطــع عــلــى أنــهــا ســاقــطــة وطنياً 
وأخـــلاقـــيـــاً، ولا تــمــتــلــك أي مــصــداقــيــة 

لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة».

من جهته، اعتبر عبد الله اللافي، 
الـــنـــائـــب بـــالمـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي، أن مــا 
حـــدث «لا يــمــكــن أن يُــنــتــج أي نـــوع من 
الاســتــقــرار». فيما اكــتــفــى خــالــد أحمد 
مازن، وزير الداخلية بحكومة الوحدة، 
أمـــن طــرابــلــس بفتح  بمطالبة مــديــريــة 
الــدعــاوى، والشكاوى  محاضر وقبول 
المـــقـــدمـــة مـــن قــبــل المـــواطـــنـــين بـــشـــأن ما 
ــلــــى هـــــــدف الــــــــــوزارة  حــــــــدث، وشــــــــدد عــ
حماية الأرواح والأعـــراض والممتلكات 
العامة، وقال إنها بعيدة كل البعد عن 

التجاذبات السياسية.
هــــذه  عــــلــــى  فــــعــــل  ردّ  أول  وفــــــــي 
الـــتـــطـــورات، حــثّــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
جميع الجماعات المسلحة على الامتناع 
عــن الــعــنــف، وقــالــت فــي بــيــان أمـــس إن 
الاستيلاء على السلطة، أو الاحتفاظ 
بها من خلال العنف «لن يؤدي إلا إلى 
إلحاق الضرر بشعب ليبيا». وأعربت 
ــات المــتــحــدة «بــقــلــق  عـــن شـــعـــور الــــولايــ

بالغ» إزاء التقارير، التي تتحدث عن 
اشتباكات مسلحة في طرابلس. مشددة 
على أن السبيل الوحيد للوصول إلى 
الـــســـمـــاح لليبيين  قـــيـــادة شــرعــيــة هـــو 

باختيار قادتهم.
بدورها، قالت السفارة البريطانية 
إن أحــــداث أمـــس فــي طــرابــلــس «تظهر 
الــحــاجــة المــلــحــة لإيـــجـــاد حـــل سياسي 
دائـــــــم، وهــــــذا الـــحـــل يـــجـــب ألا يــتــحــقــق 
بــالــقــوة»، وحــثّــت فــي بــيــان لــهــا جميع 
الأطراف على نزع فتيل التوتر، والعمل 
في حوار هادف نحو الاستقرار وإجراء 

انتخابات ناجحة.
ــــددت المــســتــشــارة  مـــن جــانــبــهــا، شـ
ــلـــيـــامـــز، عــلــى  الأمــــمــــيــــة، ســتــيــفــانــي ويـ
الــحــاجــة المــلــحــة لــلــحــفــاظ عــلــى الــهــدوء 
على الأرض وحماية المدنيين، وحثت 
ــحــــرص على  عــلــى ضــبــط الـــنـــفـــس، والــ
الامتناع عن الأعمال الاستفزازية، بما 
في ذلك الكف عن الخطاب التحريضي، 
ــاكـــات وحــشــد  ــة فــــي الاشـــتـــبـ ــاركــ والمــــشــ

القوات.
فــي ســيــاق ذلــــك، قــالــت الــخــارجــيــة 
المــصــريــة إنــهــا تــتــابــع بقلق الــتــطــورات 
ــلـــس، وأكــــــدت على  ــرابـ ــة فـــي طـ ــاريـ الـــجـ
«ضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا، 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الأرواح والمــمــتــلــكــات، 

ومقدرات الشعب الليبي».
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أعـــلـــن عــبــد الــلــه 
بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس 
ــنــــواب، أمـــــس، انـــطـــلاق أعـــمـــال الــيــوم  الــ
الثالث للجولة الثانية من اجتماعات 
المسار الدستوري بين مجلسي النواب 
والدولة في القاهرة، برعاية بعثة الأمم 

المتحدة.
وكـــــــانـــــــت المـــــســـــتـــــشـــــارة الأمــــمــــيــــة 
ستيفاني ويليامز، أعلنت مساء أول 
«توافق أعضاء  من أمس عما وصفته بـ
اللجنة المشتركة حول أجزاء مهمة من 
مــســودة الــدســتــور»، وقــالــت إن التقدم 
الــتــوصــل إلــى توافق  «شــمــل حتى الآن 
حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور، 
ــلـــقـــة بــالــســلــطــة  بـــمـــا فـــيـــهـــا تـــلـــك المـــتـــعـ

التشريعية والقضائية».

قوات موالية لحكومة الدبيبة ترفع شارات النصر بعد نجاحها في إخراج حكومة باشاغا من طرابلس أمس (أ.ف.ب)

القاهرة: خالد محمود

قبل أشهر من إجراء تمارين لمحاكاة عمليات ضد الإرهاب

 الجزائر وروسيا تبحثان تطوير التعاون العسكري

«مجلس الاتحاد  بحث مسؤول رفيع بـ
الروسي» أمــس، في الجزائر مع مسؤولين 
ــيـــا،  مــحــلــيــين الـــحـــرب الـــجـــاريـــة فـــي أوكـــرانـ
الــتــعــاون العسكري بــين البلدين،  وتطوير 
والتمارين العسكرية المشتركة، المعلن عنها 
في وقت سابق، والمقررة بصحراء الجزائر 

في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
والـــتـــقـــى فــيــكــتــور بـــونـــداريـــف، رئــيــس 
«مجلس الاتحاد الروسي»،  «لجنة الدفاع» بـ
(الــغــرفــة البرلمانية  رئــيــس «مجلس الأمـــة» 
الــثــانــيــة) صــالــح قــوجــيــل، وأعــضــاء «لجنة 
الــدفــاع» به في بداية زيــارتــه إلــى الجزائر، 
«مجلس  التي تدوم ثلاثة أيام، بحسب بيان لـ
ــارة «تـــنـــدرج في  ــزيـ الأمـــــة»، الــــذي أكـــد أن الـ
إطــار تفعيل بروتوكول التعاون البرلماني 
الثنائي، الموقع بين مجلس الأمة والمجلس 
لــروســيــا،  الــفــيــدرالــيــة  الــفــيــدرالــي للجمعية 
بتاريخ ١٣ مايو (أيـــار) ٢٠١٤؛ إضافة إلى 
مذكرة التفاهم المبرمة بين إدارتي المجلسين 
بتاريخ ١١ ديسمبر (كانون الأول) من عام 

.«٢٠١٠
ــدة نـــشـــاط  ــ ــنـ ــ ــيــــان أن أجـ ــبــ الــ وأوضـــــــــح 
بـــونـــداريـــف تــتــضــمــن أيــضــاً مــحــادثــات مع 
إبراهيم بوغالي، رئيس «المجلس الشعبي 
(الــغــرفــة البرلمانية الأولــــى)، إلى  الــوطــنــي» 
جانب تنظيم لقاءات مع مسؤولين سامين 
ــي الـــــدولـــــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الــســيــنــاتــور  فــ
بونداريف زار الجزائر في خريف عام ٢٠١٨. 
وكان المسؤول الروسي في هذا العام قائد 

العملية العسكرية الروسية في سوريا.
ــادر جــــزائــــريــــة مــتــابــعــة  ــادت مــــصــ وأفـــــــ
بــأن محدثي بــونــداريــف مهتمون  لــلــزيــارة 
بالاطلاع على تطورات الحرب في أوكرانيا، 
ومنها مساعي فنلندا والسويد للانضمام 
لحلف شــمــال الأطــلــســي، وتــهــديــد موسكو 
بــنــشــر قـــواتـــهـــا عــلــى حــــدودهــــا مـــع فــنــلــنــدا 
ــرت المـــصـــادر ذاتــهــا  ــ ــك. وذكـ ــال تـــم ذلــ فـــي حـ
أن الـــتـــعـــاون الــعــســكــري الــثــنــائــي ســيــكــون 
فـــي مــقــدمــة مــبــاحــثــات المـــســـؤول الـــروســـي، 
ورجــحــت تنظيم لــقــاء لــه مــع الــرئــيــس عبد 
المجيد تبون، العائد أمس من زيارة رسمية 

بتركيا.
ــد، صــرح بــونــداريــف على قناته  والأحـ
في تطبيق «تليغرام»، بأن رغبة فنلندا في 

الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «تمثل 
خــبــراً مقلقاً ليس مــن الناحية العسكرية، 
بــل مــن الــنــاحــيــة الــجــيــوســيــاســيــة»، وحــمّــل 
الولايات المتحدة المسؤولية عن «الضغط» 
على هلسنكي واستوكهولم، لدفعهما إلى 

«الناتو». الالتحاق بـ
وبــين الــجــزائــر وروســيــا عــلاقــات قوية 
فــي مــجــالات الـــدفـــاع والــصــنــاعــة الــحــربــيــة، 
مــنــذ عــهــد الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، علماً بــأن 
الــجــزائــري مجهز أســاســاً بالعتاد  الجيش 
الحربي الروسي، ومعظم صفقات السلاح 
التي أبرمتها الجزائر، منذ استقلالها عام 

١٩٦٢، كانت مع روسيا.
وتأتي زيــارة بونداريف، بعد أسبوع 
من لقاءات جمعت وزير الخارجية سيرغي 
لافروف بالجزائر مع كبار مسؤوليها. وقال 
في مؤتمر صحافي إنه أبلغ الرئيس تبون 
ووزيـــر الخارجية رمــطــان لعمامرة «بآخر 
التطورات العسكرية في دونــبــاس، وحول 
حــلــفــائــنــا المـــقـــاتـــلـــين». كــمــا بــحــث مــعــهــمــا، 
حسبه، «مختلف القضايا الدولية وملف 
الغاز في إطار أوبك»، مشيراً إلى «أننا نتفق 
مــع الــجــزائــر بــشــأن الـــوفـــاء بــعــقــود الإمـــداد 
بـــالـــغـــاز». وبـــاتـــت الـــجـــزائـــر مــحــط اهــتــمــام 
كــثــيــر مـــن الـــــدول الأوروبــــيــــة، بــعــد انــقــطــاع 
إمداداها بالغاز الروسي في بداية الحرب. 
وتم إبرام اتفاق بين الجزائر وإيطاليا مطلع 
الشهر، لرفع كمية الغاز المصدَر إلى الشريك 

الأورومتوسطي.
وشكر لافــروف الجزائر على «موقفها 
مــن الأزمـــة الأوكــرانــيــة وتفهمها»، ووصــف 
ــزن  ــتــ «المــ ـــ ــرب بــ ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ ــي مـ ــربــ ــعــ ـــف الــ ــوقــ ــ المـ
والموضوعي». وتقول الجزائر إنها «تتمسك 
الــشــؤون الداخلية  بمبدأ عــدم التدخل فــي 
للدول الأخرى، وعدم الانحياز إلى أي طرف 
النزاعات المسلحة، وهي حريصة على  في 

تغليب لغة الحوار على لغة السلاح».
ويـــرتـــقـــب إجـــــــراء مـــــنـــــاورات مــشــتــركــة 
لــلــقــوات الــبــريــة الــروســيــة والــجــزائــريــة في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، تخص 
مكافحة الإرهاب، وذلك بالقاعدة العسكرية 
بشار، جنوب غربي الجزائر. ونقلت وكالة 
«تـــاس» عــن مسؤولين روس، أن المــنــاورات 
«ســـتـــكـــون عــــبــــارة عــــن تـــحـــركـــات تــكــتــيــكــيــة 
للبحث عن الجماعات المسلحة غير الشرعية 

وكشفها وتدميرها. 

الجزائر: «الشرق الأوسط»

المغرب وإسبانيا يفتحان حدودهما البرية عند سبتة ومليلية

ــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــــرب وإسـ ــ ـــغــ ــ ــ أعــــــــــــاد المـ
منتصف الليلة قبل الماضية فتح 
حدودهما البرية في جيبي سبتة 
ومليلية، اللذين تحتلهما إسبانيا 
شــمــال المــغــرب، وذلـــك بعدما ظلّت 
مغلقة طوال عامين بسبب جائحة 
كوفيد - ١٩، والأزمة الدبلوماسية 
ــــات بــين  ــــلاقـ ــعـ ــ ــالـ ــ الـــــتـــــي عــــصــــفــــت بـ

البلدين.
وفــتــحــت الأبـــــــواب الــحــديــديــة 
ــــين ســبــتــة  لـــلـــمـــعـــبـــر الـــــــحـــــــدودي بــ
والفنيدق قــرابــة الساعة العاشرة 
ــتــــش، وعـــبـــرتـــهـــا  ــنــ بـــتـــوقـــيـــت غــــريــ
عــشــرات الــســيــارات فــي الاتجاهين. 
ــن لا يــمــكــن  ــراهــ لـــكـــن فــــي الــــوقــــت الــ

ســوى للمسافرين الأوروبــيــين، أو 
المغاربة المزوّدين بتأشيرة، السفر 
«شنغن» برّاً إلى سبتة ومليلية. أمّا 
المواطنون المغاربة الذين يعملون 
فــيــهــمــا بــشــكــل قــــانــــونــــي، والـــذيـــن 
حُرموا من استئناف أعمالهم منذ 
أغــلــقــت الـــحـــدود لـــدى بـــدء جائحة 
الــعــبــور  كــوفــيــد - ١٩، فسيمكنهم 
مجدداً إلى المدينتين ابتداء من ٣١ 

مايو (أيار) الحالي.
واســـتـــبـــعـــدت وســـائـــل إعـــلام 
مــغــربــيــة أن يــــؤدّي فــتــح الــحــدود 
البرية إلى عودة تدفّق السلع من 
سبتة ومليلية إلى المغرب بأسعار 
رخيصة، وهي تجارة كانت تُعرف 
باسم «التهريب المعيشي»، قبل 
أن توقفها السلطات المغربية في 

خريف ٢٠١٩. ولقي هذا النشاط 
التجاري لسنوات رواجـــاً كبيراً، 
بــيــد أنـــه حـــرم الــجــمــارك المغربية 
من مداخيل، وأثار أيضاً انتقادات 
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة بــعــد حـــوادث 
تــــدافــــع فــــي المــــعــــابــــر الــــحــــدوديــــة 
المــاضــيــة  الـــســـنـــوات  أودت خــــلال 
ــيــــاة عـــــــدد مـــــن الأشـــــخـــــاص.  بــــحــ
ــارة  ــتــــجــ ــفــــت هـــــــذه الــ ــوقــ ــذ تــ ــ ــنـ ــ ومـ
زادت مداخيل الجمارك المغربية 
«بنحو ٤ مليار درهم (٤٠٠ مليون 
دولار)». غير أن القرار ألقى أيضاً 
بكثيرين في البطالة، وخصوصاً 
من النساء. ومــا لبثت السلطات 
المغربية أن أعلنت توظيف المئات 
من هؤلاء في مصانع، فضلاً عن 
إنشاء منطقة اقتصادية بمدينة 

الفنيدق المجاورة لسبتة.
وتأتي إعادة فتح المعابر ضمن 
خريطة طريق لتطبيع العلاقات بين 
الرباط ومــدريــد، أُعلن عنها مطلع 
ــارة  أبــريــل ( نــيــســان) بــمــنــاســبــة زيـ
رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســـبـــانـــي بــيــدرو 
ســـانـــشـــيـــز إلـــــى الـــــربـــــاط. وشــمــلــت 
خريطة الطريق حتى الآن استئناف 
الـــرحـــلات الــبــحــريــة، والــتــعــاون في 
مــحــاربــة الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة. 
بالإضافة إلى عملية عبور المغاربة 
بـــأوروبـــا مــوانــئ البلدين  المقيمين 

خلال عطلة الصيف المقبل.
وكــانــت المعابر الــحــدوديــة مع 
سبتة ومليلية قد أغلقت قبل عامين 
ها 

ّ
بسبب جائحة كوفيد - ١٩. لكن

ظــلــت مــغــلــقــة بــعــد ذلــــك فـــي ســيــاق 

أزمة دبلوماسية حادة بين الرباط 
ــرفـــين تــوصــلا  ــطـ ومـــــدريـــــد. لـــكـــنّ الـ
إلى اتفاق مصالحة بفضل تغيير 
مدريد موقفها إزاء نزاع الصحراء 
لــصــالــح الـــربـــاط مــنــتــصــف مـــارس 
بــتــأيــيــدهــا مــشــروع  ــــك  (آذار)، وذلـ
الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب 
لــحــلّ هـــذا الـــنـــزاع. وقـــد أنــهــت هــذه 
ــة أزمـــــــة حـــــــادة انـــدلـــعـــت  ــالـــحـ المـــصـ
ــد زعــيــم  ــدريــ بــســبــب اســـتـــضـــافـــة مــ
الانفصالية،  البوليساريو  جبهة 
لــلــعــلاج. وتفاقمت  إبــراهــيــم غــالــي 
الأزمــــة حينها مــع تــدفــق نــحــو ١٠ 
آلاف مــهــاجــر مــعــظــمــهــم مــغــاربــة، 
وبينهم كثير من القاصرين، على 
مدينة سبتة، مستغلّين تراخياً في 
مراقبة الحدود من الجانب المغربي.

الرباط: «الشرق الأوسط»

تقرير يشخص وضعية السجون في المغرب

ــة  ــيـ ــعـ ــقــــريــــر عـــــن «وضـ أفــــــــاد تــ
ــغـــرب عــلــى ضــوء  الـــســـجـــون فـــي المـ
ــة والــتــشــريــعــات  ــيـ المــعــايــيــر الـــدولـ
ــغـــرب  ــأن ســــجــــون المـ ــ الـــوطـــنـــيـــة» بــ
ــتــــظــــاظ،  ــــن مـــشـــكـــلـــة الاكــ تـــعـــانـــي مـ

وضعف الرعاية الصحية.
وجــاء في التقرير، الــذي أعده 
مـــركـــز دراســــــــات حـــقـــوق الإنـــســـان 
والديموقراطية (جمعية مدنية)، 
بـــــتـــــعـــــاون مـــــــع مــــــركــــــز الــــحــــكــــامــــة 
والأمــــــــــــن بـــجـــنـــيـــف (ســـــويـــــســـــرا)، 
ــه أمــــــــس بــلــجــنــة  ــمــ ــقــــديــ وجــــــــــرى تــ
العدل والتشريع بمجلس النواب 
(الــغــرفــة الأولــــى فــي الـــبـــرلمـــان)، أن 
الاكتظاظ يعود أساسا إلى ارتفاع 
نسبة المعتقلين احتياطيا، والتي 
إلــى متوسط ٤٠ في المائة  وصلت 
من مجموع سكان السجون خلال 

الفترة (٢٠١٥-٢٠١٩). وتؤكد هذه 
النسبة معطيات المندوبية العامة 
ــاج  ــادة الإدمــ ــ الــســجــون وإعـ لإدارة 
(مــؤســســة حــكــومــيــة مــخــتــصــة في 
تدبير السجون)، التي تشير إلى 
الاحتياطيين  المعتقلين  نسبة  أن 
المــائــة مــن المعتقلين  بلغت ٣٩ فــي 
بالنسبة لسنة ٢٠١٩ و٤٥٫٢٧ في 

المائة بالنسبة لسنة ٢٠٢٠.
وقـــال مـــولاي إدريـــس اكلمام، 
مــديــر مــديــريــة الــعــمــل الاجــتــمــاعــي 
والثقافي لفائدة السجناء وإعادة 
الإدمــاج، بالمندوبية العامة لإدارة 
اللقاء، إن التقرير  السجون خــلال 
حظي بدعم إدارة السجون، وهو 
ــة الـــســـجـــون  ــيـ ــعـ تـــشـــخـــيـــص لـــوضـ
«بطريقة محايدة»، مشيرا إلى أنه 
تم إمداد الفريق الذي أنجز الدراسة 
بكل المعطيات المتعلقة بالسجون. 
وأوضح أن الاكتظاظ في السجون 

المغربية مرتبط بارتفاع الجريمة، 
ومـــــــدة الاعــــتــــقــــال. عـــلـــمـــا أن عـــدد 
المــعــتــقــلــين فـــي الــســجــون المــغــربــيــة 

يصل إلى ما يناهز ٩٠ ألفا .
وحــــــســــــب الـــــتـــــقـــــريـــــر، يـــنـــحـــو 
الــذي يشكل  الاعتقال الاحتياطي، 
إلـــى أن يصبح «قــاعــدة  اســتــثــنــاء، 
عامة» في المغرب، وفقا للمندوبية 
الـــســـجـــون وإعـــــادة  الـــعـــامـــة لإدارة 
ــــزج بــهــذه  الإدمـــــــاج، حــيــث «يـــتـــم الـ
الــفــئــة مـــن المــعــتــقــلــين فـــي الــســجــن 
قبل الأوان». وأوضح أنه في كثير 
مــن الأحــيــان يــتــم الاعــتــقــال بسبب 
ــا يــفــســر  ــ ــيـــطـــة، وهــــــو مـ جـــنـــح بـــسـ
إلــى حــد كبير عــدد أحــكــام الــبــراءة 
والعقوبات بالغرامات، أو الأحكام 

السجنية مع وقف التنفيذ.
التقرير أن السبب  كما لاحــظ 
ــقـــال  ــتـ ــــدة الاعـ ــيـــســـي لــــطــــول مــ الـــرئـ
الاحـــتـــيـــاطـــي يــكــمــن فــــي الــتــأخــيــر 

ــة  ــيـ ــائـ ــنـ ــتـــــكـــــرر لـــلـــمـــســـاطـــر الـــجـ ــ المـ
الحضورية من قبيل التأخير في 
التحقيق، والــتــعــاون غير المتسق 
بين مختلف الفاعلين القضائيين، 
وبــطء المساطر، والتأجيل المتكرر 
للأحكام بسبب اكتظاظ المحاكم. 
مــعــتــبــرا أن الاعــتــقــال الاحــتــيــاطــي 
يخل بمبدأ فاعلية العدالة، ويطيل 
فــــتــــرة الــــشــــك بــــخــــصــــوص قـــريـــنـــة 
البراءة، كما له عواقب وخيمة على 

الأشخاص المعنيين وأسرهم.
فــي ســيــاق ذلـــك، أفـــاد التقرير 
بـــأن مـــراكـــز الاعــتــقــال الاحــتــيــاطــي 
تفتقر إلى الوسائل اللازمة لتنظيم 
بــرامــج الأنــشــطــة والــــزيــــارات، كما 
اتــصــال  لــديــهــم  لــيــس  أن المعتقلين 
بالعالم الخارجي، وليسوا مهيئين 
لفترة ما بعد مغادرتهم للسجن. 
المــــفــــرط  مــــــبــــــرزا أن الاســــــتــــــخــــــدام 
لــلاعــتــقــال الاحـــتـــيـــاطـــي يــعــد أحــد 

الأســبــاب الرئيسية المساهمة في 
الــســجــون، وأن الاكتظاظ  اكتظاظ 
فــي السجون «يعيق أيضا تنفيذ 
بـــــرامـــــج أنـــســـنـــة ظــــــــروف الــســجــن 
وتطبيق أفضل البرامج في مجال 
إعادة تأهيل السجناء، خاصة وأن 
هذه التداعيات تتفاقم بسبب رکود 
اعــــتــــمــــادات المـــيـــزانـــيـــة المــخــصــصــة 

سنويا لقطاع السجون».
وبخصوص الرعاية الصحية 
فـــي الـــســـجـــون، قــــال عــمــر بــطــاس، 
ــاذ بــكــلــيــة الـــطـــب بــجــامــعــة  ــ ــتـ ــ الأسـ
الــحــســن الــثــانــي بـــالـــدار الــبــيــضــاء، 
وأحد المساهمين في إعداد التقرير، 
إنـــه تــم الـــوقـــوف فــي الــتــقــريــر على 
مشكلة الأمراض المعدية والنفسية 
والإدمــــــــــــان، فـــضـــلا عــــن الأمـــــــراض 
ــــراض  ــال إن هــــذه الأمـ ــ المـــزمـــنـــة، وقـ
ــر داخـــــــل الـــســـجـــون  ــثــ مـــنـــتـــشـــرة أكــ

مقارنة مع خارج السجن.
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تونس: «اتحاد الشغل» يستعد 
«معركة الاستحقاقات الاجتماعية» لـ

تنتظر الساحة السياسية في 
الــقــرارات التي سيتخذها  تونس 
«الاتحاد العام التونسي للشغل 
(نــــقــــابــــة الـــــعـــــمـــــال)» بـــخـــصـــوص 
الإضراب الذي سيخوضه القطاع 
الـــعـــام قــريــبــاً بـــدعـــوة مـــن قــيــادات 
نقابية، وإبــراز موقفها بوضوح 
مـــن «الــــحــــوار الـــوطـــنـــي»، فـــي ظل 
تمسكها بإرساء «هيئة للحكماء» 
في المجال السياسي، ومخرجات 
الـــتـــي  ــة «٥+٥»،  لـــجـــنـ اجــــتــــمــــاع 
بــالــتــســاوي بــين الحكومة  تجمع 

التونسية ونقابة العمال.
وذكــــرت مــصــادر عـــدة مقربة 
مـــــن «الاتــــــــحــــــــاد» أنـــــــه ســيــعــتــمــد 
عــلــى قــــــرارات مــكــتــبــه الــتــنــفــيــذي، 
ومـــــا ســـتـــفـــرزه الـــهـــيـــئـــة الإداريــــــــة 
ــة مــن  ــركـ ــعـ الـــوطـــنـــيـــة لـــخـــوض «مـ
أجل الاستحقاقات الاجتماعية»، 
في ظل تدهور المقدرة الشرائية، 
ــانــــاة  وارتـــــــفـــــــاع الأســـــــعـــــــار، ومــــعــ

الطبقات الفقيرة.
وكــــان نـــور الــديــن الــطــبــوبــي، 
رئيس «اتحاد الشغل»، قد أبقى 
ــلـــى إجــــــراء  الأبــــــــــواب مـــفـــتـــوحـــة عـ
ــاد  ــد أن الاتـــحـ ــ ــوار، حــيــنــمــا أكـ ــ ــ حـ
«سيبقى دائماً قوة خير واقتراح، 
وإعـــداد ملفات وإقــنــاع، وثقافته 
هـــي ثــقــافــة الــــحــــوار. لــكــنــه يــريــد 
ــوار الــنــاجــع والـــفـــاعـــل، الـــذي  الـــحـ
يفضي إلى نتائج ملموسة»، على 
حد تعبيره، مضيفاً أن «(الاتحاد) 
لــم يجد آذانـــاً صــاغــيــة، ولــم يجد 
أمــامــه المــفــاوض الــنــاجــع والــقــادر 
ــقــــرارات، ولـــم نجد  عــلــى اتــخــاذ الــ
في المقابل إلا تشتتاً في القرارات 
بـــين الـــــــــوزارات»، مـــشـــدداً عــلــى أن 

«(الاتـــحـــاد) لــن يــكــون شــريــكــاً في 
النفاق»؛ على حد قوله.

ــاد الـــشـــغـــل»  ــ ــحـ ــ ويـــطـــالـــب «اتـ
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة بـــمـــفـــاوضـــات 
اجــتــمــاعــيــة واســتــحــقــاقــات عـــدة، 
ــــؤولاً عــن  ــــسـ ــد أنـــــه لـــيـــس مـ ويــــؤكــ
الوضع الاجتماعي والاقتصادي 
المتردي، مبرزاً أن المعركة الوطنية 
ســيــحــســمــهــا «أحـــــــــــرار وشــــرفــــاء 
تــونــس»، وأنـــه «لــن ينافس أحــداً 
لا في الانتخابات التشريعية ولا 

على رئاسة البلاد».
فــي غــضــون ذلـــك، أُعــلــن أمس 
عـــن تــأســيــس «الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
للدفاع عن الحقوق والديمقراطية 
فــي تــونــس»، الــتــي تتشكل مــن ٦ 
أعضاء. وأكد العياشي الهمامي، 
رئــيــس الهيئة التأسيسية لهذه 
ــا بــصــفــة  ــهـ ــطـــلاقـ ــن انـ ــ ــة، عـ ــئـ ــيـ ــهـ الـ
ــال إنـــهـــا تـــهـــدف إلــى  ــ رســمــيــة. وقـ
«الـــدفـــاع عـــن ضــحــايــا انــتــهــاكــات 
ــم،  ــهــ ــاتــ ــريــ ــــوق الإنــــــســــــان وحــ ــقـ ــ حـ
والمـــــســـــاهـــــمـــــة فـــــــي المـــــعـــــركـــــة مـــن 
ــد  ـــل اســـتـــقـــلال الـــقـــضـــاء، ورصـ أجـ
وتوثيق الانتهاكات، والمساهمة 
المــســار الديمقراطي»،  فــي إرجـــاع 
مــــؤكــــداً اســـتـــقـــلالـــيـــة الـــهـــيـــئـــة عــن 
جميع الأطـــراف السياسية، على 

حد قوله.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أصــــدرت 
المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة الــعــســكــريــة 
الدائمة في تونس أحكامها فيما 
«قــضــيــة المـــطـــار»، خــلال  تُـــعـــرف بـــ
جلسة عقدت دون استنطاق ولا 

مرافعات للمتهمين.
ــمـــة بــســجــن  ــكـ وحـــكـــمـــت المـــحـ
ــيـــف الــــديــــن مـــخـــلـــوف، رئــيــس  سـ
ــتـــلاف الـــكـــرامـــة» المــقــرب  حـــزب «ائـ
ــة» لمـــــــدة ٥  ــهــــضــ ــنــ مـــــن «حـــــركـــــة الــ

أشــهــر، ومــهــدي زقــروبــة ٦ أشهر، 
ومحمد العفاس ٣ أشهر، وماهر 
زيــد المــدة نفسها. فيما بُــرئ عبد 
ــلــــوي. كـــمـــا حــكــمــت  الـــلـــطـــيـــف الــــعــ
المحكمة بسجن لطفي المــاجــري؛ 
بعد أن قام بتصوير الأحداث التي 
شهدها مطار تونس - قرطاج قبل 

٣ أشهر. 
وأكـــــد ســمــيــر بـــن عـــمـــر، أحــد 
محامي هيئة الدفاع عن المتهمين، 
أنــه سيستأنف الحكم القضائي 
الــصــادر عــن المحكمة العسكرية، 
الــدفــاع،  وذلــك على خلفية تغيب 
وعدم تمكينه من المرافعة لدحض 

التهم الموجهة إليهم.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، أعـــلـــن 
مجلس «هيئة الانــتــخــابــات» أنه 
سيدافع عن أعضاء المؤسسة التي 
الــهــيــئــة المنتخبة من  حــلــت مــحــل 
قبل البرلمان المنحل، بكل الوسائل 
ــتـــاحـــة، «ومــتــابــعــة  الــقــانــونــيــة المـ
كـــل مـــن تـــســـول لـــه نــفــســه تــشــويــه 
المؤسسة والادعـــاء بالباطل على 

أطرها وأعوانها».
ــمـــة  وكـــــــانـــــــت الــــهــــيــــئــــة المـــتـــهـ
بعدم الحياد أو الاستقلالية عن 
مــؤســســة رئــاســة الــجــمــهــوريــة قد 
كشفت عن وجود شكاوى جزائية 
«الكيدية»، رفعت ضد  وصفتها بـ
ــن قـــبـــل أحـــد  عـــــدد مــــن أطــــرهــــا، مــ
الأعضاء السابقين بمجلس هيئة 
الانتخابات. وعدّ مجلس الهيئة 
ــذه الــشــكــايــات  ــ ــن هـ ــهــــدف مــ أن الــ
ــــي،  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــار الانـ ــ ــ ــسـ ــ ــ «إربـــــــــــــــاك المـ
ــــداد  والـــتـــشـــويـــش عـــلـــى حـــســـن إعـ
الــهــيــئــة لـــلـــمـــواعـــيـــد الانــتــخــابــيــة 
المقبلة، من خلال إشاعة مناخ من 
الخوف وعدم الطمأنينة لدى أطر 

وأعضاء الهيئة».

تونس: المنجي السعيداني

تجدد القتال يعيد شبح المعارك التي شهدتها العاصمة قبل عامين

في غياب الانتخابات... ليبيا لا تزال حلبة للصراع بين حكومتين متنافستين

ــة الـــلـــيـــبـــيـــة  ــمــ ــاصــ ــعــ ــت الــ ــ ــلـ ــ دخـ
ــواء،  ــ ــرة الأضـ ــ طــرابــلــس مـــجـــدداً دائـ
بعد أن كانت لساعات مسرحاً لقتال 
عنيف بين جماعات متناحرة، إثر 
مـــحـــاولـــة فـــتـــحـــي بـــاشـــاغـــا رئــيــس 
الــحــكــومــة الـــتـــي يـــؤيـــدهـــا الــبــرلمــان 
والمشير خليفة حفتر شرق البلاد، 
طــرد السلطة التنفيذية المتمركزة 
فـــي الـــعـــاصـــمـــة. ورغـــــم الانــســحــاب 

السريع بعد تصعيد عسكري كاد 
ــرة  ــ ــل عـــاصـــمـــة لــيــبــيــا فــــي دائـ يـــدخـ
القتال ليؤكد  الحرب مجدداً، يأتي 
أعــــــــراض الـــفـــوضـــى الــــتــــي ابــتــلــيــت 
بها ليبيا منذ سقوط نظام معمر 
الــقــذافــي عــام ٢٠١١ ولــم تنجح في 
التخلص منها، في غياب حكومة 
منتخبة تقبل بها جميع الأطياف.

ــبـــت الاشــــتــــبــــاكــــات فــي  ــبـ وتـــسـ
أضــرار جسيمة في قلب العاصمة، 
كانت السيارات المتفحمة والمباني 
المــتــضــررة شــاهــداً عــلــيــهــا، بحسب 
مراسل وكالة «الصحافة الفرنسية». 
وقبل الظهيرة، وبعد عدة ساعات 

القتال، أعلنت حكومة باشاغا  من 
ــه ووزراءه «غـــــــــادروا طــرابــلــس  ــ أنـ
حفاظاً على أمن المواطنين، وحقناً 

للدماء».
ــال أمـــــــس شــبــح  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ وأعـــــــــــاد الـ
ــارك الــتــي شــهــدتــهــا الــعــاصــمــة  ــعـ المـ
قــبــل نــحــو عـــامـــين، عــنــدمــا فشلت 
محاولة المشير حفتر، رجل الشرق 
القوي، للاستيلاء عليها عسكرياً، 
فانسحب منها في يونيو (حزيران) 
الــوضــع الأمني  ٢٠٢٠. وقــد تحسن 
بــالــفــعــل بــشــكــل كــبــيــر، مــنــذ توقيع 
وقــف إطـــلاق الــنــار بــين المعسكرين 
المــتــنــافــســين فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

عــمــلــيــة  وإطـــــــــــلاق   ،٢٠٢٠ الأول) 
المصالحة برعاية الأمم المتحدة.

لكن بــين عــامــي ٢٠١٤ و٢٠٢١، 
وجــــدت لــيــبــيــا نــفــســهــا بــالــفــعــل مع 
حــكــومــتــين مــتــنــافــســتــين، غــيــر أنــه 
الــوقــت، كانت الانقسامات  في ذلــك 
ــرق،  ــشــ ــي الــ ــ ــة فـ ــرقــ ــــين بــ إقـــلـــيـــمـــيـــة بـ
والحكومة المتمركزة في طرابلس. 
أما الآن، فلم يعد النزاع بين الشرق 
والغرب؛ بل بين اللاعبين الرئيسيين 
في المنطقتين: عبد الحميد الدبيبة 
الــوحــدة، وباشاغا  رئــيــس حكومة 
الذي تحالف على الرغم من ثقل وزن 
مؤيديه في غرب ليبيا، مع المشير 

حفتر، ومع رئيس البرلمان المقيم في 
الشرق، عقيلة صالح.

وفي محاولته الفاشلة للقيام 
بــواجــبــاتــه انــطــلاقــاً مـــن طــرابــلــس، 
انضم باشاغا إلى ميليشيا كبيرة 
تسمى «النواصي»، قاتلت من قبل 
الألــويــة المــوالــيــة لــلــدبــيــبــة. وبشكل 
عـــام، مــا زالـــت الــجــمــاعــات المسلحة 
ذات نـــفـــوذ كــبــيــر فـــي غــــرب لــيــبــيــا. 
ــلـــواء الــــذي ســاعــد بــاشــاغــا  لــكــن «الـ
حقاً وعلناً على دخول (النواصي) 
ــاً  ــاطــ ــحــ ــداً ومــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــه وحـ ــســ وجـــــــــد نــــفــ
بميليشيات موالية للدبيبة، وهي 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف مــنــظــمــة بشكل 

جــيــد لــلــغــايــة، بــمــا فــي ذلـــك (الــلــواء 
بـــقـــربـــه مـــنـــه، مــن  المــــعــــروف   ،(٤٤٤
حيث التنسيق والــتــدريــب، وقربه 
الشديد من تركيا»، كما يقول جلال 
حرشاوي، الباحث المتخصص في 
ليبيا لوكالة «الصحافة الفرنسية»، 
أنــقــرة، هناك  مضيفاً: «بمعزل عــن 
أيـــضـــاً ولاء (لــلــدبــيــبــة) مـــن جــانــب 
ــقــــرار  ــاء وصــــنــــاع الــ ــمـ ــكـ غـــالـــبـــيـــة حـ
ونــخــب مــصــراتــة، المــديــنــة الأصلية 
للرجلين (باشاغا والدبيبة)، وهي 

تؤيد بشكل أساسي الأخير».
من جانبه، يرى أنس القماطي، 
مــديــر مــركــز أبـــحـــاث «صــــــادق»، أن 

إحباط دخول باشاغا إلى طرابلس 
«كـــارثـــة ســيــاســيــة... إنــــه يــتــعــرض 
لضغوط لإثبات جدارته لحفتر... 
ولا أحد منهم قادر على الاستيلاء 

على العاصمة».
ويـــوافـــقـــه حـــرشـــاوي قـــائـــلاً إن 
«هذا الاستسلام من جانب باشاغا 
سيضعفه بشكل كبير؛ لأن الحجة 
التي طالما طرحها وهي أنه يحظى 
بــتــأيــيــد شــعــبــي (وكــــذلــــك بــتــأيــيــد 
فصائل مسلحة) في الغرب الليبي، 
ولا سيما في طرابلس، قد تحولت 

ضده».
نـــتـــجـــت الأزمــــــــة المـــؤســـســـاتـــيـــة 

الأخــــيــــرة عـــن تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
إلى أجل غير مسمى، بعد أن تعذر 
تــنــظــيــمــهــا فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 

الأول) ٢٠٢١.
وعلى الرغم من إصرار المجتمع 
الــــدولــــي عـــلـــى أهـــمـــيـــة إجـــــــراء هـــذه 
الانتخابات لتهدئة البلاد، لا يبدو 
أن اتــفــاقــاً يــلــوح فــي الأفــــق، بسبب 
الخلافات المستمرة بين المعسكرات 
المـــتـــنـــافـــســـة والــــجــــهــــات الأجـــنـــبـــيـــة 
المــتــورطــة فــي الـــنـــزاع، وعــلــى الــرغــم 
أيـــضـــاً مـــن جـــهـــود الـــوســـاطـــة الــتــي 
تبذلها الأمــم المتحدة، فــإن الوضع 
مرشح للاستمرار على ما هو عليه.

طرابلس: «الشرق الأوسط»
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اليسار واليمين يهاجمانها... وماكرون يرسم لها «خريطة طريق»

رئيسة الوزراء الفرنسية الجديدة تواجه صيفاً وخريفاً ساخنين
باريس: ميشال أبونجم

يقول العالمون بخبايا الأمــور 
وبــالمــســاومــات الــتــي رافــقــت تعيين 
ــــورن، رئــيــســة لحكومة  بـ إلــيــزابــيــث 
إيــــمــــانــــويــــل مـــــــاكـــــــرون، فـــــي عـــهـــده 
الــثــانــي، إن اســمــهــا لــم يــكــن الخيار 
الــقــصــيــرة»  الأول عـــلـــى «الـــلائـــحـــة 
ــاكـــرون ومــســاعــدوه  الــتــي أعـــدهـــا مـ
الأقربون. وبحسب التسريبات التي 
ضجت بها الصحافة الفرنسية في 
ــإن الــرئــيــس  ــيـــريـــن، فــ الــيــومــين الأخـ
الــفــرنــســي الــــذي أعــيــد انــتــخــابــه في 
٢٤ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، كــان 
ــن فـــوتـــريـــن،  ــريـ ــاتـ يــفــضــل عــلــيــهــا كـ
الــوزيــرة السابقة فــي عهد الرئيس 
جاك شيراك، ورئيسة منطقة ريمس 
الــكــبــرى (شـــرق فــرنــســا) الــتــي كانت 
تنتمي إلــى حــزب «الــجــمــهــوريــون» 
الــيــمــيــنــي والــتــحــقــت بـــمـــاكـــرون في 

فبراير (شباط) الماضي.
إلا أن اسم بورن كان له الغلبة، 
إذ إنها تحظى بدعم أمين عام قصر 
الإليزيه ألكسيس كوهلر، المسؤول 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــى رئــ ــ الأقــــــــرب إلــ
وتتمتع بمجموعة من الصفات التي 
تتوافق مع المرحلة الراهنة، أولاها 
ــفـــوف الــيــســار  ــاءت مــــن صـ ــ ــا جــ ــهـ أنـ
وتــحــديــداً مـــن الـــحـــزب الاشــتــراكــي. 
والـــــحـــــال أن مـــــاكـــــرون وعــــــد خـــلال 
حملته الانتخابية بــالالــتــفــات إلى 
الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة، 
وبالتالي إليزابيث بورن تستجيب 
للرغبة الرئاسية أكثر من منافستها 
فوترين القادمة من صفوف اليمين. 
ــــورن تتمتع  بـ إلــــى ذلــــك أن  يـــضـــاف 
بــخــبــرة وزاريــــــة اســتــثــنــائــيــة خــلال 
عهد ماكرون الأول؛ إذ شغلت ثلاث 
حقائب مختلفة، حيث تنقلت بين 
الـــنـــقـــل والـــبـــيـــئـــة والـــعـــمـــل.  وزارات 
وفـــي مــنــاصــبــهــا الــثــلاثــة المـــذكـــورة، 
أنــهــا متمكنة مــن ملفاتها،  أثــبــتــت 
وأنــهــا قــــادرة عــلــى الــحــوار والسير 

بالإصلاحات التي أرادهـــا ماكرون 
خــلال السنوات الخمس المنصرمة 
التي كانت خلالها عضواً بارزاً في 

الحكومات المتعاقبة.
كــذلــك، فــإن اختيار بــورن التي 
يغلب عليها الطابع التكنوقراطي 
وليس السياسي ضمانة لأن تكون 
وفية للرئيس ولــن تنافسه فــي أي 
من المجالات، خصوصاً أن ماكرون 
ــة ولا  ــيـ ــانـ ــثـ ــه الـ ــ ــتـ ــ ــــي ولايـ يـــنـــطـــلـــق فـ
يحق له الترشح لولاية ثالثة وفق 
الدستور الفرنسي. وبالتالي، فإن 
منصب رئيس الحكومة فيه الكثير 
من الإغـــراءات، ما قد يشكل مصدر 

إزعاج للعهد.
وأخيراً، فإن ماكرون بتعيينه 
امرأة في ثاني منصب تنفيذي في 
بأحد  الفرنسية، يفي  الجمهورية 
وعــــوده الانــتــخــابــيــة ويــدفــع فرنسا 
إلــــى الالـــتـــحـــاق بـــالـــركـــب الأوروبــــــي 
لجهة إيكال هذا المنصب إلى امرأة.

ــارة إلـــى أن بــورن  وتــجــدر الإشــ
ثاني امرأة تحتل هذا المنصب منذ 
انطلاق الجمهورية الخامسة أواخر 
ستينات القرن المــاضــي. وسبقتها 
ــــث كــريــســون  ــذا المــنــصــب أديـ إلــــى هــ
اخـــتـــارهـــا  الــــتــــي   (١٩٩٢ ـــ  ــ ــ  ١٩٩١)
الرئيس الاشتراكي الأسبق فرنسوا 
ميتران، إلا أنها عانت من حملات 
سياسية وإعلامية عنيفة لا بل إن 
الــســيــاســيــين مــن اليمينيين  بــعــض 
والصحافة المطبلة لهم قارنت بينها 
وبين مدام بومبادور، عشيقة الملك 
لـــويـــس الـــخـــامـــس عــشــر لــلــحــط من 
قــيــمــتــهــا الــشــخــصــيــة والــســيــاســيــة 
وللإيحاء بوجود علاقة بينها وبين 

ميتران.

حكومة وانتخابات

تـــــصـــــل بــــــــــــورن الـــــبـــــالـــــغـــــة مـــن 
الــعــمــر ٦١ عــامــاً إلـــى مــنــصــبــهــا في 
ظــروف غير مريحة. وثمة تحديان 
رئيسيان ينتظرانها قبل أن تنطلق 

حقيقة في ممارسة مهماتها: الأول، 
تشكيل حــكــومــة جــديــدة تقترحها 
على ماكرون، والثاني الانتخابات 
البرلمانية التي ستجرى يومي ١٢ 
و١٩ يونيو (حزيران) المقبل. ويتوقع 
المراقبون أن تعلن الحكومة الجديدة 
التي لا تريدها بورن فضفاضة في 
الساعات الـ٢٤ القادمة بحيث تكون 
جاهزة لأول اجتماع لمجلس الوزراء 

الخميس أو الجمعة.
ــتــــى الـــــســـــاعـــــة، لـــــم تـــتـــســـرب  حــ
أي أســـمـــاء جـــديـــدة، كــمــا لا يــعــرف 
مـــن ســيــبــقــى خــارجــهــا مـــن الـــــوزراء 
الـــحـــالـــيـــين ومــــــن ســـيـــســـتـــدعـــى مــن 
ــيــــة الــــتــــي  ــنــ ــيــ ــيــــمــ الــــشــــخــــصــــيــــات الــ
الــتــحــقــت بــالــرئــيــس الــفــرنــســي قبل 
الـــجـــولـــة الأولــــــــى مــــن الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية. وســارع ماكرون أول من 
أمس ومباشرة عقب تسميته بورن 

«خــريــطــة طــريــق»  إلــــى تـــزويـــدهـــا بـــ
عبر تغريدة جاء فيها أن أولويات 
حــكــومــتــهــا هـــي «الــبــيــئــة، الــصــحــة، 
الــكــامــل، إحــيــاء  التعليم، التشغيل 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، أوروبــــــــا والأمـــــــن»، 
مضيفاً أنه «مع الحكومة الجديدة، 
ســنــواصــل الــعــمــل بــلا كــلــل مــن أجــل 

الشعب الفرنسي».
لــــن يــــكــــون تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
عصياً، لكنه صعب بعض الشيء؛ 
بــــهــــا أن تــســتــجــيــب  يــــفــــتــــرض  إذ 
لــلأولــويــات المــشــار إلــيــهــا ولــوعــود 

ماكرون الانتخابية.
ــا، أصـــبـــحـــت  ــهـ ــنـ ــيـ ــيـ ــعـ ــذ تـ ــ ــنـ ــ ومـ
بــورن رئيسة الأكثرية الملتفة حول 
الرئيس، وبالتالي يتعين عليها أن 
لــه الحصول على  تقودها لتضمن 

أكثرية مريحة في البرلمان.
وتــــخــــوض رئـــيـــســـة الــحــكــومــة 

الــجــديــدة غــمــار الانــتــخــابــات للمرة 
ــا تــفــتــقــر  ــ ــهـ ــ الأولــــــــــــى، مـــــا يـــعـــنـــي أنـ
لـــلـــخـــبـــرة الانــــتــــخــــابــــيــــة، وبـــقـــاؤهـــا 
فــي منصبها لمــا بــعــد الانــتــخــابــات 
مشروط بفوزها بمقعد في الندوة 
البرلمانية وبالحصول على الأكثرية 
أمـــا بعكس ذلـــك، فإنها،  الــنــيــابــيــة. 
وفق تقاليد الجمهورية الفرنسية، 
تــفــقــد مـــركـــزهـــا. ورغـــــم أن حــصــول 
الانتخابات النيابية مباشرة بعد 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــيــســيــة مـــن شــأنــه 
أن يوفر بسهولة للرئيس الجديد 
الأكثرية التي يحتاجها، فإن الأمور 
بــالــنــظــر لتكون  المـــرة مختلفة  هـــذه 
ثلاث كتل تحتل المشهد السياسي، 
وهـــــي كــتــلــة وســـطـــيـــة تــلــتــف حـــول 
مــاكــرون وكتلة على أقصى اليمين 

وأخرى على أقصى اليسار.
ــن لـــوبـــن زعــيــمــة  ــاريــ ــل مــ ــأمــ وتــ

الــوطــنــي» اليميني  حــزب «التجمع 
المتطرف التي حصلت على ١٣٫٢٨٨ 
مــلــيــون صـــوت ومـــا نــســبــتــه ٤٢ في 
المــائــة مــن المــقــتــرعــين، أن تــوفــر لها 
شعبيتها المتصاعدة كتلة نيابية 

وازنة بعكس وضعها الحالي.
لـــكـــن الـــخـــطـــر الــحــقــيــقــي الــــذي 
يــهــدد مـــاكـــرون يــأتــيــه مـــن الــيــســار، 
حيث نجح مرشح اليسار المتشدد 
جــان لــوك ميلونشون في أن يرص 
صفوف اليسار بتشكيلاته المختلفة 
(فـــرنـــســـا المـــتـــمـــردة، الاشـــتـــراكـــيـــين، 
م  الــشــيــوعــيــين، الــخــضــر)، وأن تــقــدَّ
الترشيحات تحت مسمى «التحالف 
الــجــديــد الاجــتــمــاعــي والــبــيــئــوي». 
ــل مـــيـــلـــونـــشـــون الــــــذي حــصــل  ــأمــ ويــ
ــة الــــرئــــاســــيــــة الأولــــــــى  ــ ــولـ ــ ــــجـ فــــــي الـ
ــــوت، أن تحمله  عــلــى ٧ مـــلايـــين صـ
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة إلـــى رئــاســة 

ــال حــصــل تجمعه  الــحــكــومــة فـــي حـ
على الــعــدد الأكــبــر مــن المقاعد، لكن 
ــى أن  ــرأي تــشــيــر إلــ ــ اســتــطــلاعــات الــ
مــاكــرون سيستحوذ على الأكثرية 

التي يحتاجها.

خوف من عودة «السترات الصفراء»
لــن يكون  بيد أن نجاحاً كــهــذا 
ــريـــق لإلــيــزابــيــث  ــة الـــطـ ــدايــ ــــوى بــ سـ
الــــــــدراســــــــات  تـــــتـــــوقـــــع  بــــــــــــــورن؛ إذ 
تـــعـــرف  الـــــــــرأي أن  واســــتــــطــــلاعــــات 
فرنسا صيفاً سياسياً حاراً وخريفاً 
أكثر سخونة نظراً لغلاء الأسعار، 
أكان ذلك بالنسبة للمواد الغذائية 
الــكــهــربــاء والـــطـــاقـــة، أو بالنظر  أو 
لارتفاع أرقــام التضخم ومــا يعنيه 
مــن تــراجــع الــقــوة الــشــرائــيــة. ومــا لا 
يــريــده مــاكــرون أو بـــورن أو أي من 
إلــى ما  المسؤولين أن تعود فرنسا 
عرفته في ٢٠١٨ و٢٠١٩ وحتى ٢٠٢٠ 

من حركة «السترات الصفراء».
وسيكون على بورن أن تجعل 
إقــرار تدابير اقتصادية ومالية  من 
لمساعدة الفئات المجتمعية الأكثر 
هشاشة أولى أولوياتها، ما يشكل 
تحدياً رئيسياً لحكومتها العتيدة. 
ويترافق ذلك مع رغبة رئاسية في 
إيــــلاء المــلــف الــبــيــئــي الأهــمــيــة الــتــي 
يــســتــحــقــهــا، خــصــوصــاً أن فــرنــســا 
تــــبــــدو مـــتـــأخـــرة قـــيـــاســـاً لــــعــــدد مــن 

شريكاتها الأوروبيات.
لــكــن المــلــف الأكــثــر تــفــجــراً الــذي 
ينتظر بورن عنوانه إصلاح قانون 
التقاعد. وخلال حملته الانتخابية، 
ــه يـــريـــد رفــــع سن  ــاكــــرون أنــ أعـــلـــن مــ
الــتــقــاعــد إلــــى ٦٥ عـــامـــاً، مــقــابــل ٦٢ 
عـــامـــاً فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي. وســبــق 
لحكومة إدوارد فيليب أن حاولت 
ــانــــون المـــعـــمـــول بــــه فــي  ــقــ تــغــيــيــر الــ
الــوقــت الــحــاضــر، إلا أنــهــا واجــهــت 
معارضة واسعة حيث عرفت فرنسا 
مظاهرات وإضرابات لم تتوقف إلا 

مع اندلاع أزمة وباء (كوفيد - ١٩).

ــــت ٧ نـــقـــابـــات  ــارعـ ــ وأمـــــــــس، سـ
بــيــان مشترك يتضمن  إلــى إصـــدار 
مطلبين: الأول، رفع الرواتب والثاني 
التخلي عــن مــشــروع تغيير قانون 

التقاعد.
بيد أن الكثير من المراقبين يرون 
أن رئيسة الحكومة الجديدة أثبتت 
في السنوات الخمس المنقضية قدرة 
عــلــى الـــحـــوار وإنـــجـــاز الإصــلاحــات 
الــصــعــبــة وبــالــتــالــي فــإنــهــا مــؤهــلــة 
للسير بقانون التقاعد مــع إدخــال 

تعديلات عليه.
ــاء حــــــــزب مـــــاكـــــرون  ــنــ ــثــ ــتــ ــاســ بــ
ــه  ــام) ووزرائــ (الــجــمــهــوريــة إلـــى الأمــ
لـــه، جـــاءت ردود الفعل  والــداعــمــين 
على تعيين بورن سلبية خصوصاً 
ــار  ــســ ــيــ ــــرف والــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــمــــين المـ ــيــ ــن الــ ــ مــ
المتشدد. ميلونشون رفض اعتبارها 
الــيــســار وعــقــد مؤتمراً  إلـــى  تنتمي 
صــحــافــيــاً مــبــاشــرة بــعــد تعيينها، 
مــهــاجــمــاً مــــا فــعــلــتــه فــــي الــــــــوزارات 
الثلاث التي شغلتها، ومؤكداً أنها 
ســتــواصــل ســيــاســة مــن سبقها في 
ــنـــصـــب. وبـــحـــســـب مــيــلــونــشــون،  المـ
فإن «فصلاً من سوء التعاطي على 
المستويات الاجتماعية والبيئية قد 
انطلق»، مضيفاً أن تسميتها «نوع 

من خداع» الشعب.
ــعــــام لــلــحــزب  ــــين الــ ــب الأمــ ــ وذهــ
الاشـــــتـــــراكـــــي فـــــي الاتــــــجــــــاه نــفــســه 
كــذلــك فعل التنظيمان الآخـــران في 
ــيـــوعـــي والـــبـــيـــئـــي.  الـــتـــحـــالـــف: الـــشـ
ــنــــف الـــخـــطـــابـــي نـــفـــســـه، مــيــز  ــعــ والــ
انـــتـــقـــادات لـــوبـــن لــرئــيــســة الــــــوزراء 
ــتـــي رأت أن مــــاكــــرون،  الـ الـــجـــديـــدة 
مــــــن خــــــــلال هــــــــذا الــــتــــعــــيــــين، إنـــمـــا 
يــواصــل «ســيــاســة الاحــتــقــار وهــدم 
الــدولــة والمجتمع والابــتــزاز  (بــنــى) 
الضريبي...»... أما اليميني المتشدد 
الآخــــر والمـــرشـــح لــلــرئــاســيــات إريـــك 
زيمور فقد رأى أن عام ٢٠٢٢، بسبب 
تعيين بورن «سيكون عام الخضوع 

لليسار».

رئيسة الحكومة الفرنسية الجديدة إليزابيث بورن (أ.ف.ب)

«البنتاغون» يتعهد ملاحقة 
«الأجسام الطائرة المجهولة»

واشنطن: رنا أبتر

في جلسة هي الأولــى من نوعها منذ ٥٠ عاماً، 
الــدفــاع الأميركية بتكثيف جهودها  تعهدت وزارة 
لمحاولة فهم ظاهرة «الأجــســام الطائرة المجهولة»، 
فتها في خانة التهديدات المحدقة بالأمن القومي 

ّ
وصن

الأميركي.
ــاع لـــلـــشـــؤون الأمــنــيــة  ــ ــدفـ ــ وقــــــال نـــائـــب وزيــــــر الـ
والاستخباراتية، رونالد مولتري، في جلسة استماع 
عقدتها لجنة مكافحة الإرهــاب الفرعية في مجلس 
الــدفــاع هــي جمع المعلومات  الــنــواب، إن «نية وزارة 
المــوجــودة بحوزتها وتحليلها عبر وســائــل علمية 
للنظر فــي الــظــواهــر الــتــي نــواجــهــهــا، كــل على حــدة، 
والتعريف عنها، والــحــد مــن تأثيرها، إذا مــا دعت 
الـــحـــاجـــة». وأضــــــاف مـــولـــتـــري أن عــنــاصــر الــجــيــش 
الأميركي واجهوا «ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة» 
بشكل متكرر، مؤكداً أن جهود الــوزارة منصبة على 

معرفة مصدرها.
وقال نائب مدير الاستخبارات البحرية، سكوت 
إنــه «منذ بداية  الــذي حضر الجلسة نفسها،  بــراي، 
الــعــام ٢٠٠٠ رأيــنــا تــزايــداً فــي عــدد الأجــســام الطائرة 
المجهولة فــي المناطق التدريبية للجيش الأميركي 
وغيرها من المساحات الجوية. التقارير برؤية هذه 

الأجسام كثيرة ومستمرة».
وعــزا بــراي سبب زيـــادة هــذه التقارير إلــى حثّ 
ــذا الـــنـــوع،  ــن هــ ــر مـ ــن ظـــواهـ ــــلاغ عـ ــوزارة عــلــى الإبــ ــ ــ ــ ال
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــطــويــر تــكــنــولــوجــيــا المـــســـيّـــرات في 
الأجــواء، ما أدى إلى التقاط حــوادث جوية والإبلاغ 
عنها. وأضاف أن «الأجسام الجوية المجهولة تشكل 
تهديداً محتملاً على أمن عملياتنا وسلامة الطيارين 
الأميركيين»، مشيراً إلى «أن هناك كثيراً من الظواهر 
المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة التي لم يتمكن 
البنتاغون من تفسيرها بعد». وحذّر براي من الكشف 
عــن بعض المعلومات بــشــأن الأجــســام الــطــائــرة أمــام 

خصوم الولايات المتحدة.
ــاع لـــلـــشـــؤون الأمـــنـــيـــة  ــ ــدفـ ــ ــر الـ ــ ــ ــد نــــائــــب وزيـ ــ ــ وأكـ
ــوزارة  ــ ــ ــتـــري، أن الـ ــولـ ــد مـ ــالــ ــة، رونــ ــيـ ــاراتـ ــبـ ــتـــخـ والاسـ
الــنــظــريــات» المتعلقة بــالأجــســام  «منفتحة عــلــى كــل 
الطائرة المجهولة، مشيراً إلى أن هذه النظريات قد 
«اختراق تكنولوجي كبير من قبل الحلفاء  تتعلق بـ
أو الخصوم، أو مسيرات أميركية سرية أو منصات 

تجارية، أو ظواهر طبيعية وغيرها...».
وعرضت وزارة الــدفــاع خــلال الجلسة عــدداً من 
المــشــاهــد المـــصـــورة الــتــي الــتــقــطــتــهــا، والـــتـــي أظــهــرت 
أجساماً طائرة غير معروفة، مشيرة إلى نقص في 

البيانات لمعرفة طبيعة بعض هذه الظواهر.
من ناحية أخرى، أشار عدد من المشرعين إلى أن 
هذه الأجسام قد تكون مطورة من خصوم الولايات 
المتحدة كالصين أو روسيا بهدف التجسس، فيما دعا 
رئيس اللجنة الفرعية الديمقراطي، أندريه كارسون، 
البنتاغون إلى تقديم مزيد من المعلومات للكونغرس 
حــول البرنامج المتعلق بــدراســة «الأجــســام الطائرة 
المجهولة»، معتبراً أنها تهديد لأمن أميركا القومي. 
وهذا ما وافق عليه الديمقراطي آدم شيف الذي أشار 
إلى أهمية الإبــلاغ عن الأجسام الفضائية المجهولة 
«من دون الشعور بالإحراج»، لأن الأمر يتعلق بأمن 

الولايات المتحدة القومي.
وكان الكونغرس دعا في العام ٢٠٢١ إلى تشكيل 
مكتب حكومي جديد لجمع كل المعلومات المتعلقة 
بالأجسام الغريبة الطائرة واحــتــمــالات تهديدها 
لـــلأمـــن الأمـــيـــركـــي، عــلــى أن يــتــم تــأســيــس المــكــتــب 
بالتعاون بين وزارة الدفاع ووكالات الاستخبارات 

الوطنية.

وصف الجريمة بـ «الإرهابية» وطالب بتشديد القيود على الأسلحة

بايدن من بافالو: سنحارب العنصرية
واشنطن: هبة القدسي

ــيـــركـــي جو  أبـــــدى الـــرئـــيـــس الأمـ
المــجــزرة  بــايــدن حــزنــه على ضحايا 
الــعــرقــيــة، الــتــي وقــعــت يـــوم السبت 
المـــاضـــي، فــي مــديــنــة بــافــالــو بــولايــة 
نـــيـــويـــورك الــشــمــالــيــة عــنــد الـــحـــدود 
الكندية، التي راح ضحيتها عشرة 
أشخاص من ذوي الأصول الأفريقية، 
معرباً عــن غضبه تــجــاه هــذا العمل 
الــحــقــيــر بـــاعـــتـــبـــاره جــريــمــة إرهــــاب 
ــة كـــريـــهـــة  ــيــ ــولــــوجــ ــديــ ــن آيــ ــ ــع مـ ــ ــدافـ ــ بـ
ومنحرفة تمزق روح الأمة الأميركية.

وقام بايدن وقرينته جيل بايدن 
صباح أمس (الثلاثاء)، بزيارة موقع 
إطـــلاق الــنــار لتقديم الــعــزاء ووضــع 
ــى عــــائــــلات  ــ ــ ــدث إلـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الــــــزهــــــور والـ

الضحايا.
وخــــــلال زيـــــارتـــــه، شـــــدد بـــايـــدن 
على ضرورة مواجهة ظاهرة جرائم 
الـــكـــراهـــيـــة، ودعــــــا فــــي خـــطـــابـــه إلـــى 
قــوانــين أكــثــر صــرامــة لحمل السلاح 
وحث الأميركيين على نبذ العنصرية 

واحتضان التنوع في الأمة.
وطـــــــــالـــــــــب بـــــــــايـــــــــدن بـــتـــســـمـــيـــة 
الــحــقــيــر عــلــى حقيقته  الــعــمــل  هــــذا 
واعــتــبــاره جريمة إرهـــاب بــدافــع من 
آيديولوجية كريهة ومنحرفة تمزق 
روح الأمـــة الأمــيــركــيــة. ودعـــا جميع 
الأمــيــركــيــين إلــــى عــــدم إعـــطـــاء مــكــان 
لــلــكــراهــيــة، والـــوقـــوف بــقــوة ورفــض 
أكـــاذيـــب الــكــراهــيــة الــعــنــصــريــة التي 
تخلق المتطرفين. وطالب الأميركيين 
الــتــنــوع في  بالحفاظ على خاصية 
المـــجـــتـــمـــع الأمــــيــــركــــي الـــــــذي يــجــعــل 
الولايات المتحدة أقوى دولة وأكثرها 

ديناميكية في تاريخ العالم.
ــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي  ودعــــــــــــا الــــ
ــاذ إجـــــــراءات  ــــى اتــــخــ الـــكـــونـــغـــرس إلـ

وقـــيـــود لإبـــعـــاد أســلــحــة الـــحـــرب عن 
الشوارع، وإبعاد الأسلحة عن أيدي 
المجرمين والأشخاص الذين يعانون 
مــــن مـــــرض عــقــلــي خــطــيــر يــجــعــلــهــم 
يــشــكــلــون خـــطـــراً عـــلـــى أنــفــســهــم أو 
على الآخــريــن. وليس واضحاً كيف 
ــــرض قــيــود  ــايــــدن مــــن فـ ســيــتــمــكــن بــ
جــديــدة عــلــى الأســلــحــة فــي مواجهة 
ــوريــــين وفــــي  ــهــ ــمــ ــجــ ــات الــ ــ ــراضــ ــ ــتــ ــ اعــ
مواجهة نفوذ لوبي جماعات الضغط 

مثل منظمة حاملي الأسلحة.
ويوم السبت الماضي، استهدف 
شاب أبيض يدعى بايتون جيندرون 
الـــســـود  (١٨ عــــامــــاً)، مــجــمــوعــة مــــن 
ببندقية هجومية في سوبر ماركت 
بــمــديــنــة بــافــالــو، مــا أدى إلـــى مقتل 
عــشــرة أشــخــاص، فيما وصــف بأنه 
الهجوم العنصري الأكثر فتكاً منذ 

تولي الرئيس بايدن منصبه.
وفي وقت لاحق، تم القبض على 
مطلق النار ووجهت إليه تهمة القتل 
الــعــمــد. وأشــــــارت الــشــرطــة إلــــى أنــه 
نشر على الإنترنت كتابات تفيض 
بــالــعــنــصــريــة ومـــــعـــــاداة الـــســـامـــيـــة. 
وتفاخر بأنه من مؤيدي ديلان روف 
الــــذي قــتــل تــســعــة مـــن أبـــنـــاء الــرعــيــة 
الـــســـود فـــي كــنــيــســة بــتــشــارلــســتــون 
بــولايــة ســاوث كارولينا عــام ٢٠١٥، 
وبـــرنـــتـــون تــــارانــــت الـــــذي اســتــهــدف 

مساجد في نيوزيلندا عام ٢٠١٩.
ويــبــحــث المــحــقــقــون حــتــى الآن 
في علاقة مطلق النار جيندرون بما 
يُعرف بنظرية «الاستبدال العظيم»، 
الــتــي تــدعــي أن الأشـــخـــاص البيض 
يتم تــجــاوزهــم عــمــداً مــن قبل أعــراق 
أخـــــرى مـــن خــــلال تــشــجــيــع الــهــجــرة 
أو معدلات المواليد المرتفعة للسود 

وبقية الأقليات الأخرى.
وانتشرت هــذه النظرية بشكل 

كــبــيــر بــعــد حــــادث إطــــلاق الـــنـــار في 
كنيسة تشارلستون بــولايــة ســاوث 
كــارولــيــنــا، وهـــي انتقلت مــن مجرد 
أفكار وآراء على مواقع الإنترنت إلى 
السياسة اليمينية السائدة. وتشير 
ــرأي إلــــى أن  ــ نــتــائــج اســتــطــلاعــات الــ
الــولايــات المتحدة  البالغين فــي  ثلث 
يــعــتــقــدون أن هــنــاك «مــجــمــوعــة من 
الأشــخــاص في هــذا البلد يحاولون 
المــولــوديــن في  اســتــبــدال الأميركيين 
البلاد، بمهاجرين يتفقون مع آرائهم 
المـــذيـــع الشهير  ــرر  الــســيــاســيــة». وكــ
تامر كارلسون بشبكة «فوكس نيوز» 
هذه النظرية، متهماً الديمقراطيين 
بتشجيع الهجرة لتعزيز سلطاتهم 
ــة تــســمــى  ــاســ ــيــ ــســ ــلاً: «هـــــــــذه الــ ــ ــ ــائـ ــ ــ قـ
الاســتــبــدال العظيم، واســتــبــدال إرث 
الأميركيين بأشخاص أكثر طاعة من 

بلدان بعيدة».
ــع  ــ ــذيـ ــ ــات المـ ــقــ ــيــ ــلــ ــعــ ــــس تــ ــكـ ــ ــعـ ــ وتـ
الشهير انتشار نظرية الجمهوريين 
الــتــآمــريــة حـــول الــهــجــرة ويــروجــون 
لها اســتــعــداداً لانتخابات التجديد 
الــنــصــفــي لــلــكــونــغــرس فـــي نــوفــمــبــر 
ــل، حــيــث  ــبــ ــقــ ــي) المــ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــن الـ ــريــ ــشــ (تــ
يتهمون الديمقراطيين بمنح العفو 
للمهاجرين غير الشرعيين بغرض 
خلق أغلبية تــصــوت دائــمــاً لصالح 

الحزب الديمقراطي.
وكـــتـــب بــلــيــك مـــاســـتـــرز - الــــذي 
يـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
لمجلس الشيوخ الجمهوري في ولاية 
أريزونا - على «تويتر» بعد ساعات 
مــن إطـــلاق الــنــار فــي بــافــالــو: «يــريــد 
الديمقراطيون حدوداً مفتوحة حتى 
يتمكنوا مــن جــلــب عــشــرات المــلايــين 
من الأجانب غير الشرعيين والعفو 
عــنــهــم... هـــذه هـــي استراتيجيتهم 

الانتخابية».

رغم غياب أي أدلة أو تفاصيل أو أسماء

محاولة انقلابية في مالي... وأصابع الاتهام تتجه نحو «الغرب»
نواكشوط: الشيخ محمد

استيقظت مدينة باماكو، عاصمة 
ــاء) بــشــكــلٍ  ــثــــلاثــ ــالــــي، أمـــــس (الــ ــة مــ ــ دولــ
طبيعي؛ حــركــة السير مزدحمة وآلاف 
ــفـــون وبـــاعـــة  الـــــدراجـــــات يــركــبــهــا مـــوظـ
للتوجه نحو أمــاكــن عملهم، لا وجــود 
لأي انــتــشــار أمــنــي يلفت الانــتــبــاه، رغم 
أن السلطات أعلنت قبل ساعات إحباط 
مــحــاولــة انقلابية يقف خلفها ضباط 
وضــبــاط صــف فــي الــجــيــش، بــدعــم من 

«دولة غربية» لم يكشف عنها.
لم تعد الانقلابات العسكرية تلفت 
انــتــبــاه المـــالـــيـــين؛ إذ عــــرف بــلــدهــم منذ 
استقلاله عن فرنسا سنة ١٩٦٠، عشرات 
ــــات الـــعـــســـكـــريـــة والمـــــحـــــاولات  ــــلابـ ــقـ ــ الانـ
الانقلابية، كان آخرها انقلاب أغسطس 
قــــاده ضــبــاط شــبــاب  الــــذي  (آب) ٢٠٢٠ 
أطاحوا فيه الرئيس إبراهيم ببكر كيتا، 
مستغلين غضب الشارع وحالة احتقان 
عــامــة يعيشها البلد، ومـــرض الرئيس 

الذي توفي بعد أشهر من إطاحته.
أنــفــســهــم عـــــادوا لتنفيذ  الــضــبــاط 
انقلاب عسكري آخــر شهر مايو (أيــار) 
٢٠٢١، فأزاحوا الرئيس الانتقالي المدني 
باه انداو، ونصّبوا زعيمهم الكولونيل 
آســـيـــمـــي غـــويـــتـــا رئـــيـــســـاً لـــلـــبـــلاد، وهـــو 
ضابط شــاب يبلغ مــن العمر ٣٧ عاماً، 
تعرض قبل نحو عــام لمحاولة اغتيال 
بشعة، حين حاول شخص ذبحه بسكين 
حين كان يؤدي صلاة عيد الأضحى في 
المسجد الجامع بمدينة باماكو. وبعد 
عشرة أشهر على محاولة اغتيال رئيس 
المــجــلــس الـــعـــســـكـــري، عـــــادت الــحــكــومــة 
ــــذا الـــبـــلـــد الأفـــريـــقـــي،  الانـــتـــقـــالـــيـــة فــــي هـ
لتعلن إحباط محاولة انقلابية قادها 
ضباط «تدعمهم دولة غربية»، دون أن 
تــكــشــف عــن أي أدلــــة أو تــفــاصــيــل حــول 
عــدد المتورطين في المحاولة الانقلابية 

الـــدولـــة  تـــحـــدد  ــهـــم، ودون أن  ــاتـ وهـــويـ
الغربية التي دعمت الانقلاب. وجاء في 
بــيــان صـــادر عــن الــوزيــر الــنــاطــق باسم 
الحكومة، أن المحاولة الانقلابية جرت 
ليل الأربــعــاء ١١ مــايــو الــحــالــي، ولكنه 
أكــد أن «الــوضــع تحت الــســيــطــرة»، وأن 
ــرى تـــوقـــيـــفـــهـــم وخـــضـــعـــوا  ــ مــتــهــمــين جــ
لـــلاســـتـــجـــواب وســيــســلــمــون لــلــعــدالــة، 
في حين أشــار إلــى أن إجـــراءات مشددة 
فرضت عند مخارج العاصمة باماكو، 
وعلى النقاط الحدودية، لمنع هروب أي 

متواطئين مع المحاولة الانقلابية.
ــبــــوع عــلــى  ــرور قــــرابــــة أســ ورغــــــم مــــ
المحاولة الانقلابية، فإن أي اسم لم يبرز 
كزعيم لها، على الأقل حتى مساء أمس 
(الـــثـــلاثـــاء)، وهـــو أمـــر غــيــر مـــألـــوف في 
تقاليد الانقلابات العسكرية في أفريقيا، 
حتى تلك التي تفشل أو يتم إحباطها 
في المهد، دوماً هنالك «عقل مدبر» هو 

الذي خطط وأطلق الشرارة الأولى.
ولكن الحكومة في مالي لم تكشف 
ــذه المــحــاولــة  عـــن أي تــفــاصــيــل حــــول هــ
الــذي  الانــقــلابــيــة، ومــســتــوى التحضير 
وصــلــت إلــيــه، ومـــدى قـــرب مــن خططوا 
لــهــا مــن دوائــــر الــحــكــم وصــنــاع الــقــرار، 
رغــم أن الصحافة المحلية تحدثت عن 
توقيف عشرة ضباط على الأقـــل، دون 
أن تتمكن من معرفة هويات المعتقلين، 
ولكن أحــد الصحافيين كتب معلقاً في 
افتتاحية صحيفة محلية أن الانقلاب 
وإن كان فشل، إلا أنه كشف عن «تصدع 

داخل الجيش».
في غضون ذلك، يبدو أن السلطات 
فـــي مـــالـــي حـــين حــجــبــت هـــويـــة مــنــفــذي 
المــحــاولــة الانــقــلابــيــة، حــاولــت أن تبرز 
الــدور «الغربي» في محاولة قلب نظام 
الحكم، تأكيداً لحجم التوتر في العلاقة 
بين باماكو وحلفائها الغربيين القدماء، 
وخــاصــة فــرنــســا الــتــي كــانــت إلـــى وقــت 

قريب تنشر جنودها في مالي لمحاربة 
الإرهاب، وتدعي أنها أنقذت عام ٢٠١٣ 
مــديــنــة بــامــاكــو مــن الـــوقـــوع فــي قبضة 
تنظيم «الـــقـــاعـــدة»، إلا أن حــكــام مالي 
الجدد يفضلون المعسكر الشرقي على 
الغربي، فعقدوا فــور وصولهم للحكم 
تحالفاً مع روســيــا، وجلبوا المئات من 
مقاتلي «فاغنر» الروسية إلى الأراضي 
المـــالـــيـــة لـــدعـــم الــجــيــش فـــي حـــربـــه ضد 

«القاعدة» و«داعش».
ورغم أن الخلاف بين مالي والدول 
الــغــربــيــة يــبــدو ظــاهــره ســيــاســيــاً، حين 
ــة  ــ ــيـ ــ ــدول الأوروبـ ــ ــ ــ ــت فـــرنـــســـا والـ ــارضــ عــ
الانقلاب العسكري في مالي (أغسطس 
٢٠٢٠)، فــإن ملفات أخــرى أكثر تعقيداً 
تفسر الــكــثــيــر مــن أبــعــاد هـــذا الــخــلاف، 
ــــين حـــلـــف شـــمـــال  ــة الـــــصـــــراع بـ ــ ــــاصـ وخـ
الأطــلــســي وروســـيـــا، وصــفــقــات الــســلاح 
التي بدأت موسكو تستحوذ عليها في 
أفــريــقــيــا، ودخـــول بــوتــين مناطق نفوذ 
جديدة، كانت إلى وقت قريب حكراً على 
الــدول الأوروبــيــة، على غــرار جمهورية 
أفــريــقــيــا الــوســطــى ودول مـــالـــي، وهــي 

مناطق غنية بالموارد الطبيعية.
مـــن الــــواضــــح أن مـــالـــي الـــتـــي تعد 
ضمن أفقر عشر دول فــي العالم، تجد 
نفسها الــيــوم وســط صـــراع دولـــي أكبر 
مــنــهــا، فــي ظــل تــزايــد هــجــمــات مقاتلي 
«الــــــقــــــاعــــــدة» و«داعــــــــــــــــش»، وصـــعـــوبـــة 
الأوضاع الاقتصادية في البلد، خاصة 
أن مالي التي لا تملك أي منفذ بحري، 
تــعــيــش مــنــذ أشــهــر عــــدة تــحــت حــصــار 
فرضته دول غرب أفريقيا المحيطة بها، 
بسبب إصـــرار العسكريين على البقاء 
في الحكم. وزادت عزلة مالي أكثر حين 
أعلنت أول من أمــس سحب عضويتها 
من جميع هيئات مجموعة دول الساحل 
الخمس، بما في ذلــك القوة العسكرية 

المشتركة.

زعماء يهددون بمقاطعة قمة الأميركتين في لوس أنجليس

واشنطن تخفف إجراءاتها القاسية حيال كوبا
واشنطن: علي بردى

فـــي خـــطـــوة لــعــكــس الـــقـــيـــود الــتــي 
فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترمب، أعلنت إدارة الرئيس جو 
بايدن سلسلة من الإجراءات لتخفيف 
بعض السياسات في شأن كوبا، وسط 
جــدال داخــل الــولايــات المتحدة وبعض 
ــاورة حــــول تــوجــيــه دعـــوة  ــــدول المــــجــ الــ
إلى حكومة هافانا للمشاركة في قمة 
الأميركتين السابعة التي ستنعقد في 

لوس أنجليس الشهر المقبل.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية 
أن الولايات المتحدة ستسهل لم شمل 
الـــعـــائـــلات، مـــن خــــلال إعــــــادة بــرنــامــج 

ــر  ــ ــل الأسـ ــمـ ــم شـ الإفــــــــــراج المـــــشـــــروط لـــلـ
والسماح برحلات الطيران إلى مواقع 
ــافـــت  ــا. وأضـ ــانـ ــافـ ــارج الـــعـــاصـــمـــة هـ ــ خــ
ــاً تــدفــق  أن واشـــنـــطـــن ســتــضــمــن أيـــضـ
الــتــحــويــلات بــحــريــة أكــبــر إلـــى الشعب 
الــكــوبــي، موضحة أنها ستلغي الحد 
الحالي للتحويلات العائلية البالغ ألف 
دولار كحد أقصى كل ثلاثة أشهر لكل 
زوج من المرسل والمستقبل. وقالت في 
بيان: «سنتعامل مع معالجات الدفع 
الإلكتروني لتشجيع زيـــادة الوصول 
ــن نــحــذف  ــ ــى الــــســــوق الـــكـــوبـــيـــة. ولــ ــ إلــ

كيانات من القائمة المقيدة لكوبا».
وتــــهــــدف الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــى 
تسهيل زيـــارة الــعــائــلات لأقــاربــهــا في 

كوبا وللمسافرين الأميركيين المصرح 
ــع الــشــعــب الــكــوبــي  لــهــم بــالــتــواصــل مـ
وحضور الاجتماعات وإجراء البحوث.

وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة أنــتــونــي 
بلينكن إن «سياسة الإدارة تجاه كوبا 
تــواصــل الــتــركــيــز أولاً وقــبــل كــل شــيء 
على دعم الشعب الكوبي، بما في ذلك 
حقوق الإنــســان ورفاهيته السياسية 

والاقتصادية».
وأشــار بلينكن إلى ازديــاد عملية 
معالجة التأشيرات في هافانا بينما 
تعالج غالبية حالات تأشيرة الهجرة 
في سفارة الولايات المتحدة في جورج 
تــاون، غويانا. ولفت إلى أن واشنطن 
تخطط أيضاً لتوفير مزيد من الوصول 

إلــــى خـــدمـــات الإنـــتـــرنـــت والــتــطــبــيــقــات 
ــيــــة  ــارة الإلــــكــــتــــرونــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــــصـ ــنـ ــ ومـ
الأمــيــركــيــة بــالإضــافــة إلـــى دعـــم مــواقــع 
ــيـــة.  ــتـــرونـ ــكـ ــلـــمـــدفـــوعـــات الإلـ جــــديــــدة لـ
وأضاف: «بهذه الإجراءات، نهدف إلى 
دعـــم تــطــلــعــات الــكــوبــيــين إلـــى الــحــريــة 
وفرص اقتصادية أكبر حتى يتمكنوا 
من عيش حياة ناجحة في وطنهم... 
نــواصــل دعـــوة الــحــكــومــة الــكــوبــيــة إلــى 
الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين 
واحــتــرام الــحــريــات الأســاســيــة للشعب 
الـــكـــوبـــي والـــســـمـــاح لــلــشــعــب الــكــوبــي 

بتقرير مستقبله».
في غضون ذلك، أعلنت السلطات 
المــكــســيــكــيــة أن مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين 

ســيــزورون مكسيكو العاصمة لإجــراء 
مــحــادثــات هــذا الأســبــوع، بعد تهديد 
ــل لــوبــيــز  ــويــ ــانــ ــــس مــ ــدريــ ــ ــيــــس أنــ ــرئــ الــ
أوبرادور بمقاطعة قمة الأميركتين في 
لوس أنجليس في ٦ يونيو (حزيران) 
ــدعُ واشــنــطــن كـــل دول  ــ ــم تـ ــا لـ المــقــبــل مـ
المــنــطــقــة لــحــضــورهــا، فـــي إشـــــارة إلــى 
امتعاض بعض الــدول في المنطقة من 
استبعاد كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا 

المحتمل من القمة.
ونــاقــش بلينكن هــذه المــســألــة في 
اتــصــال هــاتــفــي مــع نــظــيــره المكسيكي 
الــولايــات  إبــــرارد. وصــعــدت  مارسيلو 
المتحدة انتقاداتها للسلطات الكوبية 
بعد اعتقال مئات الأشخاص لمشاركتهم 

في احتجاجات مناهضة للحكومة في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢١. وتــرفــض إدارة 
بايدن الاعــتــراف بالرئيس الفنزويلي 
نيكولاس مــادورو ورئيس نيكاراغوا 
دانــيــال أورتــيــغــا لاتهامهما بــارتــكــاب 
مـــخـــالـــفـــات انـــتـــخـــابـــيـــة. وكــــــان الــبــيــت 
ــبــــوع المــاضــي  الأبـــيـــض قـــد أعـــلـــن الأســ
أنـــــه لــــم يــتــخــذ قـــــــراراً فــــي شـــــأن دعــــوة 
كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا إلى القمة 
فــي لـــوس أنــجــلــيــس. وتــعــهــد الــرئــيــس 
البوليفي لويس أرسي بدوره مقاطعة 
القمة ما لم يُسمح لجميع دول المنطقة 
بحضورها. وكذلك أكدت تشيلي أنها 
ترغب في أن تكون القمة «واسعة قدر 

الإمكان».
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هل العالم على أبواب حرب نووية؟
ــخـــــدام  أصـــــبـــــح مــــــوضــــــوع الاســـــتـــ
الــنــوويــة فــي الأفــق  المحتمل للأسلحة 
المـــنـــظـــور فــــي الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 
فــي أوكــرانــيــا أمـــراً مــألــوفــاً فــي وسائل 
الإعــلام العالمية. ويتكرر الحديث عن 
هذا الموضوع أكثر فأكثر في الولايات 

المتحدة ودول أخرى من العالم.
ــرج  ــخــ ــال، المــ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــى ســـبـــيـــل المـ ــ ــلـ ــ وعـ
الأميركي أوليفر ستون، الحائز جائزة 
الأوســـــكـــــار، والمــــعــــروف بــافــتــراضــاتــه 
الــجــريــئــة، قـــدم مــؤخــراً عــلــى الشبكات 
الاجتماعية عرضاً لسيناريو يصف 
فيه «الاستفزاز النووي الأميركي في 
أوكرانيا»؛ إذ قال، إن مثل هذا الاستفزاز 
يــتــمــثــل فــــي قـــيـــام الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي 
بالتخطيط لتفجير نـــووي منخفض 
القوة، يقتل آلاف الأوكرانيين، وتحميلِ 

روسيا مسؤولية ذلك.
الـــروس أن مثل  الــخــبــراء  ويعتقد 
هـــذا الــتــفــجــيــر يــحــتــاج إلـــى ســـلاح من 
عــيــار ٢٠٥ مــلــم، عــلــى الــرغــم مــن أنهم 
لا يـــســـتـــبـــعـــدون قــــيــــام الــــغــــرب فــعــلــيــاً 
ــه، عــلــى  ــ ــيـــار مــخــتــلــف لـ بـــاســـتـــخـــدام عـ
ــثــــال عـــيـــار ١٥٥ مـــلـــم، حــيــث  ســبــيــل المــ
يــذكــرون مــثــلاً فــي هــذا السياق مدافع 
الــهــاوتــزر الأميركية M٧٧٧، وهــي من 
الــولايــات المتحدة  هــذا العيار، وباتت 
تـــزود أوكــرانــيــا بها فعلياً، بالإضافة 
إلـــى مــنــظــومــات صــواريــخ «تــوتــشــكــا - 
الــتــي تمتلكها كييف،  أو» التكتيكية 
والــــقــــادرة، عــلــى الـــرغـــم مـــن اعــتــبــارهــا 

قديمة وغير موثوقة، على حمل شحنة 
نووية.

ويذكّرنا الخبراء بالقرار الأساسي 
الذي تم اتخاذه في مؤتمر عبر الفيديو 
لرؤساء دول «الناتو» وشركائهم في 
١٩ أبــريــل (نــيــســان)، والـــذي نــص على 
أنـــه لا ينبغي أن تنتصر روســيــا في 
أوكرانيا. ويتحدث عن هذا الأمر بعض 
القادة الغربيين بشكل أكثر وضوحاً، 
معلنين وجوب تعرض روسيا لهزيمة 
استراتيجية. وهـــم، بالطبع، ينوون 
ــــدف بـــأيـــدي  ــهـ ــ الـــــوصـــــول إلــــــى هــــــذا الـ
الأوكــرانــيــين، عــبــر تــزويــدهــم بكميات 
غــيــر مــحــدودة مــن الأســلــحــة الحديثة 
لهذا الغرض، وهو في الواقع ما يفعله 
الـــغـــرب. وخــــلال اجــتــمــاع فــي الــقــاعــدة 
الجوية الأميركية في رامشتاين، في 
ــة تــحــالــفــاً  ــ ٢٦ أبــــريــــل، أنـــشـــأت ٤٠ دولـ
عسكرياً - سياسياً لــضــمــان انتصار 
ــا. ويــعــنــي هـــــذا، إلــــى جــانــب  ــيــ أوكــــرانــ
ــراً بــشــأن  ــــذي اعــتــمــد مـــؤخـ الـــقـــانـــون الـ
بــرنــامــج «لــيــنــد لــيــز» (قـــانـــون الإعــــارة 
والتأجير) في الولايات المتحدة، كما 
يؤكد عمدة موسكو السابق سيرغي 
ستانكيفيتش (سياسي، كــان سابقاً 
عــضــواً فـــي فــريــق بـــوريـــس يــلــتــســين)، 
الانـــتـــقـــال الــفــعــلــي لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
إلــى المشاركة المباشرة في  وحلفائها 
الحرب ضد روسيا، رغم ادعاء بايدن 
بــأن الــولايــات المتحدة لا تريد صداماً 

عسكرياً مباشراً مع روسيا.

ووفقاً للعقيدة العسكرية الروسية، 
إذا واجهت روسيا تهديداً وجودياً أو 
«هــزيــمــة اســتــراتــيــجــيــة»، يــمــكــنــهــا في 
هذه الحالة الاستثنائية، إذا لزم الأمر، 
استخدام الأسلحة النووية. والسؤال 
هو: ألا يدرك السياسيون الأميركيون 
الــعــواقــب المــتــرتــبــة عــلــى أفــعــالــهــم غير 
المــســؤولــة فــي إذكـــاء الــصــراع الــروســي 

الأوكراني؟
النائب في مجلس الدوما الروسي 
قسطنطين زاتولين، الذي اكتسب شهرة 
مـــن خــــلال تــقــيــيــمــاتــه الــتــي لا تــتــوافــق 
تــمــامــاً مـــع الــتــيــار الــســائــد، قـــال خــلال 
المــنــاظــرات التلفزيونية العامة  إحــدى 
قــبــل أيـــام عـــدة، إن الــوقــت الـــذي يمكن 
فيه الحديث عــن «العملية العسكرية 
ــا قد  ــيـ الـــخـــاصـــة» لـــروســـيـــا فـــي أوكـــرانـ
انتهى بالفعل، ويجب أن يدور الحديث 
الآن عن «حــرب وطنية» جديدة (أذكّــر 
هنا أن حرب تحرير الاتحاد السوفياتي 
ضد ألمانيا الهتلرية في روسيا تسمى 
«الحرب الوطنية العظمى»). ومع ذلك، 
لم تتغير المصطلحات المستخدمة حتى 
الآن، على الرغم من أن وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف بدأ الحديث 
عــن الــحــرب بــحــد ذاتــهــا بشكل متكرر 
في الأيام الأخيرة، واصفاً إياها بأنها 
«حـــــرب هــجــيــنــة، يــشــنــهــا الـــغـــرب ضد 

روسيا».
ومن الجدير بالذكر، أنه لا روسيا 
ولا أوكــــرانــــيــــا أعـــلـــنـــتـــا الــــحــــرب عــلــى 

ــم مــن  بــعــضــهــمــا بـــعـــضـــاً، عـــلـــى الـــــرغـــ
وجـــود كــل المــقــومــات لــذلــك، كــمــا يبدو 
مـــن خــــلال الــنــظــر إلــــى حــجــم الأعـــمـــال 
القتالية الجارية. لماذا؟ كثير من الناس 
الــســؤال. ومــن الواضح  يطرحون هــذا 
أن لكل طــرف أســبــابــه الــخــاصــة لذلك. 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تــــدرك أوكــرانــيــا، 
أنــدريــه ســيــدوروف، عميد  كما يشير 
كــلــيــة الــســيــاســة الــعــالمــيــة فـــي جــامــعــة 
مــوســكــو، أن الــقــانــون الـــدولـــي يحظر 
الــدول المتحاربة.  توريد الأسلحة إلى 
ــد الــصــحــافــي المــــعــــروف أنـــدريـــه  ويـــؤكـ
أوغــــلانــــوف، أن الـــــدول الــغــربــيــة الــتــي 
تــديــن لــهــا أوكــرانــيــا بــنــحــو ٩٠ مليار 
لــيــس لها  قـــــروض،  دولار عــلــى شــكــل 
مصلحة بــإعــلان الــحــرب؛ إذ فــي حــال 
أعلنت كييف الحرب، فسيتعين شطب 
هذه الديون التي لا تزال تنمو، وحتى 

المــــســــاعــــدة بـــمـــوجـــب بـــرنـــامـــج «لــيــنــد 
ليز» المعلن عنها مؤخراً في الولايات 

المتحدة، هي دينٌ أيضاً.
ويــــمــــكــــن إضـــــافـــــة أســـــبـــــاب أخـــــرى 
المــثــال، يسمح نظام  كذلك. على سبيل 
الحرب غير المعلنة للقوميين المتطرفين 
الأوكرانيين بالتهرب من المسؤولية عن 
جرائم الحرب التي ارتكبوها. وإعلان 
الحرب ليس من مصلحة أوروبا أيضاً؛ 
لأن العقد المبرم بين شركة «غازبروم» 
وشركة «نافتوغاز» الأوكرانية، بشأن 
توريد ونقل الغاز عبر أراضي أوكرانيا، 
أنــه في  المــثــال، ينص على  على سبيل 
حــالــة الــحــرب والأعـــمـــال الــقــتــالــيــة، يتم 
إعفاء جميع الأطراف من مسؤولياتها 
في حال عدم الوفاء بالتزاماتها. حينها 
ستكون روسيا قادرة على وقف جميع 
ــاز إلـــــى أوروبـــــــــا. بــيــنــمــا  ــغــ إمـــــــــدادات الــ

المدفوعات قد تم استحقاقها.
وســواء كانت حرباً أم غير حرب، 
فــإن الأعمال القتالية جارية، وأصبح 
تــصــعــيــدهــا حــقــيــقــة. وهــــنــــاك تــهــديــد 
ــلــــب الأســـلـــحـــة  ــال «جــ ــمـ ــتـ ــاحـ يــتــمــثــل بـ
النووية إلى المسرح السياسي العالمي»، 
وفقاً لما يعتقده ستانكيفيتش، الذي 
يرى أيضاً أنه بسبب دخول الولايات 
المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا فـــي الـــحـــرب ضد 
روسيا، فإن الحرب في الأشهر المقبلة 
«قـــد تصبح حقيقة واقــعــيــة بالنسبة 
للمدن الروسية الكبيرة»، وسيساهم 
ــا بــصــواريــخ  ــيـ ــرانـ ــداد أوكـ ــ ــك إمــ فـــي ذلــ

أميركية، ستكون قــادرة عند إطلاقها 
من الأراضي التي تسيطر عليها كييف، 

على الوصول إلى وسط روسيا.
إن إقرار السياسيين والعسكريين 
الغربيين باحتمال وقوع حرب نووية 
الــرؤوس الحربية النووية  باستخدام 
التكتيكية، على الرغم من المناشدات 
الــتــقــلــيــديــة حـــول اســتــحــالــة اســتــخــدام 
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة بــســبــب «الــتــدمــيــر 
المــتــبــادل المـــؤكـــد» لــروســيــا والـــولايـــات 
المتحدة، أمر مرعب، خصوصاً بسبب 

تحوله إلى موضوع اعتيادي.
وقــد تــحــدث الــجــنــرال والسياسي 
الأميركي المتقاعد ويسلي كــلارك، في 
مقابلة مع مجلة «نيوزويك» مؤخراً، 
ــن الـــحـــاجـــة إلـــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــن  عــ
شأنها أن تمنع بوتين من «استخدام 
ــة الــتــكــتــيــكــيــة فــي  ــنــــوويــ ــة الــ ــحــ ــلــ الأســ
الــحــرب مــع أوكــرانــيــا»، وتقنع الزعيم 
الروسي بأن «هذا لن يساعد». ولهذا؛ 
مــن الــضــروري مــســاعــدة أوكــرانــيــا في 
أســرع وقــت، و«طـــرد الــقــوات الروسية 

من دونباس».
ــنـــرال عــلــى خلفية  الـــجـ إن أحـــــلام 
إخـــفـــاقـــات بــــلاده فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
الــواقــع،  مفهومة، لكنها منفصلة عــن 
كما يعتقد كثير من مواطنيه العقلاء. 
ولا أضــع أمــامــي فــي هــذا المــقــال مهمة 
التغني بنجاحات روسيا في العملية 
في أوكرانيا، لكني أريــد فقط أن أعبر 
عن رفضي لدرجة اللامبالاة والبساطة 

الـــتـــي يــنــاقــش بــهــا الـــجـــنـــرال احــتــمــال 
استخدام الأسلحة النووية التكتيكية. 
ــــلارك، رداً عـــلـــى مـــلاحـــظـــة أحـــد  ــ ــال كـ ــ قـ
ــتـــحـــدة  ــات المـ ــ ــ ــــولايـ ــ ــأن الـ ــ ــ ــــين بـ ــلـ ــ ــراسـ ــ المـ
 لإبعاد نفسها 

ً
«تستخدم الخوف ذريعة

عن الحرب»، إن استخدام روسيا «أربع 
أو خمس شحنات نــوويــة» لا ينبغي 
أن يـــردع الأمــيــركــيــين. ويــبــدو أن لــدى 
الــجــنــرال رغــبــة كــبــيــرة فـــي أن تضطر 
إلــى القيام بذلك، عبر القتال  موسكو 
ضدها واقعياً بأيدي الأوكرانيين الذين 

حكموا عليهم بأن يكونوا ضحية.
وأخـــــيـــــراً، إلـــيـــكـــم هـــــذا المــنــعــطــف: 
وزيــر الخارجية سيرغي لافــروف، في 
حديثه يوم ١٤ مايو (أيار) في الجلسة 
الثلاثين لــواحــد مــن أكبر مــراكــز الفكر 
فــي روســيــا، وهـــو «مــجــلــس السياسة 
الخارجية والدفاعية»، قال «لقد أعلن 
الــغــرب بــشــكــل جــمــاعــي حــربــاً هجينة 
شاملة على روســيــا. ومــوســكــو تقبل 
هذا التحدي». في الوقت نفسه، بذلت 
ــيــــا كــــل مــــا فــــي وســـعـــهـــا لــتــجــنــب  روســ
المواجهة المباشرة. أما العقوبات، فهي 
ليست أمراً غريباً عليها؛ لأنها «كانت، 

بشكل أو بآخر، دائماً مفروضة».
ودعونا نأمل في أنه، وعلى الرغم 
من كل الاستفزازات والتصريحات غير 
الــصــقــور الغربيين،  المــســؤولــة لبعض 
سيظل العالم قــادراً على تجنب حرب 

نووية يحاولون دفعه إليها.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

فيتالي نعومكين*

ة
ّ
... عن نتائج الانتخابات اللبناني

واحتمالات «حزب الله»
أطبق لبنان القديم ولبنان الجديد 
الله» وحلفائه، خصوصاً  على «حــزب 
مــنــهــم «الـــتـــيّـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــرّ». لــقــد 
أطبقا معاً، وفي وقت واحد، من خلال 

الانتخابات النيابيّة الأخيرة.
الطوائف،  القديم، أي لبنان  لبنان 
الــــذي لــم يــعــد يــطــيــق ازدواج الــســلاح، 
اللبنانيّة»، بالمناصفة  «الــقــوّات  وضع 
مع الطرف العونيّ، على رأس التمثيل 
المــســيــحــيّ، كما صـــوّت لبعض صقور 
السنة على رغم موقف سعد الحريري، 

حافظاً لوليد جنبلاط زعامة الطائفة الدرزيّة. هذا 
التحوّل حرم «حزب الله» من معظم حلفائه الأقوياء 
خارج طائفته، وحصره فيها. حرمه أيضاً بعض 
أبرز ملحقاته في الطوائف الأخرى، ممن هم بعض 

أبرز ملحقات النظام الأمني في دمشق.
لــبــنــان الــجــديــد، أي شــبّــان «المــجــتــمــع المــدنــيّ» 
وشـــابّـــاتـــه، المــهــمــوم بـــالـــردّ عــلــى الــنــهــب والــفــســاد، 
والمتفرّع عن ثورة ١٧ تشرين ٢٠١٩، أعلن بوضوح 
ــتـــرابـــط بـــين الـــنـــظـــام وحــامــيــه  ـــــه يــعــي حــقــيــقــة الـ

ّ
أن

الــعــســكــريّ. وهـــو، عــلــى قــاعــدة هـــذا الــربــط، أوصــل 
اللبناني  التاريخ  الأولــى في  البرلمان، وللمرّة  إلى 
ــى لها 

ّ
الـــحـــديـــث، كــتــلــة نــيــابــيّــة مــعــتــبــرة قـــد يــتــســن

 قنوات غير 
ّ

تطوير معانٍ جديدة للسياسة وشــق
مألوفة لها.

الذين تعرّضوا،  الشبّان والشابّات هم  هــؤلاء 
لدى تحدّيهم نظام النهب والفساد عام ٢٠١٩، لقمع 
«حزب الله»، قبل أن يتعرّضوا لاتّهامات إعلامييه 

والناطقين بلسانه ولحملات تخوينهم.
ــى لــبــنــان الــجــديــد الـــذي  بــالــقــيــاس إلــيــهــم، وإلــ
يرمزون إليه، باتت المقاومة تبدو شيئاً من ماضٍ 
ــدّاً، وإن كــان يعاني،  كــريــه وبــلــيــد، شيئاً قــديــمــاً جـ
الــوقــت نفسه، حــصــاراً سياسياً يفرضه عليه  فــي 

باقي القدامى.
نا نلاحظ، مرّة أخرى، تشابهاً نافراً 

ّ
والحال أن

القديم،  العراق  اللبناني والعراقيّ:  الوضعين  بين 
عراق الطوائف والإثنيّات، يصارع النفوذ الإيراني 
ــيّــة والـــكـــرديّـــة، فــيــمــا الــعــراق 

ّ
مــن خـــلال الــكــتــل الــســن

ليه 
ّ
الجديد، عراق الشبيبة، يكافح ذاك النفوذ وممث

الــتــي أطلقها، قبل ثلاثة  الــثــورة المــدنــيّــة  مــن خــلال 
أعوام، حداثيّو البيئة الشيعيّة وعلمانيّوها.

لـــكـــنّ هـــــذا كـــلّـــه يُــســتــحــســن ألا يــحــمــلــنــا عــلــى 
الله» سوف «يتفهّم» عدم تحمّل  بــأنّ «حــزب  الظنّ 
اللبنانيّة لسلاحه ولنظامه، وألا يقودنا  الأكثريّة 
إلـــى ضـــرب مـــن «الــغــبــاء الــبــرلمــانــيّ» نــظــنّ مــعــه أنّ 
الحزب سوف يمتثل لما يقرّره البرلمان الجديد ولما 
يصدر عنه. إنّ طبيعة هذا الحزب تدفع إلى الشكّ 
«إرادة الشعب» كما عبّرت عنها  العميق برضوخه لـ

النيابيّة. الانتخابات 
صـــحـــيـــحٌ أنّ قــــــادة «حــــــزب الــــلــــه»، بـــمـــن فــيــهــم 
أمــيــنــه الـــعـــامّ وأمــيــنــه الـــعـــامّ المــســاعــد، أكّـــــدوا غير 
مـــرّة عــلــى أهــمــيّــة هـــذه الانــتــخــابــات وعــلــى وجــوب 

ــض 
ّ

الإقـــــــرار بــالــنــتــائــج الـــتـــي ســتــتــمــخ
ـــمـــا ظــهــرت 

ّ
عــنــهــا. هــــذه الـــتـــوكـــيـــدات إن

للاستخدام في حالة الانتصار. أمّا في 
الهزيمة، وهو ما حصل، فهناك  حالة 
توكيدات معاكسة وقابلة للاستخدام: 
ذاك أنّ الذين فازوا هم، بحسب بعض 
أقطاب الحزب، متآمرون، تقف وراءهم 
الــســفــارات والمــنــظّــمــات الأجــنــبــيّــة غير 
الطائل، وهم «دروع  الحكوميّة والمال 
لإسرائيل» يسعون إلى التطبيع معها، 
ــة». وبــالــطــبــع  ــيّــ ــلــ و«وقــــــــود لـــحـــرب أهــ

فلمثل هؤلاء لا يجوز تسليم البلد.
الــدوام ميل الحزب إلى  وقد كان واضحاً على 
انتخاباتها  السياسيّة وعــســكــرة  الــحــيــاة  عسكرة 
ــدّاً عــلــى المـــمـــارســـة الــديــمــقــراطــيّــة  خـــصـــوصـــاً. فـــضـ
ــتــــهــــا، يـــســـتـــنـــفـــر «حــــــــزب الـــــلـــــه» لــــغــــة الـــغـــلـــبـــة  ولــــغــ
والإخضاع، والشهداء والشهادة، فضلاً عن العبادة 

العمياء لزعيمه.
أخطر من هذا هو ما أنذرتنا به خطابات حسن 
نــصــر الــلــه الــتــعــبــويّــة الــتــي سبقت الانــتــخــابــات، لا 
سيّما الإصرار على التنقيب عن النفط في جنوب 
اللبنانيين، وفــق روايــة  أنّ  اللبنانيّ. ذاك  الساحل 
ــامّ، يــمــلــكــون «كــــنــــزاً» لا يــــجــــرأون عــلــى  ــعــ ـــين الــ الأمــ
المتّحدة.  استخدامه خوفاً من إسرائيل والولايات 
أتــمّ الاستعداد والجهوزيّة لأن  المقاومة فعلى  أمّــا 

تحمي عمليّة تنقيب شجاعة كهذه.
تلك رواية صالحة للاستخدام، في أي لحظة، 
يُـــراد لــه أن يــكــون شعبيّاً: فهو  اســتــخــدامــاً حــربــيّــاً 
يــعــد الــلــبــنــانــيــين الــذيــن يــكــويــهــم الــفــقــر والــتــعــاســة 
بهذا «الكنز» الذي يملأ حياتهم بحبوحة وازدهاراً 

بعدما مُلئت بؤساً.
يُعوّل على مغامرة عسكريّة  أن  ولا يُستغرب 
ما، انطلاقاً من التنقيب، بوصفها ما يحوّل الأنظار 
عن نتائج الانتخابات الأخيرة، تماماً كما عُوّل على 
خطف جنديين إسرائيليين واستدعاء حرب تمّوز 
التي فرضتها  ٢٠٠٦ لنسف الأجــنــدة الاستقلاليّة 

اغتيالات ٢٠٠٥.
الــتــوتّــر  يـــواكـــب  يــمــكــن أن  كـــهـــذا  ــالاً  ــمـ ــتـ إنّ احـ
الــســيــاســيّ، وربّــمــا الأمــنــيّ، الــذي ســيــلازم البرلمان 
الــجــديــد فــي جميع مــحــطّــاتــه: مــن انــتــخــاب رئيس 
اخــتــيــار رئــيــس للحكومة وتشكيل  إلــى  للمجلس 
حكومة انتهاء بانتخاب رئيس للجمهوريّة. وهو 
ــدام مــعــارضــي الــحــزب،  ــ تـــوتّـــر لا بـــدّ أن يــفــاقــمــه إقـ
إذا ما أقدموا، على إنشاء  القدامى منهم والجدد، 

جبهة ما تتوحّد فيها جهودهم وتتناسق.
الحزب،  أن يميل  فليس من المستبعد بالتالي 
مــــرّة أخـــــرى، إلــــى مــعــاقــبــة بـــاقـــي الــلــبــنــانــيــين على 
مــا أنــجــزوه فــي انــتــخــابــاتــهــم، وأن يــتــمّ ذلـــك باسم 
ازدهارهم. ونعرف، بالتجارب  أو باسم  حمايتهم 
السامية  الأهـــداف  أنّ بنك  التي عشناها،  الكثيرة 
أفــضــل من  السموّ ليس  أعــمــالاً قليلة  الــتــي تغطّي 

البنوك التي تحتجز أموال اللبنانيين.

حازم صاغية

انتفاضة من إيران إلى لبنان
نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات الــلــبــنــانــيــة 
الأخيرة تقول لنا إن هناك انتفاضة من 
إيران، مروراً بالعراق، إلى لبنان، ضد 
الإيـــرانـــي وأعـــوانـــه بالمنطقة،  المــشــروع 
لـــنـــا إن المـــنـــطـــقـــة لا تــشــهــد  كـــمـــا تـــقـــول 
ــردد وســـائـــل  ــ ــة، كـــمـــا تــ ــالـ ــالـــوكـ ــاً بـ ــزاعــ نــ
الغربيون،  الغربية، والساسة  الإعــلام 

وبالولايات المتحدة.
مـــا تــقــولــه لــنــا نــتــائــج انــتــخــابــات 
ــراق، ومـــظـــاهـــراتـــه، وكـــذلـــك نــتــائــج  ــعــ الــ
الله  التي خسر حزب  لبنان  انتخابات 
ه، وســقــوط ودائـــع سوريا  فيها حلفاء
ــاك، ومــــــا تـــقـــولـــه لــنــا  ــ ــنـ ــ ــة هـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
المظاهرات بإيران نفسها هو أن الرفض 

للمشروع الإيراني حقيقي.
والانــتــفــاضــات ضــد إيـــران تــتــم في 
إيـــــــران نــفــســهــا، وبـــمـــا كـــانـــت تــعــتــقــده 
طـــهـــران مــنــاطــق نـــفـــوذهـــا، أي الـــعـــراق 
ولبنان، والرفض نفسه في اليمن، ولو 
كــــان بــمــقــدور الـــســـوريـــين الــتــعــبــيــر عن 
مواقفهم لرأينا أكثر من انتفاضة هناك 

ضد إيران، وأتباعها.
في لبنان خسر حزب الله حلفاءه، 
وسدد الناخب اللبناني، رغم انخفاض 

التصويت، صفعة  نسبة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــب الـ ــــخـ ــنـ ــ ــلـ ــ لـ
المــتــمــاهــيــة مـــع المـــشـــروع 
ــي، كـــمـــا خــســرت  ــ ــرانــ ــ الإيــ
حــركــة «أمــــل» حــلــفــاءهــا، 
وعــــاد خــصــوم الــتــحــالــف 

الإيراني إلى قوتهم.
كـــــــــــــل ذلــــــــــــــــك يـــــــقـــــــول 
الإيـــــرانـــــي  المــــــشــــــروع  إن 
مــرفــوض، ومن  بالمنطقة 
إيــــــــران نــفــســهــا إلـــــى مــا 
كان يصور بأنه مناطق 
ــذه رســالــة  نــفــوذهــا، وهــ

لــلــغــرب والــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــحــديــداً، 
ــكـــل مــــن يــعــتــقــد أن  ــا هــــي رســــالــــة لـ ــمـ كـ
المواطنين  لإيــران أنصاراً حقيقيين من 

بمنطقتنا.
ــلـــمـــشـــروع الإيــــرانــــي  الــــرافــــضــــون لـ
بـــمـــنـــطـــقـــتـــنـــا لــــيــــســــوا مــــكــــونــــاً طــائــفــيــاً 
محدداً، أي السنة، بل الأبرز الآن برفض 
المــشــروع الإيــرانــي هم من الشيعة وكل 
الــطــوائــف بالمنطقة، والــرفــض لمشروع 
الملالي واضح بإيران نفسها. وهذا أمر 

يجب على الغرب استيعابه جيداً.

وبالنسبة لمنطقتنا، 
الــعــراق ولبنان،  تحديداً 
فهذا الانكسار للمشروع 
يــعــنــي زوال  ــرانــــي لا  الإيــ
الخطر بقدر ما يعني أن 
فبعد  الآن،  يكبر  الخطر 
خسارة الأصوات ستلجأ 
جماعات إيران لاستخدام 
السلاح، ورأينا هذا الأمر 

في العراق.
وفـــي لــبــنــان مــلامــح 
الــخــطــر واضـــحـــة، حيث 
ــلـــت صـــحـــيـــفـــتـــنـــا عــن  ــقـ نـ
رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان نــبــيــه بـــــري قـــولـــه إن 
«الوضع خطير»، ومحذراً من أن الوضع 
ــار) ســيــكــون صعباً،  ــ بــعــد ١٥ مــايــو (أيـ
أكثر مما قبله»،  الغلواء سيكون  «لأن 
نــداء يرسم  فــي توجيه  بــري يفكر  وأن 

فيه «خريطة طريق المرحلة المقبلة».
أما حزب الله، فيقول رئيس كتلته 
البرلمانية محمد رعــد: «إننا نحرص 
ــيـــش المــــشــــتــــرك»، ومــــحــــذراً:  ــعـ ــلـــى الـ عـ
لنا، فالسلم  أعـــداء  أن تكونوا  «إيــاكــم 
الأهــلــي خــط أحـــمـــر»، داعــيــاً خصومه 

للتعاون معه.
ويــقــول رعــد، وهــنــا الأخــطــر، كونه 
يــهــدد الــلــبــنــانــيــين بــكــل وضـــوح بحرب 
أهلية، بأنه: «إذا رفضتم حكومة وطنية 
فــأنــتــم تـــقـــودون لــبــنــان إلـــى الــهــاويــة»، 
أن تكونوا وقود حرب  مضيفاً: «إياكم 

أهلية».
ــرفـــــض الــحــقــيــقــي  ــ ــإن الـ ــ ــه، فــ ــيــ ــلــ وعــ
الإيــرانــي بمنطقتنا واضــح،  للمشروع 
ــذلــــك، كـــمـــا أن  ــغــــرب الـــتـــنـــبـــه لــ وعـــلـــى الــ
التطور  تــأمــل هــذا  المنطقة  عــقــلاء  على 
المــســتــمــر، والاســـتـــفـــادة مــنــه عــقــلانــيــاً، 
وعلى الجميع عدم الإفراط في التفاؤل، 

لأن الطريق طويل.
وليس طويلاً فحسب، بل وخطر، 
كون الجماعات والميليشيات الإيرانية، 
مــن الــحــشــد الــشــعــبــي إلـــى حـــزب الــلــه، 
أن فشلت  الآن للسلاح، وبعد  ستلجأ 
التي لا تؤمن بها  بصناديق الاقتراع 
إلا لتحقيق مكاسبها، وليس لتحقيق 

العيش المشترك، أو احترام الدولة.
خلاصة القول، المواجهة مستمرة، 
نـــفـــســـاً طــــــويــــــلاً، وأدوات  وتـــتـــطـــلـــب 

حقيقية.

طارق الحميد

دعوة لترك المفاصلة والانفصال عن العالم
ــة، هــو  ــابــ ــتــ ــكــ ــذه الــ ــ ــ ــن هـ ــ  مـ

ُ
الــــــغــــــرض

الدعوةُ لترك «المفاصلة» كأساسٍ لعلاقة 
المــســلــمــين فــيــمــا بــيــنــهــم، وعــلاقــتــهــم مع 
غــيــرهــم. ومــعــنــى المــفــاصــلــة هــو تحويلُ 
فهمِك الخاص للدين أو الآيديولوجيا، 
ن يخالفونك في  إلــى حاجز يفصلك عمَّ
بعض الأفكار أو السلوكيات أو طريقة 

العيش. 
ــا  ــنـ ــتـ ــاجـ هـــــــــذه دعـــــــــــوة تـــــبـــــررهـــــا حـ
المصيرية للتعلم من الأمم الأخرى. نحن 
لا نقود العالم، ولا نستطيع التعلمَ منه 
مـــن دون تــفــاعــل مــعــه. أضـــف إلـــى هـــذا، 
الــبــشــريــة يــأخــذنــا للمزيد من  أن تــطــور 
التوحد والاندماج، سواء كنا ركاباً في 
قطار الحياة، أم كنا في مقعد السائق. 
الواقع أن الميل للانفتاح والاندماج هو 
ديدن الأمم الناهضة، بينما تميل الأمم 
المنتكسة والمتخلفة للانكفاء على الذات، 

ات الآخرين مريبة. لأنَّ نيَّ
ــتــــواصــــل مــع  ــــة الــ ــــراهـ ــلـــة وكـ المـــفـــاصـ
الـــعـــالـــم لــهــا جـــــذور عــمــيــقــة فـــي الـــتـــراث 
الــديــنــي، وتــجــســدت فــي قــواعــد عقيدية 
(الـــــولاء والـــبـــراء أو الــتــولــي والــتــبــري)، 
وفي مسلمات عامة (نظير الاعتقاد بأنَّ 

يُــعــلــى  يــعــلــو ولا  الـــحـــق 
عــلــيــه، الـــــذي يــفــســر بـــأنَّ 
ــــون  ــلَـ ــ ــــم الأعـ المـــســـلـــمـــين هـ
على أي حال)، ودعمتها 
مــأثــورات عرقية شهيرة 
عند العرب «مثل تفضيل 
جـــنـــس الــــعــــرب، وبــشــكــل 
مطلق، على بقية الأمم»، 
ثم لحقت بكل ذلك أحكام 
ــــع عــلــيــهــا  ــمـ ــ فـــقـــهـــيـــة، أجـ
ة  الفقهاء، نظير اعتبار ديَّ

ــة المسلم،  الكافر نصف ديَّ
والتمييز في عقوبة القتل بين الاثنين، 
وعدم إرث الكافر من مورثه المسلم.. إلخ. 
ووصلت إلى حد تحريم بعضهم الترحم 
على الأم والأب والـــزوج، إن مــاتــوا على 

غير الإسلام. 
لعلَّ القراء الأعزاء قد استذكروا الآن 
الجدل الساخن حول جواز الترحم على 
الــصــحــافــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة شــيــريــن أبــو 
عاقلة، نــظــراً لكونها مسيحية. لحسن 
الــحــظ فقد أثــمــر ذاك الــجــدل عــن نتيجة 
إيجابية، حيث شجع الكثير من الناس 
عـــلـــى إعـــــــلان تــعــاطــفــهــم مــــع المـــرحـــومـــة 

شيرين، الأمر الذي جعل 
مــقــتــلــهــا ثــــم تــشــيــيــعــهــا، 
حــدثــاً اســتــثــنــائــيــاً، وحــد 
قلوب العرب، على امتداد 
العالم. وذكرني هذا بما 
جرى في ٢٠١٧ حين توفي 
الفنان الكويتي المعروف 
عبد الحسين عبد الرضا. 
فـــي تــلــك المــنــاســبــة أفــتَــى 
أحــــــــدُ الــــشــــيــــوخ بـــحـــرمـــة 
ــه  ــكـــونـ ــه لـ ــيــ ــلــ ـــم عــ ــرحــ ــ ــتـ ــ الـ
ــرد الـــنـــاس على  شــيــعــيّــاً. فـ
الــفــتــوى بعكس مــا أراد صاحبها،  تلك 
لت جنازة الفنان إلى استعراض  وتحوَّ
هــائــل للوحدة الوطنية والــتــعــاطــف، لم 
تشهد له الكويت مثيلاً في تاريخها كله. 
غــريــزة الــتــضــامــن والــتــعــاطــف هــي، 
عــلــى الأرجـــــح، أعــمــق الــعــوامــل المــحــركــة 
لمــيــول الإنــســان الاجــتــمــاعــيــة، وبالتالي 
رغــبــتــه للعيش فــي الــجــمــاعــة، حــتــى لو 
كــلــفــه شــيــئــاً مـــن مــالــه أو حــريــتــه. وهـــذا 
الـــذي اعــتــمــده الفيلسوف  هــو التفسير 
المعروف جان جاك روسو، في معارضته 
لــنــظــريــة تـــومـــاس هـــوبـــز، الـــتـــي تــعــالــج 

حالة المجتمع في المرحلة السابقة لقيام 
الدولة.

بــالــعــودة إلـــى أصـــل المـــوضـــوع، فــإنَّ 
المسألة الجوهرية ليست إلغاء الأحكام 
التي قامت على أرضية الميل للمفاصلة، 
نظير الأحــكــام الــتــي ذكــرتــهــا آنــفــاً، رغــم 
أنــي شخصياً وجدتها معارضة لأصل 
العدالة الحاكم على كل حكم شرعي أو 
وضعي. المسألة الجوهرية هي التفاعل 
ــا أن  ــإمــ ــفـــين، فــ ــلـ ــتـ ــفـــين والمـــخـ ــالـ ــع المـــخـ ــ مـ
نعتبر التواصل غير ضروري، كما رأى 
أسلافنا، وإما أن نعتبره ضرورة للتقدم، 
بل ضــرورة للحياة. أظــن أن عقولنا قد 
أخبرتنا فعلياً بالخيار الصحيح. فإذا 
اعتبرنا التواصل صلاحاً لنا وضرورة 
لحياتنا، تلزمنا إعادة النظر في الأحكام 
والــرؤى التي وضعت على خلفية الميل 

للمفاصلة أو كانت تخدمه. 
المفاصلة واعــتــزال المخالفين ليسا 
مـــن نـــوع الـــعـــبـــادات الــتــوقــيــفــيــة، بـــل من 
المصالح المتغيرة بحسب الزمان والمكان، 
الــتــي يــصــحُّ الاجــتــهــاد فــي أصــلــهــا وفــي 
تفصيلها، كي تستجيب لحاجات الزمان 

ومصالح أهله.

توفيق السيف



د. محمود محيي الدين خمس أولويات للعمل المناخي في عالم شديد التغير
عــلــى ضـــفـــاف نــيــل الـــقـــاهـــرة جمعني 
ــتــــور مـــحـــمـــد الـــعـــريـــان،  ــع الــــدكــ حــــديــــث مــ
الاقــتــصــادي المــصــري الــعــالمــي، وكــــان في 
ــدة مــن زيـــاراتـــه الــخــاطــفــة لــلــبــلاد في  واحــ
عــــام ٢٠٠٨ بــعــد صـــــدور كــتــابــه المــعــنــون 
«عندما تتصادم الأسواق»، وكنا عند هذا 
اللقاء في أجــواء أشهر الصيف الساخن 
الـــذي سبق إفـــلاس بنك «لــيــمــان بـــراذرز» 
ثـــم انـــهـــيـــار الأســـــــواق المـــالـــيـــة فـــي خــريــف 
تلك السنة، بسؤال عن ترجيحه لأي من 
المــســاريــن ستتخذه الأســــواق هــل هبوط 
نــاعــم أم هــبــوط عنيف؟ ومــا هــي البدائل 
المتاحة والأولويات التي يجب أن تشغل 

صناع السياسة الاقتصادية كأولوية؟
فــأخــذ ورقـــة وقلماً ورســـم جـــدولاً من 
عمودين وصفين، ووضع في العمود الأول 
كلمة عاجل باللغة الإنجليزية، وفي الآخر 
وضـــع «غــيــر عـــاجـــل»؛ وفـــي الــصــف الأول 
وضع «ضروري» وفي الصف الآخر وضع 
«غير ضـــروري». وتــحــول الحديث بيننا 
إلى مباراة لتصنيف ما يجب وضعه في 
الخانات الأربــع في هــذا الــجــدول المبسط 
لاتــخــاذ الـــقـــرار: الــخــانــة الأولــــى لــلــقــرارات 
الـــضـــروريـــة الــعــاجــلــة، والـــخـــانـــة الــثــانــيــة 
للقرارات الضرورية غير العاجلة، والثالثة 
للقرارات العاجلة غير الضرورية، والرابعة 
والأخـــيـــرة لــلــقــرارات غــيــر الــعــاجــلــة وغير 
الــضــروريــة. وللتوضيح ســأســوق أمثلة 

للحالات الأربع:
 -  هب أن شخصاً أصيب في حادث 
ــو فــــي طـــريـــقـــه لـــلـــحـــاق بــقــطــار،  ــ ســـيـــر وهـ
فالقرار بديهياً سيكون عاجلاً وضرورياً 

لإنقاذ حياته بطلب المسعفين له.
 -  بعد إسعاف هذا الشخص بعلاجه 
ثم الاطمئنان عليه سيكون من الضروري 
البحث عن ذويه، ولكن لا يحمل هذا الأمر 
رغم أهميته ذات درجة الاستعجال كإنقاذ 

حياته.

 -  أمــا الأمـــر الــعــاجــل غير الــضــروري 
في حالة هذا الشخص، فهو ما كان مُقدِماً 
عليه باللحاق بالقطار فمنعته ضــرورة 

علاج إصابته عنه.
 -  وتبقى الحالة الرابعة، التي ليست 
عاجلة فــعــلاً ولا ضـــرورة لها أصـــلاً، بأن 
يترك الشخص مدرجاً في دمائه ولا يطلب 
له من تصادف وجودهم حوله مسعفاً، بل 
يقومون بتصويره ونشر صور المأسوف 

عليه على مواقع التواصل الإلكترونية.
وفي هذا العالم شديد التغير تتزاحم 
القرار في  الداعية إلى اتخاذ  المستجدات 
خانة الأمور الضرورية العاجلة فيتصدى 
ــقــــرار بما  ــن مــتــخــذي الــ لــهــا الــحــصــفــاء مـ
يلزمها، ولكن هناك من يصنفها جهلاً أو 
تجاهلاً في خانة أدنــى تنزع عنها صفة 
الاستعجال والضرورة، وقد يقدم عليها 
مــا يــهــدر الإمــكــانــيــة ويضيع وقــتــاً ثميناً 
لتخفيف التكلفة أو اغتنام فــرص كانت 

سانحة.
وقــد اجتمعت في أيامنا هــذه أزمــات 
ــا»،  ــة «كــــورونــ ــ ــدأت بــتــداعــيــات أزمـ ــ ــدة بـ عــ
التي لم يبرأ العالم منها بعد، وبما لحق 
البشرية من أذاها في حياتهم ومعيشتهم 
ومــا سيستلزم منهم زمناً طويلاً لسداد 
مديونياتها التي تراكمت أعلى جبال من 
ديون عامة وخاصة، كونتها سنوات من 
الإسراف في الاقتراض المدفوع بموجة من 
انخفاض لأسعار الفائدة. ثم أتت الحرب 
ــقـــاب خلل  ــا فـــي أعـ ــيـ الــبــائــســة فـــي أوكـــرانـ
واضطرابات في النظام العالمي وتصاعد 
حــدة المشكلات الجيوسياسية بــين قوى 
تقليدية وأخــرى صاعدة. وجــاءت الأزمة 
الأخــيــرة بعد شكوى من ارتــفــاع الأسعار 
تضخماً لــعــدم مــلاحــقــة ســلاســل الإمــــداد 
لعرض السلع والمنتجات لزيادة معدلات 
الــطــلــب. وبــعــد كــثــرة تــوقــع عـــن الــتــعــافــي 
ــال لمــنــحــنــيــاتــه يـــواجـــه  ــ ــكـ ــ وســـرعـــتـــه وأشـ

العالم فعلاً معدلات تضخم لم يشهدها 
منذ أربــعــة عــقــود، وتــراجــعــاً متزامناً في 
مـــعـــدلات الــنــمــو والــتــشــغــيــل، واضــطــرابــاً 
عنيفاً في البورصات، محت في أسابيع 
كــــان بــعــضــهــا مستحقاً  أعــــــوام  مــكــاســب 
وبعضهاً الآخر مفتعلاً أو منتفعاً بضخ 
للسيولة وتهافت المــضــاربــين. ومــع ذلــك، 
فلا ينبغي بحال أن يُلقى اللوم كله على 
مشاجب أزمات عالمية وصدمات خارجية، 
المــبــين والتشخيص المنضبط  فالتحقق 
ــلـــوبـــان لـــحـــســـن الــــعــــلاج واســـتـــكـــمـــال  مـــطـ
ــالــــدول حـــيـــال هــــذه الأزمـــــات  الـــتـــعـــافـــي، فــ
وتعاملها معها في تباين له ما بعده من 

تكريس للتفاوت بينها.
ــاً إلـــى الـــجـــدول المـــشـــار إلــيــه لا  ورجـــوعـ
الــقــرار مــن سوء  يُخشى فــي عملية اتــخــاذ 
تــصــنــيــف الأمـــــــور الـــعـــاجـــلـــة والــــضــــروريــــة 
فــهــي تــفــرض نفسها فــرضــاً، إلا إذا حجب 
الرؤية عنها تدليس في البيانات أو تهوين 
للخطورة. ولكن المشكلة قد تتجلى بمزاحمة 
الأمور الضرورية بما يرجئ التعامل معها 
والاهتمام بديلاً عنها بما يظهر على أنه 
عــاجــل وإن كــان غير ضــــروري، أو يختلط 
الأمـــــــر بـــتـــقـــديـــم مــــا هــــو أدنـــــــى فــــي مـــراتـــب 
الأولويات من حيث الضرورة والاستعجال 
معاً. ولهذا أسباب، منها تصدع هرم المعرفة 
لغياب البيانات أو لقصور المعلومات أو 
افتقاد الخبرة اللازمة، ومن الأسباب أيضاً 
آيــديــولــوجــيــة مسبقة تحيد  غلبة مــواقــف 

بــالــقــرار عـــن الــنــهــج الــعــلــمــي والــعــمــلــي في 
التعامل المبكر والحصيف مع الأزمات قبل 
استفحالها، أو تكون عملية اتخاذ القرار 
عرضة لتأثير جماعات مصالح تحيد بها 

عن تحقيق الصالح العام.
وأســــــوق مـــا ســبــق لـــخـــطـــورة عــواقــب 
إهــمــال قضية تــغــيــرات المـــنـــاخ، فــلــم يقلل 
من شرها خطورة ما يواجهه العالم من 
أزمــــات متعاقبة مــن وبـــاء وحـــرب وغــلاء 
وركــــود وديــــون. فــالــتــصــدي لأزمـــة المــنــاخ 
ضرورة عاجلة ما زالت ميسورة الحلول 
ــا مــــن مــــــال وعــلــم  ــنـ ــالمـ ــر فــــي عـ ــتـــوفـ ــا يـ ــمـ بـ
وقـــدرات تكنولوجية. فكما أفصح العلم 

عن خطورة تأثيرات الانبعاثات الضارة 
على مناخ الأرض وما يترتب على ارتفاع 
درجــــة حـــــرارة الأرض ١٫٥ درجــــة مــئــويــة 
فوق مستوياتها قبل الثورة الصناعية، 
فقد طور العلم أيضاً وتطبيقاته الحلول 
الــعــمــلــيــة لــتــخــفــيــف الانــبــعــاثــات الــضــارة 
آثــارهــا. ولكن هــذه الحلول  والتكيف مــع 
تــســتــوجــب تـــمـــويـــلاً ضــخــمــاً وســيــاســات 
متكاملة ومــؤســســات فــاعــلــة تعمل على 

تنفيذها بكفاءة.
ولما كانت القمة السابعة والعشرون 
الــتــي ستعقد فــي شهر نوفمبر  للمناخ، 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل فـــي إطــــار الأمـــم 
المتحدة، ستستضيفها مصر كدولة ذات 
الــتــاريــخ العتيد  شـــأن بــحــضــارتــهــا ذات 
الــعــربــيــة وجـــذورهـــا الأفريقية  وثقافتها 

ــدان الــنــامــيــة  ــلـ ــا فــــي مــحــيــط الـــبـ ــ ــــدورهـ ولـ
وتـــفـــاعـــلـــهـــا الــــدولــــي المـــمـــتـــد عـــبـــر الــبــحــر 
المتوسط ولامــتــداد أواصـــر تعاونها بين 
ــارق الأرض ومـــغـــاربـــهـــا، أرى هـــذه  ــشــ مــ
الـــقـــمـــة بـــانـــيـــة عـــلـــى خــــبــــرات مــــا ســبــقــهــا 
ــتـــشـــدت لـــهـــا قــــيــــادات الـــــدول  مــــن قـــمـــم احـ
ومفاوضوها والأطراف غير الحكومية من 
ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني 
والفاعلين من الأجيال الشابة والمؤسسات 

والمنظمات الدولية.
وأقدم هنا بإيجاز ما سأقوم بتفصيله 
في مقالات قادمة لما اعتبره أولويات لقمة 

المناخ المقبلة:
لــبــرامــج  تــبــنــي مــنــهــج شـــامـــل   أولاً، 
العمل المناخي من خــلال تدعيم التعامل 
مـــع تـــحـــديـــات تـــغـــيـــرات المـــنـــاخ مـــن خــلال 
الإطــار المتكامل للتنمية المستدامة، وفي 
مقدمة أهدافها مكافحة الفقر. ويستلزم 
الــتــوازن بين  هــذا المنهج الشامل تحقيق 
جهود تخفيف الانبعاثات الضارة بالمناخ 
ــا وتـــوفـــيـــر وســـائـــل  ــارهــ ــع آثــ والـــتـــكـــيـــف مــ
تحقيقها، والتوسع فيها، والعمل على 
أن يكون ذلك في إطار عادل وفعال لعملية 

إدارة التحول.
 ثانياً، بناءً على الأهداف والطموحات 
المتفق عليها في اتفاق باريس واستناداً 
إلـــى نــتــائــج قــمــم المــنــاخ الــســابــقــة ستكون 
ــبــــرى لـــقـــمـــة شــــــرم الــشــيــخ  ــكــ الأولــــــويــــــة الــ
هــــي الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــتــنــفــيــذ لــلــتــعــهــدات 
الـــتـــي عــقــدتــهــا الــحــكــومــات عــلــى نفسها 
والالـــتـــزامـــات الــتــي قــطــعــتــهــا المــؤســســات 
ــــاص  ــــخـ المـــــالـــــيـــــة وشــــــــركــــــــات الـــــقـــــطـــــاع الـ
تــبــارت جهات  الــدولــيــة. فلقد  والمنظمات 
وأطـــراف شتى فــي تقديم وعــود مساندة 
لأولويات العمل المناخي لم يرق تنفيذها 
لمــا هــو مــأمــول أو متوقع. وقــد حــان وقت 
الوفاء بالتعهدات، خاصة مع ما تظهره 
التقارير العلمية المعتمدة من تدهور في 

أوضاع المناخ وأنه يزداد سوءاً بمعدلات 
متسارعة عما كان مقدراً.

ثــالــثــاً، تحتاج جــهــود العمل المناخي 
ومــشــاريــعــه إلـــى تــمــويــل ضــخــم لــن تكفيه 
تعهدات كوبنهاغن ذات المائة مليار سنوياً 
مــنــذ عـــام ٢٠٠٩، وهـــي لــم يــتــم الــوفــاء بها 
في أي سنة على أي حــال، ولا تكفي هذه 
المبالغ ولا مضاعفاتها لسد فجوات تمويل 
الــعــمــل المــنــاخــي، ولا حــتــى فــي بــنــد واحــد 
من بنودها وهــو توفير الطاقة النظيفة. 
بــمــا يستوجب مــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص 
بــالــتــمــويــل الاســتــثــمــاري بــــالأســــاس؛ فقد 
وصلت المديونيات لحدود عليا تستوجب 
الاعتماد على منح الحكومات والابتكار 
والتطوير في برامج التمويل الذي يعتمد 
على المــشــاركــة الاستثمارية دون زيـــادات 
أكبر في أعباء الديون. كما تلح الحاجة إلى 
اتــفــاق لقواعد ومــبــادئ وأولــويــات تمويل 

العمل المناخي لما بعد عام ٢٠٢٥.
رابعاً، الدفع بالعمل الإقليمي والتعاون 
فـــي إنـــجـــاز مــشــاريــعــي ذات بــعــد جــغــرافــي 
ونطاق يتجاوز حدود دولة بعينها، وهو 
ما تتطلبه جدوى مشروعات عدة للتخفيف 
والتكيف لا تكفي إمــكــانــات دولـــة واحـــدة، 
خاصة إذا كانت ذات اقتصاد صغير الحجم 
لإنـــجـــازهـــا. ويــتــيــح الـــتـــعـــاون مـــع الأقــالــيــم 
الاقتصادية الخمسة للأمم المتحدة فرصاً 
لإنجاز مشاركات كبرى ومجالات للتعاون 
بين الأصول المالية المتعهد بها لمشروعات 
وهـــــي أكـــثـــر مــــن ١٣٠ مـــلـــيـــاراً وتــحــويــلــهــا 

لتدفقات مالية استثمارية.
 خــامــســاً، تــوطــين مــشــروعــات العمل 
تـــوافـــق تنفيذها  المــنــاخــي والــعــمــل عــلــى 
مع برامج التنمية المستدامة دون تنافر 
معها على مستوى القرى والمدن والأقاليم 
ــزر الــصــغــيــرة، بــمــا يحقق  الــنــائــيــة والـــجـ
الــشــامــل فــي التنفيذ عــدلاً  أهـــداف النهج 

وكفاءة.
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تحتاج جهود العمل المناخي ومشاريعه إلى تمويل ضخم لن تكفيه 
تعهدات كوبنهاغن ذات المائة مليار سنوياً منذ عام ٢٠٠٩،

وهي لم يتم الوفاء بها في أي سنة على أي حال

د. عبد المنعم سعيد الحيرة الأميركية في المسألة الخليجية
لا يـــوجـــد خــــلاف عــلــى أن الــعــلاقــات 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة  الأمـــيـــركـــيـــة مــــع دول 
خاصة، والـــدول العربية المتعارف على 
أن لها علاقات «شراكة» و«استراتيجية» 
أيضاً مع واشنطن بصفة عامة، يشوبها 
ــدم الـــرضـــا؛ والـــخـــلاصـــة في  ــ الــتــوتــر وعـ
الأمـــر أن الأمـــور ليست كسابق عهدها، 
وباختصار لم تعد على ما يــرام. قائمة 
موضوعات التوتر معلومة وتبدأ بالموقف 
مـــن الـــحـــرب الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة الـــذي 
ألقت فيه الولايات المتحدة بكل أثقالها 
الدبلوماسية والإعلامية والاقتصادية 
والتسليحية، وجندت فيها الحلفاء في 
أوروبا وآسيا. الموقف الخليجي والعربي 
فـــي عــمــومــه كــــان مــخــتــلــفــاً عــمــا توقعته 
واشنطن ســواء في مجلس الأمــن أو في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو فيما 
جرى التعبير عنه سياسياً وإعلامياً. كل 
ذلك كان من الممكن قبوله لولا أن دخلت 
أمــيــركــا فــي حــرب للطاقة مــع روســيــا لم 
تقبل دول الخليج الاستدراج لها، وأكثر 
من ذلك أنها كانت على استعداد لتفهم 
المــواقــف الروسية والصينية، ولــم تجد 
سبباً لإفساد قاعدة العرض والطلب في 
ســوق الــطــاقــة، ولا لــزيــادة إنــتــاج النفط 
خــــارج الــقــواعــد والــحــصــص الــتــي جــرى 

الاتفاق عليها مع الدول المعنية.
المــــوقــــف مــــن إيــــــــران كـــــان دائــــمــــاً مــن 
الموضوعات التي جرى عليها الخلاف، 
فهو مــن الــزاويــة الأمــيــركــيــة سعي لعقد 
ــــن الـــجـــانـــب  الاتــــــفــــــاق الـــــــنـــــــووي، أمـــــــا مـ

ــران مــصــدر  ــ الــخــلــيــجــي والــعــربــي فـــإن إيـ
للتهديد والــعــدوان. ولــم يخل الأمــر من 
أبعاد شخصية وآيديولوجية فرضتها 
أميركا على مائدة التوتر نبعت من توجه 
الثالثة  الــفــتــرة  لــكــي تــكــون  بــايــدن  إدارة 

لإدارة الرئيس أوباما.
وكما هي العادة في هذه الأمور، فإن 
هــنــاك ســرديــات مختلفة، ولــكــن الثابت 
ــر الــتــفــكــيــر والــبــحــث  ــ هـــو أنـــه داخــــل دوائـ
في واشنطن، فإنه لا يوجد توافق على 
أسباب هذا التوتر، فجماعة ممن ينتمون 
إلــى طائفة الدبلوماسيين الذين عملوا 
في الخليج يــأخــذون المــوضــوع على أنه 
نــوع من «ســوء التفاهم» بين طــرف يقع 
على مياه الأطلنطي والآخـــر على مياه 
الثقافة في هذا  الخليج. كثيراً ما تأتي 
السياق، وأحياناً أخرى يجري الغوص 
في التاريخ البعيد والقريب للبحث عن 
جـــذور مــا يــجــري الآن، والــحــل عـــادة في 
هــذه الحالة يكون بالحوار، واستدعاء 

عالم ولى وراح.
جماعة أخرى من أصحاب الخبرة أو 
من يدعونها ينظرون للحالة من زاوية 
المصالح الأميركية الآنــيــة التي لا تملك 
ــد اســـتـــعـــرت الــحــرب  واشـــنـــطـــن فــيــهــا وقــ
الروسية الأميركية، واقترب الاستقطاب 
العالمي مــن آفــاق حــرب بـــاردة لها أبعاد 
ــا؛ إلا أن تطلب  ــ ســاخــنــة فــي قــلــب أوروبــ
العون من شركاء تاريخيين لهم قدرات 
خــاصــة فـــي الــتــأثــيــر الــعــالمــي مـــن زاويــــة 
الــطــاقــة، ودور فــي التشكيل  الــثــقــافــة أو 

الحالي لعالم مختلف.
الــولايــات المتحدة على  هنا حصلت 
كثير من المزايا الكونية والاستراتيجية 
فــــي الـــعـــالـــم الـــــــذي تـــشـــكـــل بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
ــارت الــقــوة  ــاردة، حــيــنــمــا صــ ــبــ الـــحـــرب الــ
الــعــالــم والمنظمة  الــوحــيــدة فــي  العظمى 
للعولمة، ومــن ثم فإنها لا تملك رفاهية 
ــنــــاخ دولــــي  ــد عــــن أصـــــدقـــــاء فــــي مــ ــعـ ــبـ الـ
فـــيـــه الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــشـــك وعــــــدم الــيــقــين. 
التيار الثالث يقف بعيداً على الجانب 
الآخــر الــذي يــرى الــولايــات المتحدة وقد 

الليبرالية التي تقسم  أشــرقــت شمسها 
العالم بين الديمقراطيين والسلطويين، 
وبينهما معركة حدث أنها تجري على 
الأرض الأوكــرانــيــة، ولـــذا فــإنــه مــن ليس 
مع واشنطن فإنه في الواقع يكون عليها 

وخارجاً عن طوعها.
ــدارس  ــ ــ مــــا هــــو مــــدهــــش فــــي هـــــذه المـ
المختلفة أنــهــا تــغــض الــطــرف عــن ثــلاث 
حقائق كبرى: أولها أن الولايات المتحدة 
ومكانتها في العالم قد تغيرت؛ وثانيها 
الـــدول العربية الواقعة على الخليج  أن 

وأبــعــد مــن ذلــك قــد تغيرت هــي الأخــرى؛ 
وثالثها أن العالم كله قد تغير هو الآخر. 
الحقائق الثلاث سبق تناولها بتفصيل 
المــقــام فــي مــقــالات سابقة،  يتناسب مــع 
ولـــكـــن خــلاصــتــهــا أن مـــكـــانـــة الــــولايــــات 
المتحدة والتحالف الغربي في عمومه قد 
تغيرت سلباً خــلال العقدين الماضيين. 
والـــواقـــع أن الانـــفـــراد الأمــيــركــي بالعالم 
ــد وهــو  ــ ــم يــســتــمــر لأكـــثـــر مـــن عــقــد واحـ لـ
الــتــســعــيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي حينما 
أدارت واشنطن العالم وهي عالمة بحدود 

القوة التي جعلتها تتدخل عسكرياً في 
الشرق الأوسط وأوروبا ثم تخرج؛ ولكن 
مع مطلع القرن الحالي وعبر أربع إدارات 
أمــيــركــيــة - جـــــورج بــــوش الابــــــن، بــــاراك 
أوبــامــا، دونــالــد تــرمــب، جــوزيــف بايدن 
- فــقــدت أمــيــركــا الــبــصــر تــجــاه تــوازنــات 
الــقــوى فــي الــعــالــم، كما فــقــدت البصيرة 
عـــنـــد اســـتـــخـــدام قـــوتـــهـــا والـــتـــعـــامـــل مــع 
حلفائها. في العالم العربي والخليجي 
بــــــات مـــمـــكـــنـــاً بـــعـــد عـــقـــد مـــــن الـــفـــوضـــى 
والثورات والاضطراب والعنف الإرهابي 

والــــحــــروب، الــســيــر فـــي اتـــجـــاه الإصـــلاح 
العميق الذي يقوم على مسارات جذرية 
تغير من الواقع الاقتصادي والاجتماعي 
لــم تشهده  لــلــدول الوطنية،  والسياسي 

المنطقة من قبل.
مــا هــو طبيعي مــع هـــذا التغيير أن 
يـــكـــون هـــنـــاك إعـــــــادة تـــعـــريـــف المــصــالــح 
الــجــيــوســيــاســيــة، والــتــقــديــر للتهديدات 
الاستراتيجية، والتمييز والتقييم بناءً 
على ذلــك للحلفاء والأصــدقــاء الآن وفي 
المستقبل. كل ذلك ألقى بثقله على التعامل 
مع البيئة الدولية والإقليمية التي تغيرت 
هـــي الأخـــــرى نــتــيــجــة عــمــلــيــة «المــراجــعــة 
بــعــد  ــــي  ــدولـ ــ الـ «لـــلـــنـــظـــام   Revisionism
انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد 
السوفياتي والتي قامت من جانب على 
تراجع المعسكر الغربي نتيجة ما جرى 
للولايات المتحدة وعملية «بريكسيت» 
فــي الــقــارة الأوروبـــيـــة، والــصــعــود المثير 
ــاد الــــروســــي مــنــفــرديــن  ــ ــحـ ــ لــلــصــين والاتـ

أحياناً ومجتمعين أحياناً أخرى.
لــدى أميركا  هــذه المتغيرات الثلاثة 
ولدى الخليج ولدى العالم كان طبيعياً 
أن تـــرتـــب نـــتـــائـــج ســيــاســيــة تــظــهــر فــي 
الــقــومــي. لم  السياسات ومفاهيم الأمــن 
يكن ممكناً تجاهل «الخروج الأميركي» 
مــن أفغانستان، والــتــراجــع فــي ســوريــا، 
وغــــض الــبــصــر عـــن اعــــتــــداءات مــبــاشــرة 
عــلــى أهــــــداف حـــيـــويـــة، والـــنـــظـــر الــدقــيــق 
للتجارب «الديمقراطية» الأميركية في 
أفغانستان التي انتهت بانهيار الدولة 

ــروب الــقــيــادة وتــســلــيــم الـــبـــلاد كلها  ــ وهـ
الــذي عــاد لحكم البلاد  لتنظيم طالبان 
كما حكمها من قبل. التجربة في العراق 
لــم تفض لأكــثــر مــن الشلل وعـــدم الــقــدرة 
على القيام بوظائف الدولة في الحماية 
والتنمية ولفترة طويلة بعد الانتخابات 
لم يعد ممكناً اختيار رئيس للدولة ولا 
حكومة تدير دولة العراق. وفي العموم 
فــــإن الأمـــيـــركـــيـــين المـــحـــدثـــين اســتــبــعــدوا 
تماماً التجربة الأميركية ذاتها في نضج 
وتــطــور الــدولــة الــقــومــيــة خـــلال أكــثــر من 

قرنين.
المدهش كان أن الإدارة الأميركية الحالية 
لــم تتعرف عــن قــرب على تــجــارب الإصــلاح 
الــخــلــيــج ودول عــربــيــة  فــــي دول  الـــجـــاريـــة 
أخرى وآفاقها القريبة والبعيدة، في تنويع 
مــصــادر الــدخــل واستيعاب المـــرأة والمــذاهــب 
الدينية والجماعات العرقية في بنيان الدولة 
لـــدى هـــذه الإدارة إدراك  الــوطــنــيــة، ولا كـــان 
نتائج الاعتماد المتبادل الكثيف بين واشنطن 
وبكين، وأوروبا وروسيا، وهو ما يتناقض 
كماً ونوعاً مع بناء الأحلاف وتوسعاتها في 
«أورآسيا» و«الإندو باسفيك». ببساطة فإن 
الولايات المتحدة الأميركية تريد التعامل مع 
العالم من خلال منطلقات «العولمة»، حيث 
تنتشر الــقــيــم مــعــنــويــة ومـــاديـــة فــي أنــســاق 
يحددها العالم الغربي؛ وفــي نفس الوقت 
تتعامل مع «النظام الدولي» من منطلقات 
ــــداف جيو  «الــهــيــمــنــة Hegemony» وفـــق أهـ
استراتيجية لا بد لها أن تحاصر أو تقيد 

قوى تراها صاعدة مثل روسيا والصين.

الموقف من إيران كان دائماً من الموضوعات التى جرى عليها 
الخلاف فهو من الزاوية الأميركية سعى لعقد الاتفاق النووي 

أما من الجانب العربي فإيران مصدر للتهديد
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تعدين الليثيوم انتكاسة تواجه سيارات ماسك
يــقــتــرح إيـــلـــون مـــاســـك على 
أصــحــاب المــشــاريــع الـــدخـــول في 
مجال تعدين الليثيوم للولوج 
ــــي  ــر. وهـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ إلـــــــــى مـــســـتـــقـــبـــل مـ
الــتــي فشلت  النصيحة البليغة 
في استيعاب التحديات المعقدة 

لإنتاج المزيد من ذلك المعدن.
أدى ارتفاع أسعار الليثيوم 
إلى إضعاف الإثارة التي أحاطت 
بالسيارات الكهربائية. وأشــار 
إلــــــى أن إنـــــتـــــاج المـــعـــدن  مــــاســــك 
الأبيض كان أكبر «عامل مقيد» 
للسيارات الكهربائية. قد يكون 
إلــى  هـــذا صحيحاً – بــالإضــافــة 
جميع الاخــتــنــاقــات الأخــــرى في 
سلسلة إمداد البطاريات - ولكن 
ــراج المـــــزيـــــد مــن  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــرد اسـ ــــجـ مـ
الــلــيــثــيــوم أو شــــراء مــنــجــم ليس 

هو الحل.
ــفـــــجـــــوة بــين  مــــــع اتــــــســــــاع الـــ
الـــعـــرض والـــطـــلـــب عــلــى المـــعـــدن، 
ارتفعت أسعار كل شيء بدءاً من 
خام الليثيوم والإسبودومين إلى 
كربونات الليثيوم والشكل الأكثر 
دقــــة المــتــمــثــل فـــي هــيــدروكــســيــد 
الليثيوم. أممت المكسيك إنتاج 

الــلــيــثــيــوم، وأيـــضـــاً شــيــلــي الــتــي 
تــحــوي بــعــض أكــبــر المــنــاجــم في 
الــعــالــم اقــتــربــت مــن تحقيق ذلك 
ــفـــرض الـــصـــين قــيــوداً  ــاً. وتـ أيـــضـ
صــارمــة على الأســعــار وتدفعها 
ــــدم مــعــانــاة  لـــلأســـفـــل لـــضـــمـــان عـ
شركاتها من الانتكاسات، فيما 
تحاول الولايات المتحدة إيجاد 
طرق لتوسيع إمدادات الليثيوم.

ورغـــم ذلـــك، لا تــوجــد حلول 
ــعـــل  ــوة وجـ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ ــد الـ ــســ ســـهـــلـــة لــ
ــات الــكــهــربــائــيــة  ــبـ ــركـ اعـــتـــمـــاد المـ
على نطاق واسع حقيقة واقعة. 
يـــرجـــع جـــانـــب مــــن ذلـــــك إلـــــى أن 
التعدين قد اكتسب سمعة سيئة 
ــه  ــراقــ ــم إغــ ــ ــنـــين وتــ ــلـــى مــــر الـــسـ عـ
وســـــط مـــجـــمـــوعـــة المــســتــثــمــريــن 
مـــن خـــــارج نـــطـــارق المـــشـــروعـــات 
البيئية والاجتماعية، ومجالات 
ــنــــي نــقــص  ــة، مــــــا يــــعــ ــ ــمـ ــ ــوكـ ــ ــحـ ــ الـ
الاستثمار في تقنيات التكرير، 
ووضـــــــــع الـــــشـــــركـــــات فـــــي وضــــع 
غير مـــواتٍ، فهم يستعدون الآن 
للتعامل مع الطلب المتزايد على 
المواد الخام في وقت أقرب بكثير 
مما كانوا يتوقعون، ومع أزمات 

سلسلة التوريد، لكن الأساليب 
والـــعـــمـــلـــيـــات لــــم تـــتـــطـــور بــشــكــل 

كامل.
بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلـــــــك، فـــإن 
الـــفـــجـــوة الـــكـــبـــيـــرة بــــين تــقــنــيــات 
بطاريات السيارات الكهربائية 
أثــبــتــت صلاحيتها  الــتــي  تــلــك   -
(فوسفات حديد الليثيوم) مقابل 
يـــزال أمامها طريق  الــتــي لا  تلك 
طويل، ولكنها أكثر كثافة للطاقة 
(مــنــغــنــيــز الــنــيــكــل والـــكـــوبـــالـــت) 
- تــضــيــف ضــغــطــاً آخــــــر. تــعــمــل 
التقنيات المستخدمة على نطاق 
واســــع عــلــى زيـــــادة الــطــلــب على 
المزيد من المواد الخام الأساسية، 
خــصــوصــاً خــــارج الـــصـــين. ومــن 
المتوقع أن يمثل الطلب على مواد 
الكاثود هذه جزءاً ثابتاً نسبياً - 
نحو ٢٥ في المائة - من إجمالي 
الــطــلــب مـــن بـــطـــاريـــات ســـيـــارات 
ــات الـــتـــجـــاريـــة  ــبــ ــركــ ــاب والمــ ــ ــركـ ــ الـ
عــلــى مـــــدار الــعــقــد المـــقـــبـــل، وفــقــاً 
لـوود ماكنزي. ولم تكن شعبية 
بــــطــــاريــــات فــــوســــفــــات الـــحـــديـــد 
الليثيوم مستبعدة، وهــي التي 
كان يُنظر إليها في البداية على 

أنها أقل شأناً.
اضـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــر 
ــــى  ــون إلـ ــ ــ ــؤولـ ــ ــ ــسـ ــ ــ المـ
خــــــــفــــــــض أســــــــعــــــــار 
مــركــبــات الــلــيــثــيــوم 
ــام فــــي الــصــين  الــــخــ
يـــــجـــــري  - حـــــــيـــــــث 
تكرير ٦٠ في المائة 
ــلـــيـــثـــيـــوم فــي  ــــن الـ مـ
- لــضــمــان  ــالــــم  ــعــ الــ
عــــــــــــــــــــدم تــــــــعــــــــرض 
الشركات للضغط 
وأن سلسلة توريد 

المــركــبــات الكهربائية  بــطــاريــات 
الــحــيــويــة تــعــمــل بــســلاســة. وقــد 
أثــبــتــت الأســـعـــار المــرتــفــعــة أنــهــا 
بـــاهـــظـــة بــالــنــســبــة لــلــبــطــاريــات 
المــســتــخــدمــة فـــي أنــظــمــة تخزين 
الطاقة الصناعية والكبيرة، ما 
أدى إلى موجة من إلغاء الطلبات 
الـــشـــركـــات لا تــســتــطــيــع نقل  لأن 
ــفــــس الـــطـــريـــقـــة  ــنــ ـــيــــف بــ ــالـ ـــكــ ـــتـ الـ

للعملاء.
وفي الوقت نفسه، انخفضت 
أيـــــضـــــاً أســــــعــــــار هـــيـــدروكـــســـيـــد 
ــوم الأكــــــثــــــر مـــعـــالـــجـــة،  ــيــ ــثــ ــيــ ــلــ ــ ال

ــدم فـــي  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ والمــ
الـــبـــطـــاريـــات عــالــيــة 
التقنية في الصين. 
ويـــــتـــــنـــــاقـــــض هـــــذا 
الاتجاه بشكل حاد 
ــا يـــحـــدث فــي  مــــع مــ
الخارج مع النسخة 
ــر دقــــــة حــيــث  ــ ــثـ ــ الأكـ
يواصل المصنعون 
الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــوريـــــــــــــــــون 
والــيــابــانــيــون دعم 

الطلب.
يستمر الطلب 
ــــين فــي  ــــودومـ ــبـ ــ ـــادة الإسـ ــ ــلـــى مــ عـ
الارتفاع، وتواجه المنشآت التي 
تهدف إلى تحويلها صعوبة في 
الــحــصــول عليها - فقد ارتفعت 
ــار بــنــســبــة ٢٤ فـــي المــائــة  ــعــ الأســ
ــي بــيــنــمــا  ــ ــاضـ ــ خــــــلال الـــشـــهـــر المـ
انـــخـــفـــضـــت أســـــعـــــار كــــربــــونــــات 
الليثيوم وهيدروكسيد بنسبة 

٥ في المائة إلى ٧ في المائة.
ومـــع تــعــثــر الأســـعـــار بسبب 
ــلـــعـــرض  الـــــــصـــــــورة المــــنــــحــــرفــــة لـ
والـــطـــلـــب، مــــن الـــصـــعـــب تــحــديــد 
تــتــزامــن الأمــــــور. وتستمر  مــتــى 

تقنية البطارية في التطور أيضاً 
الــتــقــنــيــات الأكــثــر  - وقـــد تتطلب 
الليثيوم على  المــزيــد مــن  تــقــدمــاً 
أمل ألا تقضي المناجم ومنشآت 
القادم عليه  الإنتاج خلال العقد 
ــزيـــادات  أيـــضـــاً. بــالــفــعــل كــانــت الـ
ــاري أقــل  فـــي الـــعـــرض الـــعـــام الـــجـ
مــمــا كـــان مــتــوقــعــاً، حــيــث يتوقع 
المحللون أن يتسع عجز السوق 

خلال العقد القادم.
ــذا أيـــضـــاً أن دفــع  ويــعــنــي هــ
ــال الأعــــمــــال إلــى  ــ الـــشـــركـــات ورجــ
الأعـــمـــال الــتــجــاريــة الــتــي تتمتع 
بخبرة محدودة فيها هي مهمة 
خــادعــة؛ فــشــراء المــنــاجــم مــن قبل 
ــيــــارات الـــنـــاشـــئـــة -  شــــركــــات الــــســ
عملي بقدر ما يبدو ذلك لتأمين 
الإمدادات للتكامل الرأسي - ليس 
ــدو، لأنـــه  ــبــ الـــحـــل الـــســـهـــل كـــمـــا يــ

مكلف للغاية.
الــحــل الــوحــيــد طــويــل الأجــل 
الــعــرض هــو دفع  لتخفيف أزمـــة 
الاســــتــــثــــمــــار فــــــي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الـــتـــعـــديـــن ومـــعـــالـــجـــة الــلــيــثــيــوم 
ــقـــة مـــســـتـــدامـــة وصـــديـــقـــة  بـــطـــريـ
للبيئة. يتطلب الأمـــر رأس مــال 

خاصاً وحوافز حكومية، وهو ما 
تعلمه بكين جيداً، لبناء القدرة 
الاستراتيجية في صناعة مركزة.

ــشــــف الــــــعــــــديــــــد مـــن  ــكــ ــتــ ــســ تــ
الشركات في جميع أنحاء العالم 
طرقاً مبتكرة لاستخراج المعدن 
وإنتاجه. ومع ذلك، فإن تقنيات 
ــة بـــــالمـــــوارد، مــا  الـــتـــعـــديـــن خـــاصـ
أنــه لا يمكن استخدام كل  يعني 
تقنية في كل منجم. على سبيل 
المثال، واصلت شركة «سوسيداد 
دي شــيــلــي»، الــتــي يــشــار إلــيــهــا 
اختصاراً «SQM»، تعتبر ثاني 
أكــبــر منتج لليثيوم فــي العالم، 
الاستثمار خلال فترات الصعود 
والــــهــــبــــوط وبـــطـــريـــقـــة صــديــقــة 
ــلـــبـــيـــئـــة. فـــــي وقـــــــت ســــابــــق مــن  لـ
الــجــاري، التزمت الشركة  الشهر 
باستثمار ٩٠٠ مليون دولار العام 

الجاري في جميع منتجاتها.
ــــث  ــديـ ــ وأشـــــــــــــــــار تــــــقــــــريــــــر حـ
صــــدر عـــن شــركــة «مـــاكـــنـــزي آنــد 
إلــــى طــــرق مختلفة  كـــومـــبـــانـــي» 
لـــــلاســـــتـــــخـــــراج المــــــبــــــاشــــــر، لـــكـــن 
تكاليف التشغيل لا تزال مرتفعة، 
وكذلك استخدام المياه. ومن بين 

الطرق الخمس المختلفة للقيام 
بذلك، هناك طريقة واحدة فقط - 
باستخدام خاصية الامتصاص 
– تعتبر قابلة للتطبيق تجارياً، 
ــــزال بــاهــظ  ــــر لا يـ والــبــعــض الآخـ
البدائل للحصول  الثمن. تشمل 
على المزيد من الليثيوم استخدام 
ــة الـــلـــيـــثـــيـــوم  ــقــ ــمـــى طــــريــ مـــــا يـــسـ
ــد  ــزويــ ــتـــج وتــ ــنـ ــبــــاشــــر إلــــــى المـ المــ
الــــســــوق بـــالإســـبـــودومـــين (خــــام 
الــدرجــة) ثــم معالجته  منخفض 
ــعـــل الـــصـــيـــنـــيـــون.  ــا فـ ــمـ ــاً كـ ــقــ لاحــ
وفــي النهاية، فــإن إعـــادة تدوير 
ــقـــديـــمـــة وإعـــــــادة  ــاريــــات الـ ــبــــطــ الــ
اســتــخــدامــهــا ستضمنان أيضاً 

استمرار الإمداد.
من شــأن كل هــذا أن يضيف 
ــقـــدة  ــعـ ــر إلــــــــى صــــــــــورة مـ ــيــ ــثــ ــكــ الــ
لإمدادات الليثيوم في المستقبل.

ــلــــون مــاســك  يــتــعــين عـــلـــى إيــ
أن يعلم أن الأمر لا يتعلق دائماً 
ــالـــولـــوج إلــــى المــســتــقــبــل فــقــط،  بـ
بــل أيضاً التفكير فــي رأس المــال 

والتكنولوجيا والوقت.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

روسيا وفنلندا...
الماضي لا يموت

يــــــــــــمــــــــــــوت  لا 
الماضي في حسابات 
الــــــــدول والــــشــــعــــوب، 
ربما تختبئ المشاعر 
والأحــــــــــــاســــــــــــيــــــــــــس؛ 
ــــوت،  ــمـ ــ تـ ــا لا  ــهــ ــنــ ــكــ لــ
تـــــظـــــل ســـــاكـــــنـــــة فـــي 
حــنــايــا الأضــلــع كما 
الــجــيــنــات المتنحية، 
وعــنــد لحظة زمنية 
بـــعـــيـــنـــهـــا، تـــفـــاجـــئ 
الــــــجــــــســــــد لـــتـــعـــلـــن 
عــــــــــــــن وجــــــــــــودهــــــــــــا 

وتهديدها.
ــــب الأمـــــــــر هـــــــذا هـــــو حــــال  ــالـ ــ غـ
فنلندا الجار الأقرب والمهدد الأكبر 
لروسيا اليوم، والتي لم تنسَ، ولم 
يغفل شعبها عما حوته أضابير 
التاريخ، والصراعات بين موسكو 
المركز، وفنلندا التي تبقى في إطار 

التخوم.
هل يمثل قرار فنلندا الخاص 
بـــالانـــضـــمـــام إلــــى حــلــف «الـــنـــاتـــو» 
وفي هذا التوقيت المثير والخطير 

مفاجأة؟
ــر عـــلـــى هـــذا  ــ ــكـــون الأمــ ــا يـ ــمـ ربـ
الــنــحــو بالنسبة لــلــعــوام، أمـــا أهــل 
الاخـــتـــصـــاص فـــقـــد أدركــــــــوا ومــنــذ 
عام ١٩٩٥، أي حين انضمت فنلندا 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي، أنــهــا لــم تعد 
ــراد  ــد أفــ مـــحـــايـــدة؛ بـــل أضـــحـــت أحــ
الأســــــــرة الأوروبــــــيــــــة، وعـــلـــيـــه فــقــد 
كــان قـــرار الانــضــمــام إلــى «الناتو» 

تحصيل حاصل.
قـــراءة مشهد فنلندا  لا يمكن 
ــعــــات الـــتـــاريـــخ،  ــراجــ ــن مــ بـــعـــيـــداً عــ
والــعــلاقــة المــركــبــة، وربــمــا المــعــقــدة 
مع روسيا، فقد جثم الــروس على 
صدر الفنلنديين لمائة عام في زمن 
القياصرة، ولم تحصل فنلندا على 
الــثــورة  استقلالها إلا مــع فــوضــى 

البلشفية عام ١٩١٧.
لاحــــقــــاً، وفــــــي إثــــــر الـــخـــلافـــات 
بـــين الـــــروس أنــفــســهــم والــشــقــاقــات 
التي جرت بها المقادير في أوساط 
تـــيـــارات الــشــيــوعــيــين الأوائــــــل، غــزا 
السوفيات فنلندا عــام ١٩٣٩، بعد 
ــنـــازل عــن  ــتـ ــرة الـ ـــيــ أن رفـــضـــت الأخـ

أراضيها.
يكاد القارئ لما جــرى في تلك 
المــغــامــرة الــروســيــة أن يلحظ رجع 
صـــــــدى فـــــي المــــشــــهــــد الأوكـــــــرانـــــــي، 
الــســوفــيــات أن يقابلوا  فــقــد تــوقــع 
مقاومة هشة من الفنلنديين، فإذ 
بهم يتحولون إلى وحوش ضارية 
خلال ٤ أشهر من القتال، وعوضاً 
ــر  ــمــ ــيــــش الأحــ ــجــ الــ ــوم  ــ ــقـ ــ يـ ــن أن  ــ عــ
ــوارع  ــ ــي شـ ــه فــ ــواتــ ــعـــراض قــ ــتـ بـــاسـ
ــأ بـــانـــتـــكـــاســـات  ــاجـ ــفـ هـــلـــســـنـــكـــي، يـ
تؤدي إلى هزيمة ٧٠٠ ألف جندي 
سوفياتي، فيما سمي لاحقاً بقصة 
«حرب الشتاء»، تلك التي اعتبرها 
وزيــــر الـــدفـــاع الــفــنــلــنــدي، أنــتــونــي 
كاكونن، حجر الزاوية في الهوية 
الــوطــنــيــة الــفــنــلــنــديــة، وجــــــزءاً من 

التراث الفنلندي.
ولعله من المثير أن فنلندا على 
الرغم من ذلك الصراع، فضلت في 
نهايات الحرب العالمية الثانية أن 
تغرد خارج سرب الأطلسي، إيماناً 
ــــى لحفظ  ــر أدعـ ــك أمــ ــأن ذلــ مــنــهــا بــ

الاستقرار وعدم استفزاز روسيا.
أكــثــر مـــن ذلــــك، مــثــلــت فنلندا 
ــــوال عـــقـــود الـــحـــرب الــــبــــاردة، ما  طـ
يــمــكــن أن نــســمــيــه جـــــــداراً عــــــازلاً، 
يخفف مــن الــتــوتــرات بــين روســيــا 
ودول «الـــنـــاتـــو»، وقـــد قـــدر لــهــا أن 
تستضيف فــي عــام ١٩٧٣ مؤتمراً 
حول الأمن والتعاون في أوروبا، ما 
نتج عنه لاحقاً اتفاقيات هلسنكي، 
وهي معاهدة دبلوماسية نجحت 

طويلاً في نزع فتيل 
الــــــحــــــرب والــــــصــــــدام 
بـــــــــــــين «وارســـــــــــــــــــــــــو» 

و«الأطلسي».
مــــا الــــــذي حـــدث 
وجعل فنلندا تنقلب 
على ســابــق عهدها، 
ــذا  ــ ــــي هـ ــ فـ ــا  ــمــ ــيــ لا ســ
ــيـــث  الــــــتــــــوقــــــيــــــت؛ حـ
الـــــنـــــيـــــران مــشــتــعــلــة 
بالثوب الأوكــرانــي، 
وتــــــــــــكــــــــــــاد تــــمــــســــك 
بــتــلابــيــب كــثــيــر من 

جيرانها؟
ــاح  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــن أن اجـ ــ ــ ــظـ ــ ــ الـ ــــب  ــ ــلـ ــ ــ أغـ
بوتين لأوكــرانــيــا قــد لعب بــرؤوس 
ـــن اســتــطــلــعــت  ــذيـ الــفــنــلــنــديــين، والــ
محطة «YALE» الوطنية الفنلندية 
آراءهــــــم، وجـــــاءت الــنــتــائــج لتؤكد 

ذلك.
قــبــل اجــتــيــاح أوكـــرانـــيـــا بــعــدة 
ــة الــــذيــــن  ــبــ ــيــــــع، كـــــانـــــت نــــســ ــ ــابــ ــ أســ
يفضلون الانضمام إلى «الناتو» ٥٣ 
في المائة، والرافضين ٢٠ في المائة.

غــيــر أنــــه وفــــي ٩ مــايــو (أيــــار) 
الماضي، أي بعد الاجتياح الروسي 
ــقــــون عــلــى  ــوافــ لأوكــــرانــــيــــا؛ بـــلـــغ المــ
الانضواء تحت جناح «الناتو» ٧٦ 

في المائة.
على أنه رغم الحياد الفنلندي 
لــم تسلم هلسنكي على  الــواضــح، 
مـــدار ســنــوات وعــقــود مــن إشـــارات 
روسية، يمكن اعتبارها استفزازية، 
من عينة اختراقات للمجالين الجوي 
والبحري الفنلندي، كرسائل ردع، 
وحــتــى لا تفكر هلسنكي يــومــاً ما 
في الانضمام إلى المعسكر الغربي.

تــبــدو الــيــوم مــخــاوف الـــروس 
ــعــــة، وقــد  وقــــد صـــــارت حــقــيــقــة واقــ
فـــضـــل الـــفـــنـــلـــنـــديـــون إنــــهــــاء حــالــة 
الـــلاســـلـــم والــــلاحــــرب مـــع الـــــروس، 
واقــتــنــاص الــلــحــظــة الــدولــيــة الــتــي 
يعاني فيها القيصر من الحصار 
الدولي، للقفز في سفينة «الناتو»، 

بوصفها مرفأ الأمان.
يــتــســاءل كــثــيــرون: هـــل يمكن 
ــذا الاتـــفـــاق أن يــتــســبــب في  لمــثــل هــ
مواجهة عسكرية مع الروس؟ ومن 
أي نــــوع؟ وهــــل يــصــل المــشــهــد حد 

المواجهة النووية؟
الـــجـــواب مــعــقــد ومـــركـــب مــعــاً، 
والـــروس فــي تصريحاتهم جعلوا 
المــشــهــد مــحــمــلاً بـــالـــغـــمـــوض، فقد 
صــرح ديمتري بيسكوف، الناطق 
باسم الرئاسة الروسية، بأن الردود 
الروسية سوف تعتمد على كيفية 
حدوث هذا الانضمام، وإلى أي مدى 
ستتحرك البنية التحتية العسكرية 

«الناتو»، باتجاه حدود روسيا. لـ
ترتبط هلسنكي مــع موسكو 
باتفاقية وُقعت عام ١٩٩٢، وتنص 
ــتـــخـــدام  ــاح بـــاسـ ــمــ ــســ عـــلـــى عــــــدم الــ
أراضـــــــــي الــــدولــــتــــين لـــشـــن عــــــدوان 

عسكري على أي منهما.
هنا التساؤل: ماذا لو سمحت 
فــنــلــنــدا –وغـــالـــبـــاً ســتــفــعــل– بنشر 

قوات «الأطلسي» على أراضيها؟
السؤال على هذا النحو قاصر، 
فهناك أسلحة تقليدية قد تغمض 
روســيــا عنها الــطــرف، غير أنــه من 
المستحيل أن تقبل بقواعد نووية 
تــكــتــيــكــيــة أو اســتــراتــيــجــيــة، على 
بعد كيلومترات منها، الأمــر الذي 
يعني أن هناك تطوراً خطيراً يجري 

بالفعل.
فــنــلــنــدا عــضــو فـــي «الـــنـــاتـــو»، 
يعني ١٣٤٠ كيلومتراً من الحدود 
مـــع الـــعـــدو فـــي المـــنـــظـــار الـــروســـي، 
ــلــــى بــحــر  ــوانــــي عــ ــمــ ــلــ ــــق لــ ــويـ ــ ــطـ ــ وتـ
ــيـــا في  الــبــلــطــيــق... هـــل روح روسـ

أزمة؟

حروب الآخرين في سوريا
ــيــــرون وصــــــف مــا  ــثــ ــكــــرر كــ يــ
جـــرى ويــجــري فــي ســوريــا بأنه 
«حــرب أهلية»، فيما يقول عدد 
أكبر منهم إنها حــرب بين نظام 
الأســــد وأغــلــبــيــة مــن الــســوريــين. 
 النظر عن دقة التوصيف، 

ّ
وبغض

ومستندات ومــبــررات كــل واحــد 
من الطرفين، فإنهما يتجاوزان 
أي إشــارة لما حصل في سوريا، 
بــاعــتــبــاره فــي أحــد أهــم جوانبه 
حــــرب أطـــــراف إقــلــيــمــيــة ودولــيــة 
الـــســـوريـــة، والأمــــر  عــلــى الأرض 
في هذا، إن بدا موارباً في بداية 
الصراع السوري، فقد أخذ يزداد 
وضــــــوحــــــاً وصـــــــراحـــــــة مــــــع بــــدء 
الــتــدخــلات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
المــبــاشــرة فــي الــحــرب الــســوريــة، 
ــتــــي دفــــعــــت جــــنــــوداً ومــــعــــدات  الــ
وخــبــراء للمشاركة في الصراع، 
وكان التدخل الروسي عام ٢٠١٥ 

مثاله الواضح.
بــــــــــدأت حـــــركـــــة الاحــــتــــجــــاج 
الــســوريــة ســلــمــيــة، وقــوبــلــت مع 
بداياتها بأقصى درجات العنف 
قـــتـــلاً واعــــتــــقــــالاً، ثـــم امـــتـــدت في 
اتــجــاهــات أكــثــر تــشــدداً، ففتحت 
أبواب تصدي الضحايا للعدوان 
عليهم، وخلف هذا المشهد الذي 
أكده رأس النظام، كانت تتواصل 
خـــطـــوات مــتــتــالــيــة فـــي كــوالــيــس 
المــســرح الـــســـوري، فــي الأهـــم من 
تفاصيلها، سعي كل من استطاع 
ورغب في التسلل إلى سوريا أو 
التمركز في الجوار القريب منها، 
ليس مــن أجــل معاينة وفــهــم ما 
يــجــري فــقــط، بــل مــن أجـــل كسب 
ــه لـــلـــتـــأثـــيـــر عــلــى  ــ ــدم لـ ــ مــــوطــــئ قــ
مجرياته ونتائجه، وقــد وفــرت 
الـــــظـــــروف المـــعـــقـــدة فــــي ســـوريـــا 
وغــالــبــيــة دول الـــجـــوار الــســوري 
فـــرصـــاً ذهــبــيــة لــتــســلــل إقــلــيــمــي 
ودولـــي تحت واجــهــات مختلفة 

إلى سوريا وحولها.
ــربــــون مــن  ــقــ ــارك مــ ــ ــ ولأن شــ
ــد الـــنـــشـــاط الــســابــق  ــ ــام الأســ نـــظـ
مــع آخــريــن مــن دول ومؤسسات 
وجــمــاعــات فــي الــجــهــة الأخــــرى، 
ــا ســبــق  ــى مــ ــ ــوا إلــ ــ ــافـ ــ ــإنـــهـــم أضـ فـ
مشاركة غير مباشرة مع النظام 
فــي حــربــه عــلــى الــســوريــين على 
نحو مــا، وكــان ذلــك واضحاً في 
سلوك إيران التي أرسلت فيضاً 
إلــى ســوريــا، فيما  مــن خبرائها 
كــان «حــزب الــلــه» يدقق ويــدرس 
كـــل المــعــطــيــات ومــتــغــيــراتــهــا في 
ســــــوريــــــا، وزادت روســـــيـــــا مــن 

حــجــم مــعــداتــهــا 
وأســــــلــــــحــــــتــــــهــــــا 
وذخـــــــــائـــــــــرهـــــــــا، 
وعـــنـــدمـــا عــاتــب 
المـــــــــعـــــــــارضـــــــــون 
(كــــنــــت بــيــنــهــم) 
ســفــيــر مــوســكــو 
فــــي دمــــشــــق فــي 
أنــــــــــهــــــــــا ســــــــوف 
تُــســتــخــدم لقتل 
الـــســـوريـــين، أكــد 

يــــتــــم فــي  ــك  ــ ــ أن ذلـ
ــاق اتــــفــــاقــــيــــات  ــ ــيـ ــ سـ
سابقة بين الطرفين.

كــانــت اســتــعــدادات الأطـــراف 
الـــحـــدود على  تــتــواصــل، فتحت 
ــــين  ــارجـ ــ مــــصــــراعــــيــــهــــا أمـــــــــــام خـ
وداخـــــــــــلـــــــــــين. لـــــــــم يــــــكــــــن يـــنـــظـــر 
لــــلــــخــــارجــــين مــــــن تــــحــــت الــــنــــار 
والملاحقة باعتبارهم مهجرين 
وهـــاربـــين مـــن الـــحـــرب، وإن كــان 
ــهـــم كـــــذلـــــك، بـــــل ســـيـــوظـــف  ــبـ ــلـ أغـ
بــــاعــــتــــبــــارهــــم أدوات  بـــعـــضـــهـــم 
ــة وعـــســـكـــريـــة  ــيـ ــاسـ ــيـ مـــحـــلـــيـــة سـ
ــان جـــلّ  ــ ــ ــة، وكـ ــيــ لأطــــــــراف خــــارجــ
ــلـــــين وخـــــاصـــــة المـــنـــتـــمـــين  ــ ــداخـ ــ الـ
لجماعات التطرف من «القاعدة»، 
الــتــي أخـــذت اســـم «الــنــصــرة» ثم 
«هيئة تحرير الشام» و«تنظيم 
دولة الخلاقة في العراق»، الذي 
صــار اسمه اختصاراً «داعــش»، 
أدوات لأطراف خارجية تأسيساً 
مـــــرّروهـــــا  ــيــــث  ارتـــــبـــــاطـــــاً؛ حــ أو 
وســلّــحــوهــا، وقــامــوا بحمايتها 
أحياناً، لتكون في جملة أدواتهم 
في حروبهم السورية، وينتمي 
ــرّوا من  ــراد مـ إلــى ذات النسق أكـ
شــمــال الــعــراق وتــركــيــا، وأمــاكــن 
ــرى، لــلانــضــمــام إلــــى طــواقــم  ــ أخــ
حـــــــزب الاتــــــحــــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــوثــيــقــة  الـــعـــلاقـــة  (PYD) ذات 
 ،(PKK) بــحــزب الــعــمــال الــكــردي
الــتــي صــــارت واحــــدة مــن أدوات 
محلية لقوة دولية هي الولايات 
المتحدة، وتخوض ضدها حرباً 
مباشرة في سوريا، وقد نظمت 
إيـــــــران مــيــلــيــشــيــات «ســــوريــــة»، 
ــا فـــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلــــت روسـ ــعــ ـــا فــ ــهـ ـــلــ ـــثـ ومـ
تنظيم ألوية «سورية» مسلحة، 
ــي إطـــــــــار الأدوات  ــ فــ وكــــلاهــــمــــا 
ــن عــلــى  ــ ــريـ ــ المـــحـــلـــيـــة لـــقـــتـــال الآخـ

الأراضي السورية.
المــحــلــيــة  تـــكـــن الأدوات  ــم  ــ لـ
ــة  ــيــ ــدولــ ــقــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــ ــلــ لــ
ــحــــرب،  الــ ســــــوى إحـــــــدى أدوات 
 إلى جانب الأدوات 

ّ
التي تصطف

الأخرى المسلحة 
مــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــوات 
عـــــــــــســـــــــــكـــــــــــريـــــــــــة 
وأجــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــزة 
مـــــــــــخـــــــــــابـــــــــــرات، 
ــنــــهــــا وجـــــود  ومــ
مــبــاشــر لــلــقــوات 
الإيــــــــــــــرانــــــــــــــيــــــــــــــة 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــــــــشــــــــيــــــــعــــــــيــــــــة 
الــــتــــابــــعــــة لـــهـــا، 
ــوات  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وآخـــــــــــــر لـ
ــة  ــركـ ــة وشـ ــيــ ــروســ الــ
المرتزقة المعروفة باسم «فاغنر»، 
وقوات أميركية وتركية، وقوات 
تتبع دولاً عربية وأجنبية، من 
بينها الأردن والإمــارات، وقوات 
فـــرنـــســـيـــة وبــــريــــطــــانــــيــــة، تــعــمــل 
جميعاً في إطار التحالف الدولي 
الـــذي إن  للحرب على «داعــــش»، 
قــــالــــت الــــوقــــائــــع إنــــــه مــــوجــــود، 
ويــرتــكــب جــرائــمــه فـــي كــثــيــر من 
دول العالم، فإن التحالف العتيد 
لا يمارس حربه المباشرة ضده 

إلا في سوريا.
إن المــثــال الـــصـــارخ لــحــروب 
الآخــريــن على الأرض السورية، 
ــل عــــلــــى إيــــــــران  حــــــــرب إســـــرائـــــيـــ
وميليشياتها، ولا سيما «حزب 
الــلــه» فــي الــجــهــة الأخـــــرى، التي 
تشمل أيضاً هجمات ضد أهداف 
لــنــظــام الأســـــد. والـــلافـــت للنظر 
أنــه لا تقابلها أطــراف «المقاومة 
ــة بــــــــردود  ــثـــــلاثـــ والمـــــمـــــانـــــعـــــة» الـــ
اتــهــم، وإن فعلوا  تناسب ادعــاء
فقليل مــن تصريحات لا معنى 
لــه، أو إطــلاق صــواريــخ سورية، 
ــم  ــابــــات، والأهــ لا تــحــقــق أي إصــ
فـــي هــــذه الـــحـــرب أنـــهـــا مــحــاطــة 
بكثير مــن الــتــبــاســات، أولــهــا أن 
روســيــا صديق حميم ومشترك 
ــران، وهي  لكل مــن إســرائــيــل وإيــ
تقوم بصورة عملية بــدور قناة 
تــواصــل واتــصــال بــين الــطــرفــين، 
الــقــول معها إنها  لــدرجــة يمكن 
تـــكـــاد تــنــظــم عــمــلــيــة الاشـــتـــبـــاك، 
وتجعل استمرارها أمراً مقبولاً 
للطرفين، رغــم تفاوت وتناقض 
الأهداف حول الانتشار الإيراني 
وميليشياته في سوريا، خاصة 
في الجنوب، وثاني الالتباسات 
ــرفــــين،  ــــين طــ بــ ــم  ــتــ تــ ــــرب  ــحــ ــ الــ أن 
تــتــوافــق أهــدافــهــمــا فــي الــحــفــاظ 
ــد، وإن  ــ ــود نـــظـــام الأســ ــ عــلــى وجـ
يــكــن مـــن مــنــظــوريــن مــخــتــلــفــين، 
يـــجـــتـــمـــعـــان أيــــضــــاً مـــــع الـــهـــدف 

الــــروســــي بــالــحــفــاظ عــلــى نــظــام 
الأسد، وله منظور ثالث.

وإذا كــانــت حـــروب الآخــريــن 
فـــي ســـوريـــا بـــــدأت عــلــى أســـاس 
التطورات السورية واحتمالاتها، 
فلا شك أن قاعدتها تلك تغيرت 
كلياً أو جــزئــيــاً حــســب الأطـــراف 
المختلفة، لكنها في كل الأحــوال 
أدت إلــــى تــعــقــيــدات جـــديـــدة في 
الــســوريــة، وخــاصــة من  القضية 
حــيــث الــقــوى المــتــدخــلــة ودورهـــا 
في الحل، كما أثــرت على مكانة 
واســتــراتــيــجــيــة بــعــض الأطــــراف 
ــيـــة، لــيــس في  الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ
سوريا فقط، وإنما في المنطقة، 
وأحـــيـــانـــاً خـــارجـــهـــا، عــلــى نحو 
ما ظهرت عليه سياسة روسيا 
الأوروبــــيــــة وغـــزوهـــا الــعــســكــري 
لأوكـــــرانـــــيـــــا، وكـــلـــفـــت الــــحــــروب 
ــواتــــيــــر إضـــافـــيـــة،  الــــســــوريــــين فــ
ــم  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ جــــــــــرى دفـــــعـــــهـــــا مــــــــن دمـ
وممتلكاتهم ومستقبل بلادهم 
عبر معارك ليست لهم، وخلقت 
بنى وكــيــانــات «ســوريــة» تابعة 
لــقــوى خــارجــيــة، صــار بالإمكان 
استعمالها واستثمارها خارج 
ـــدود الــــســــوريــــة، كـــمـــا حـــدث  الــــحـ
ــامـــين المـــاضـــيـــين،  ــعـ مــــــرات فــــي الـ
وآخرها في الحرب الجارية في 
أوكرانيا؛ حيث قيل إنه تم أخذ 
«متطوعين» سوريين للقتال على 

جبهتي الحرب.
بقي أن نشير إلى أن حروب 
ــم تــولــد  الآخــــريــــن فـــي ســــوريــــا، لـ
الــســوريــين أنفسهم،  بمعزل عــن 
وكان نظام الأسد قد فتح بابها 
على مصراعيه، عندما استدعى 
الــحــرب على  الآخــريــن لمشاركته 
ــثــــائــــريــــن الـــســـلـــمـــيـــين بـــعـــد أن  الــ
اتــهــمــهــم بــــالإرهــــاب والـــتـــطـــرف، 
وأنـــهـــم جـــزء مـــن مـــؤامـــرة دولــيــة 
للاستيلاء على السلطة، ودفعهم 
نـــحـــو الــتــســلــح والـــعـــســـكـــرة، ثــم 
انــــضــــم ســــــوريــــــون مـــــن خــــنــــادق 
لـــيـــصـــيـــروا أدوات فــي  أخـــــــــرى، 
ــروب الآخـــــريـــــن، ولا يــحــتــاج  ــ ــ حـ
إلــــى تــأكــيــد قــــول إن نــهــايــة هــذا 
الفصل من الكارثة السورية صار 
مرهوناً مثل كل جوانب القضية 
الــدولــيــة، لكن  بـــالإرادة  السورية 
الــســوريــين بالسير  وعــي وإرادة 
فـــــي اتـــــجـــــاه ســــيــــاســــة مــســتــقــلــة 
يـــــســـــاعـــــد فـــــــي الــــــحــــــد مـــــــن تـــلـــك 
الحروب، ويساهم في نهايتها، 
والتخلص من النظام الذي شرع 
أبواب صيرورتها واستمرارها.

هل يتحقق ما حدث 
بالفلبين في ليبيا!؟

ــــا 
ّ
الــــــــذيــــــــن مــــن

يـــــتـــــعـــــامـــــلـــــون مـــع 
نــصــوص الــتــاريــخ 
كما يتعاملون مع 
نــصــوص مقدّسة، 
غير قابلة للتغيير، 
أو  الــــــتــــــزويــــــر،  أو 
الـــــــــتـــــــــعـــــــــديـــــــــل، أو 
التصحيح، ليسوا 
أقــــــــــلــــــــــيــــــــــة. وهــــــــم 
يــتــخــنــدقــون معاً 

فــــي خـــنـــدق واحـــــد، 
على جبهة طويلة عابرة للقارات 
ــان والــلــغــات والــقــومــيــات.  ــ والأديــ
وربــمــا لــذلــك الــســبــب لا يهتمون 
بما يجري في العالم وما حولهم 
من أحداث، ذات صلة وثيقة بتلك 

النصوص التاريخية.
الــــــــتــــــــجــــــــارب الإنــــــســــــانــــــيــــــة، 
ــتـــت أن  ــبـ ــور، أثـ ــعــــصــ ــر الــ ــ ــلـــى مـ عـ
ــدٌ مــن أكــثــر مناطق  الــتــاريــخ واحــ
المــــعــــرفــــة اســـتـــقـــطـــابـــاً لــلاهــتــمــام 
لارتــبــاطــه بــالــهُــوّيــة وبالسلطة. 
ز 

ّ
ذلــك الاســتــقــطــاب، تــحــديــداً، حف

ــلـــى مــــحــــاولــــة إعــــــادة  كـــثـــيـــريـــن عـ
كتابته، بما يتفق ومصالحهم 
وطــمــوحــاتــهــم ورؤاهــــــم، بــدعــوى 
الــتــصــحــيــح. ونــجــحــوا فـــي ذلـــك. 
نجاحهم يستند إلى حقيقة، وهي 
أن الــشــعــوب والأمـــــم، إذا تــوفــرت 
الظروف المناسبة، على استعداد 
لتقبل الأكاذيب، والتعامل معها 
كحقائق معطاة، من دون فرز أو 
تمحيص؛ على أمل التخلص من 

لا معقولية واقعها المعاش.
لــن ألــجــأ، فــي هــذه السطور، 
إلى الاستدلال والبرهنة على ذلك 
بما نعرفه مــن تــجــارب تاريخية 
ــلُ بــــــدلاً مــــن ذلـــك  ــ ـ

ّ
ــــض قـــديـــمـــة، وأفـ

الاســـتـــدلال بــمــثــال حــديــث العهد 
جداً، حدث مؤخراً في الفلبين.

الــفــلــبــين خــرجــت لــتــوّهــا من 
ــة.  ــيــ ــابــــات رئــــاســ ــتــــخــ مـــعـــمـــعـــة انــ
الانتخابات حدثت في وقت كان 
الــعــالــم يــمــر بـــواحـــدة مــن أصعب 
مراحله وأكثرها باعثاً على القلق؛ 
خوفاً على مصيره من تداعيات 
الحرب في أوكرانيا. المرشح الفائز 
فــي الانتخابات اسمه فرديناند 
ــاز بأغلبية  ــ مـــاركـــوس الابـــــن، وفـ
ساحقة، غير مسبوقة. الرئيس 
الجديد للفلبين، ليس غريباً على 
ــو ابــن  المــشــهــد الــســيــاســي، بـــل هـ
رئيس سابق يحمل الاسم نفسه، 
وأمــــه اســمــهــا إمــيــلــدا مـــاركـــوس، 

أشهر من نار على علم.
ــار الــشــعــب  ــام ١٩٨٦ ثــ فـــي عــ
الفلبيني عــلــى الــســيــد مــاركــوس 
ــرا إلـــــى الــــفــــرار  ــ ــطـ ــ وزوجـــــــــه، واضـ
خـــــــارج الـــــبـــــلاد. وتــــولــــت الــحــكــم 
بــعــده الــســيــدة كــــورزون أكــويــنــو، 
أرملة خصمه السيناتور أكوينو، 
الذي اغتاله ماركوس خشية من 
نــجــاحــه فــي الانــتــخــابــات بسبب 

اتساع شعبيته.
ــه، تــمــكــن  ــمـ ــكـ ــتــــرة حـ ــــلال فــ خــ
الــرئــيــس مـــاركـــوس الأب وزوجـــه 
إميلدا من سرقة أموال تقدر قيمتها 
بين ٥ و١٠ مليارات دولار أميركي، 
نهباها مــن خزينة الــبــلاد، خلال 
فترة وجودهما في السلطة، التي 
استمرت طيلة ٢٠ عاماً. ماركوس 
ــالـــحـــديـــد  ــم الـــفـــلـــبـــين بـ ــكــ الأب حــ
والــنــار، وكـــان يصف حكمه بأنه 
«ديكتاتورية دســتــوريــة»، وأفقر 
شعبه، وأذاقه الأمرّين. وماركوس 
ــاد بـــعـــد ســـــنـــــوات إلـــى  ــ ــ الابــــــــــن، عـ
المــعــتــرك الــســيــاســي، وتــرشــح في 
عــام ٢٠١٦ لمنصب نائب الرئيس 
وخسر. ومثل الرئيس الأميركي 
السابق دونــالــد تــرمــب، ادّعـــى أن 

الـــفـــوز سُـــــرق مــنــه. 
وفــــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية الأخيرة، 
ــوم ٩  ــرت يــ الـــتـــي جــ
مايو (أيار) الحالي، 
تمكن من الوصول 
ــاه،  ــ ــغــ ــ ــتــ ــ ــبــ ــ إلـــــــــــــــى مــ
وبـــــمـــــســـــاعـــــدة مـــن 
الــــرئــــيــــس الـــحـــالـــي 
مقابل وعــد بعدم 
تسليمه للمحكمة 
الــدولــيــة مستقبلاً، 

عن الجرائم التي ارتكبها.
كــيــف تمكن مــاركــوس الابــن 
من مسح ذاكرة الشعب الفلبيني 
من تاريخ حكم والــده، وإقناعهم 
بانتخابه ونجاحه في ذلك؟ وهل 
من السهولة بمكان على الشعوب 
ــرة؟ عــلــمــاً بــأن  ــ ــ أن تـــكـــون بـــلا ذاكـ
مــاركــوس الابــن صــدر ضــده حكم 
قضائي في الفلبين بتهمة التهرب 
مـــن دفــــع الـــضـــرائـــب. وادّعــــــى أنــه 
مــتــخــرج مـــن جــامــعــة أكــســفــورد، 
بـــت الــجــامــعــة الادعـــــــاء. وأن 

ّ
وكـــذ

والــدتــه ما زالــت مطلوبة للمثول 
أمام القضاء بتهمة إخفاء أموال 

مسروقة.
التقارير الإعلامية الغربية 
ــن، لجأ  ــ ــــرت، أن مـــاركـــوس الابـ ذكـ
إلـــى اســتــغــلال وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي إلــى أقصى حــد، عبر 
تجنيد جيش عرمرم من الأنصار، 
ــيـــهـــم مـــهـــمـــة الـــتـــزويـــر  وأوكـــــــــل إلـ
ــلــــيــــل، وقــــلــــب الـــحـــقـــائـــق  والــــتــــضــ
وإحلالها بأكاذيب بديلة. وعلى 
سبيل المـــثـــال، ظــل طــــوال حملته 
الانتخابية يطلق على فترة حكم 
والــــــده وصــــف الــعــصــر الــذهــبــي، 
الــــذي لــم تشهد الــبــلاد مــثــيــلاً له 
فــي مــســتــوى الــنــمــو الاقــتــصــادي 
وتطوير البنية التحتية. أضف 
إلــى ذلـــك، أنــه نفى تهمة السرقة 
عن والديه، وسعى إلى تبرير ما 

لديهما من ثروة بمبررات عدة.
فــي تفسيره لمــا حـــدث، يــرى 
الكاتب الفلبيني ميغيل سيوكو 
مــقــالــة  فـــــي   Miguel Syjuco  -
نــشــرهــا، أن الــســبــب فــيــمــا حــدث 
ــرة يــعــود  ــيـ فـــي الانــتــخــابــات الأخـ
ــدة، أهــمــهــا أن  ــديــ ــاب عــ ــبـ إلــــى أسـ
ــدة  «الــحــكــومــات الفلبينية، واحـ
إثـــر أخــــرى، كــانــت مــصــابــة بعدم 
ــراء الـــفـــســـاد  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــاءة، واسـ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ الـ
والــظــلــم. وأن الــنــواب المنتخبين، 
ــوا فــي  ــاونــ ــهــ ــد آخـــــــر، تــ ــعـ ــاً بـ ــامــ عــ
إصــدار قانون يحظر عــودة حكم 
الـــــــســـــــلالات، رغـــــــم أن الـــدســـتـــور 

الفلبيني خوّلهم ذلك الأمر».
مــا حـــدث فــي الفلبين يـــوم ٩ 
مايو الحالي، في رأيي، من الممكن 
جداً تحققه في ليبيا، ومن الممكن 
أن نرى أحد أبناء القذافي قريباً 
يــتــقــدم لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
ويحقق مــا حققه ابــن مــاركــوس. 
ــنــــاك مـــــؤشـــــرات عــــديــــدة تــؤكــد  هــ
 عرمرم 

ٌ
ذلــك. وهناك أيضاً جيش

يجلس وراء الحواسيب في غرف 
مغلقة وبأسماء أغلبها مستعار، 
ولا يــتــوقــفــون عـــن فــبــركــة ونــشــر 
الأكاذيب؛ بهدف تضليل الشعب 
وتزييف الحقائق، والتأكيد على 
أن، ســـنـــوات الــجــمــر، أي الــعــقــود 
الأربعة من حكم العقيد القذافي، 
كــانــت عــصــراً ذهــبــيــاً، نعمت فيه 
ــب بـــالاســـتـــقـــرار  ــعــ ــشــ ــــلاد والــ ــبـ ــ الـ
ــا ارتُــــكــــب من  والـــرفـــاهـــيـــة. وأن مـ
جــرائــم مــن قِــبــل الــنــظــام ولجانه 
الفاشية وأجهزته الأمنية القمعية 
كان «ضــرورة لحماية الثورة من 
أعدائها المتربصين بها في الداخل 

والخارج».
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Issue العدد ١٥٨٧٧ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٢/٥/١٨

دراسة طرح «أرامكو للتجارة» للاكتتاب العام

مؤشر الأسهم السعودية 
يسجل أدنى إغلاق منذ شهرين

ســـاهـــم الانـــخـــفـــاض الــحــاد 
للأسهم ذات الثقل في تداولات 
ســــوق الأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة في 
تــســجــيــل المـــؤشـــر الـــعـــام لأدنـــى 
مستوى له منذ شهرين، حيث 
أنــهــى تــعــامــلات أمـــس الــثــلاثــاء 
بــنــســبــة ١٫٧ فــي  تــــراجــــع  عـــلـــى 
المــائــة مغلقا عند ١٢٦٩٠ نقطة 
خـــاســـرا ٢٢٥ نــقــطــة، بـــتـــداولات 
بلغت قيمتها الإجمالية نحو 
١٠ مــلــيــارات ريــــال (٢٫٩ مليار 

دولار). 
وساهمت الشركات الكبرى 
ذات التأثير المباشر التي جاءت 
مؤشراتها سلبية على المؤشر 
في انخفاض السوق الرئيسية 
لــــلأســــهــــم الـــــســـــعـــــوديـــــة، أكـــبـــر 
بـــــورصـــــات المـــنـــطـــقـــة مــــن حــيــث 
الرسملة السوقية، ليصل معدل 
إلــى ما  تراجع المؤشر السنوي 
يزيد على ألف نقطة تمثل نسبة 

٧٫٦ في المائة.
وتتسق تــراجــعــات السوق 
المــالــيــة الــســعــوديــة، مــع تــدهــور 
الأسواق المالية العالمية الناجمة 
عـــن جــمــلــة عـــوامـــل يـــبـــرز منها 
الــضــغــوط التضخمية وزيـــادة 
معدل الفائدة بجانب مؤشرات 
الاقتصاد الدولي المتضغضعة 

بسبب الظروف السياسية.
ــر الأســـهـــم  ــثــ ــفــــض أكــ وانــــخــ

ــر الــســعــودي  تــأثــيــرا فـــي المـــؤشـ
وهو سهم «مصرف الراجحي»، 
أمس، بنسبة ٤ في المائة عند ٩٦ 
ريالا، كما تراجع سهم «أرامكو 
السعودية» بنسبة ٣ في المائة 

عند ٤١٫٢٠ ريال.
من جانب آخر، ذكرت وكالة 
بلومبيرغ، وفــق مــصــادرهــا أن 
«أرامكو السعودية» تدرس طرح 
ذراعها التجارية شركة «أرامكو 
الــســعــوديــة لــتــجــارة المــنــتــجــات 
الــبــتــرولــيــة» لــلاكــتــتــاب الـــعـــام، 
ــدة  الــــوحــ تــقــيــيــم  ــة أن  مـــوضـــحـ
الــتــجــاريــة يــمــكــن أن يــصــل إلــى 

أكثر من ٣٠ مليار دولار.
ورغـــــــم عــــــدم صـــــــدور بــيــان 
رسمي، فإن مصادر «بلومبيرغ» 
أضـــافـــت أن الــشــركــة تــعــمــل مع 
بنوك تضم «غولدمان ساكس» 
و «جي بي مورغان» و«مورغان 
ــة الــطــرح  ــ ســتــانــلــي» عــلــى دراسـ
المحتمل، مشيرة إلى أن أرامكو 
تــنــاقــش مـــزايـــا الإدراج  ــزال  تــ لا 

المحتمل.
وتـــــــعـــــــد شـــــــركـــــــة أرامـــــــكـــــــو 
الــســعــوديــة لــتــجــارة المــنــتــجــات 
الـــبـــتـــرولـــيـــة الــــــــذراع الــتــجــاريــة 
«أرامــــــــكــــــــو» وتـــــأســـــســـــت فــي  لـــــــــ
الــــظــــهــــران عــــــام ٢٠١١ ويـــقـــوم 
نشاطها الرئيسي على تــداول 
ــررة والـــســـائـــلـــة  ــ ــكـ ــ المـــنـــتـــجـــات المـ
والـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة والـــبـــولـــيـــمـــريـــة 

وتسويقها دوليا.

الرياض: «الشرق الأوسط»

ASHARQ AL - AWSAT : المركز المقرّ يجسد بنية تحتية جاهزة وخدمات إلكترونية تدعم جذب المستثمرين مختصون لـ 

«الإقامة المميزة» تدفع لاستقطاب الكفاءات ورؤوس الأموال الأجنبية إلى السعودية
ــــوزراء  فــيــمــا وافــــق مــجــلــس الـ
الــســعــودي أمـــس (الــثــلاثــاء) على 
تنظيم مركز الإقــامــة المميزة، في 
خطوة ستدعم استقطاب العقول 
والــكــفــاءات الأجنبية وتتيح لهم 
خدمات ومميزات عدة في المملكة، 
«الشرق الأوسط»، أن  أكد خبراء لـ
الــخــطــوة الــجــديــدة مــن شأنها أن 
ترفع الاقتصاد الوطني من خلال 
جذب رواد الأعمال والمستثمرين 
ــــرة  ــيـ ــ ــثـــــين عـــــــن فـــــــــرص وفـ ــ ــــاحـ ــبـ ــ الـ
وقــــطــــاعــــات جــــديــــدة فــــي الـــســـوق 

السعودية.
المــخــتــصــون أن تنظيم  وبـــين 
المــركــز جـــاء فــي وقـــت تتمتع فيه 
المــمــلــكــة بــفــرص واعــــدة فــي شتى 
القطاعات بما فيها الاقتصادية 
والاستثمارية والتجارية ليتمكن 
الأجانب من الحصول على الإقامة 
المميزة والتمتع بجميع الخدمات 

المتاحة.
وأكد الدكتور ماجد القصبي، 
ــارة الــــســــعــــودي، أن  ــجــ ــتــ وزيـــــــر الــ
ــقــــة مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء عــلــى  مــــوافــ
تنظيم مركز الإقامة المميزة تسهم 
في تمكين الاقتصاد الوطني من 
خـــلال جـــذب الــعــقــول والــكــفــاءات 

المميزة ورؤوس الأموال.
من جانبه، قال محمد مظفر، 
عضو اللجنة الوطنية التجارية 
ــــغـــــرف الـــســـعـــوديـــة  ــــاد الـ ــــحـ فـــــي اتـ
ــــط» إن مــوافــقــة  ــ «الـــشـــرق الأوسـ ـــ لـ
ــلـــس الـــــــــــــوزراء عــــلــــى تــنــظــيــم  مـــجـ

مـــركـــز الإقــــامــــة المـــمـــيـــزة جـــــاء فــي 
وقــــت تــمــتــلــك فــيــه المــمــلــكــة فــرصــا 
ــيـــع الـــقـــطـــاعـــات  ــمـ واعــــــــــدة فـــــي جـ
لتمكين الأجانب الحاصلين على 
ــة أعــمــالــهــم  ــمـــارسـ ــة مــــن مـ ــ ــامـ ــ الإقـ
ومــزاولــة تجارتهم التي تنعكس 
على الاقتصاد الوطني وتواكب 
توجهات البلاد في المرحلة المقبلة.

وزاد محمد مظفر، أن المملكة 
تعيش مرحلة انتقالية للوصول 
إلـــى مستهدفاتها المــرســومــة في 
رؤيـــة ٢٠٣٠ الــتــي أطــلــقــهــا الأمــيــر 
ــي الــعــهــد  مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، ولــ
السعودي، لجعل السوق المحلية 
جاذبة لــرؤوس الأمــوال الاجنبية 
ــاع  ــطـ ــقـ وتـــــزيـــــد مـــــن مـــســـاهـــمـــة الـ

ــلـــي  الــــــخــــــاص فــــــي الـــــنـــــاتـــــج المـــحـ
ــالــــي، مــبــيــنــاً أن المـــمـــيـــزات  ــمــ الإجــ
المتاحة للمقيم تمكنه من مزاولة 
الـــتـــجـــاري دون عـــوائـــق  نـــشـــاطـــه 
وتـــحـــديـــات بــعــد الـــحـــصـــول على 
الإقــــامــــة فــــي المــمــلــكــة واســتــيــفــاء 

جميع الشروط المطلوبة.
من جهته، ذكر أحمد الجبير، 

«الـــشـــرق  الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي لــــ
الأوســـــــــــط»، أن مـــوافـــقـــة مــجــلــس 
ــوزراء الـــســـعـــودي عــلــى تنظيم  ــ ــ الـ
مركز الإقامة المميزة، سوف تمكنه 
من تحقيق المستهدفات المطلوبة 
ــة المــقــبــلــة عـــبـــر جـــذب  ــلـ ــي المـــرحـ فــ
الاســتــثــمــارات الأجنبية ورؤوس 
الأموال من الخارج والتي تنعكس 

عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد داخــــــل المــمــلــكــة، 
موضحاً أن الدولة لديها مشاريع 
عــمــلاقــة وتــعــتــبــر فـــرصـــة لــرجــال 
الــدخــول فيها وتحقيق  الأعــمــال 

أرباح هائلة.
وأكــد الجبير، أن السعودية 
تــعــمــل فــي المــرحــلــة الــحــالــيــة على 
جذب رؤوس الأمــوال للاستثمار 
ــــالات بـــمـــا فــيــهــا  ــــجـ فــــي جــمــيــع المـ
ــتــــجــــارة والــتــرفــيــه  الـــســـيـــاحـــة والــ
 وأن 

ً
والصحة والتعليم، خــاصــة

البلاد وفرت جميع الخدمات من 
بنية تحتية وخدمات إلكترونية 
الــقــطــاع الخاص  لتسهيل أعــمــال 

وتحقيق مستهدفاته.
الـــــــجـــــــبـــــــيـــــــر، أن  وأضــــــــــــــــــــاف 
الـــســـعـــوديـــة تــمــكــنــت مــــؤخــــرا مــن 
تــحــســين الأنـــظـــمـــة والــتــشــريــعــات 
التي تسهل دخــول الاستثمارات 
الأجنبية إلى السوق المحلية دون 
عـــوائـــق، مــمــا جــعــلــهــا تــتــقــدم في 

مراتب المؤشرات الدولية.  
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، وافـــــــــــق مـــجـــلـــس 
الوزراء كذلك على اعتماد «منصة 
الــتــأشــيــراتK الــقــائــمــة حــالــيــاً في 
الــخــارجــيــة لتكون المنصة  وزارة 
الــوطــنــيــة المــــوحــــدة لــلــتــأشــيــرات، 
المــوارد البشرية  وأن تكون وزارة 
والتنمية الاجتماعية، من خلال 
مــنــصــاتــهــا  مــســؤولــة عـــن جميع 
طـــلـــبـــات تـــأشـــيـــرات الـــعـــمـــل الــتــي 
يقدمها الأشــخــاص الطبيعيون 
أو الاعــــــتــــــبــــــاريــــــون وإرســـــالـــــهـــــا 
ــدة  ــى المـــنـــصـــة الـــوطـــنـــيـــة المـــوحـ ــ إلـ

للتأشيرات بوزارة الخارجية.

الرياض: بندر مسلم

مجلس الوزراء السعودي يقر تنظيم مركز الإقامة المميزة أمس (الشرق الأوسط)

الأسواق تستبشر بإنهاء الإغلاق الصيني
انـــتـــعـــشـــت أســــــــــواق الأســــهــــم 
العالمية يوم الثلاثاء، بدعم آمال 
فـــي اســتــمــرار الــطــلــب مـــن الــصــين 
ـــى  ــات إلـ ــطــ ــلــ ـــســ ــع الـ ــلـ ــطـ ــتـ ـــث تـ ــيـ حــ

تخفيف قيود (كوفيد - ١٩).
واضـــــطـــــربـــــت الأســــــهــــــم يــــوم 
الاثنين، حيث أثرت البيانات التي 
تــظــهــر تــبــاطــؤ الــنــمــو فـــي الــصــين 
على الإقبال على المخاطرة... لكن 
المعنويات تلقت دفعة يوم الثلاثاء 
بعد أن حققت شنغهاي الإنجاز 
الــــذي طــــال انـــتـــظـــاره المــتــمــثــل في 
ثلاثة أيام متتالية من عدم رصد 
حالات (كوفيد - ١٩) جديدة، مما 

قد يؤدي إلى بدء رفع القيود.
وفتحت المؤشرات الرئيسية 
بـــورصـــة وول ســتــريــت على  فـــي 
ارتفاع يوم الثلاثاء، حيث عززت 
بيانات مبيعات التجزئة القوية 
ومجموعة مــن التوقعات القوية 
الأجواء العالمية المتفائلة المدفوعة 
الــحــمــلــة على  بــآمــال فــي تخفيف 
شركات التكنولوجيا وإجــراءات 

مكافحة (كوفيد - ١٩) في الصين.
ــر داو جــونــز  ــع مــــؤشــ ــ ــفـ ــ وارتـ
الصناعي عند الفتح ٢٠٣٫٥٨ نقطة 
أو ٠٫٦٣ فــي المــائــة إلــى ٣٢٤٢٧٫٠٠ 
ــر ســـتـــانـــدرد  ــتـــح مـــؤشـ نـــقـــطـــة. وفـ
آنــد بــورز ٥٠٠ على ارتفاع ٤٣٫٩٩ 
نقطة أو ١٫١٠ في المائة ليصل إلى 
فـــي حـــين صعد  ٤٠٥٢٫٠٠ نــقــطــة، 
المــؤشــر نـــاســـداك المــجــمــع ٢٤٢٫٧٨ 
إلـــى  المـــــائـــــة  فـــــي  نـــقـــطـــة أو ٢٫٠٨ 

١١٩٠٥٫٥٧ نقطة عند الفتح.
وارتفعت الأســهــم الأوروبــيــة 
ــع مـــكـــاســـبـــهـــا  ــيــ ــتــــوســ وتــــتــــجــــه لــ
لــلــجــلــســة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي، 
ــر ســـتـــوكـــس ٦٠٠  وارتــــفــــع المــــؤشــ
المــــائــــة بــحــلــول  فــــي  بــنــســبــة ٠٫٧ 
الساعة ٠٧:١٠ بتوقيت غرينيتش، 
وسط مكاسب لجميع القطاعات 
الفرعية الرئيسية، بقيادة قطاع 
السفر والأسهم المرتبطة بالسلع.

ومن بين الأسهم الفردية، قفز 
سهم مجموعة الطاقة الفرنسية 
إنــجــي بنسبة ٦٫٢ فــي المــائــة بعد 
أن سجلت زيــادة في أربــاح الربع 
لــلــعــام  الأول ورفـــعـــت تــوقــعــاتــهــا 

أيـــضـــا  ــة  ــركــ ــشــ الــ ــت  ــ ــالـ ــ ٢٠٢٢. وقـ
إنها تجري محادثات مــع شركة 
غــازبــروم الــروســيــة بــشــأن تغيير 
نظام دفــع أســعــار إمــــدادات الغاز 
ــلـــر  الــــــروســــــي. وزاد ســـهـــم دايـــمـ
المــائــة مع  تـــراك القابضة ٤٫٨ فــي 
زيــادة توقعاتها لإيـــرادات ٢٠٢٢، 
وانــخــفــض ســهــم فـــودافـــون ثلاثة 
فــي المــائــة بعدما جــاءت توقعات 
الــحــالــي دون  ــاح للعام  نمو الأربــ

توقعات السوق.
ـــر نــيــكــي  ــ ــؤشـ ــ ــق المــ ــ ــلـ ــ ــا أغـ ــمــ كــ
الياباني مرتفعا للجلسة الثالثة 
عــلــى الـــتـــوالـــي، حــيــث فـــاق تأثير 
التفاؤل بانتهاء الإغلاق المفروض 
لمكافحة (كوفيد - ١٩) في الصين، 
ــيـــســـي  الــــشــــريــــك الـــــتـــــجـــــاري الـــرئـ
لليابان، النتائج المخيبة للآمال.

وشهد المؤشر نيكي تعاملات 
مــتــقــلــبــة قـــبـــل أن يــغــلــق مــرتــفــعــا 
ــة عــنــد  ــ ــائــ ــ المــ ــي  ــ فــ ــة ٠٫٤٢  ــبـ ــنـــسـ بـ
٢٦٦٥٩٫٧٥ نقطة، بعد انخفاضه 
ــتـــرة وجــــيــــزة فــــي الـــتـــعـــامـــلات  ــفـ لـ
المبكرة قبل أن يرتفع مع الأسواق 
ــرى بــعــد افــتــتــاح  ــ الإقــلــيــمــيــة الأخــ

الأسهم الصينية على ارتفاع.
وقادت أسهم الطاقة المكاسب 
بين المؤشرات الفرعية على المؤشر 
نيكي، حيث قــفــزت بنسبة ٣٫٦٢ 

فــــي المــــائــــة بـــعـــد ارتـــــفـــــاع أســـعـــار 
ــلـــة المـــاضـــيـــة  ــــام الـــلـــيـ ــــخـ الـــنـــفـــط الـ
وســط توقعات بانتعاش الطلب 

الصيني.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع 
نطاقا ٠٫١٩ في المائة إلى ١٨٦٦٫٧١ 
نقطة. وتعززت المعنويات بعدما 
حــقــقــت شــنــغــهــاي الإنـــجـــاز الـــذي 

طــال انتظاره والمتمثل في ثلاثة 
ــيـــة مـــــن عـــــــدم رصــــد  ــالـ ــتـ ــتـ أيــــــــام مـ
حالات (كوفيد - ١٩) جديدة، مما 
قـــد يــــؤدي إلـــى بـــدء رفـــع الــقــيــود. 
ومن بين ٢٢٥ سهما على المؤشر 
نيكي، ارتفع ١٢٤ مقابل تراجع ٩٧ 

سهما، مع استقرار أربعة.
وكـــــــــانـــــــــت شـــــــركـــــــة أســــــاهــــــي 
القابضة أكبر الخاسرين، حيث 
بــنــســبــة ١٠٫٨٦ في  الــســهــم  هــبــط 
المــائــة بــعــد الإبــــلاغ عــن انخفاض 
فـــي أربـــــاح التشغيل  بــنــســبــة ٨٣ 
الفصلية. وهبط سهم منافستها 
كيرين القابضة بنسبة ٤٫٢٥ في 
المــــائــــة. كـــمـــا هـــبـــط ســـهـــم عــمــلاق 
الدعاية والإعلان دينتسو غروب 
بعد نتائج مالية مخيبة للآمال 
أيــضــا، حــيــث خــســر الــســهــم ٦٫١٦ 

في المائة.
ــم يــطــرأ  ــك، لــ ــ ــ فــــي غــــضــــون ذلـ
تغير يذكر على أسعار الذهب يوم 
الثلاثاء إذ دعم انخفاض الدولار 
الطلب على المعدن النفيس وفاق 
تأثير هــذا التراجع زيــادة العائد 

على سندات الخزانة.

المــعــامــلات  فـــي  الـــذهـــب  وزاد 
الفورية في أحدث معاملاته ٠٫١ 
إلـــــى ١٨٢٥٫٢٩ دولار  المــــائــــة  فــــي 
لــــلأوقــــيــــة (الأونــــــــصــــــــة) بـــحـــلـــول 
الساعة ٠٢:١٨ بتوقيت غرينيتش. 
ــيـــة  ــيـــركـ وارتــــفــــعــــت الــــعــــقــــود الأمـ
الآجلة للذهب ٠٫٦ في المائة إلى 
١٨٢٥٫٦٠ دولار للأوقية. واستقر 
مــؤشــر الــــدولار بعد تــراجــعــه عن 
أعلى مستوى في قرابة ٢٠ عاما 

الاثنين.
ــفــــاض الـــــــدولار  ــــد انــــخــ ــــزيـ ويـ
جــاذبــيــة الـــذهـــب لــلــمــشــتــريــن من 
حـــائـــزي الــعــمــلات الأخــــــرى. لكن 
الـــعـــائـــد عـــلـــى ســــنــــدات الـــخـــزانـــة 
الأميركية لأجل عشرة أعوام زاد، 
ــر الــــذي حــد مــن الــطــلــب على  الأمــ

الذهب الذي لا يدر فائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخرى انخفضت الفضة ٠٫٢ في 
إلــى ٢١٫٥٦ دولار للأوقية.  المــائــة 
الــبــلاتــين عــنــد ٩٤٥٫٧٦  واســتــقــر 
دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 
١٫٢ في المائة إلى ٢٠٠٢٫١٧ دولار 

للأوقية.

لندن: «الشرق الأوسط»

انتعشت أسواق الأسهم العالمية يوم الثلاثاء بدعم آمال في استمرار الطلب من الصين (رويترز)

النفط يرتفع بدعم جهود 
الاتحاد الأوروبي لحظر الخام الروسي

ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الـــنـــفـــط إلـــى 
أعلى مستوى في سبعة أسابيع، 
خـــــلال تـــعـــامـــلات أمـــــس الـــثـــلاثـــاء، 
مــدعــومــة بــالــضــغــط المــســتــمــر من 
الاتــحــاد الأوروبــــي لحظر واردات 
الــخــام الــروســيــة والـــذي مــن شأنه 
ــع تــركــيــز  ــعــــروض، ومــ تــقــلــيــص المــ
المستثمرين على زيادة الطلب بعد 
تخفيف عمليات الإغلاق الصينية 
ــــروس  ــيـ ــ ــة فـ ــحــ المــــــفــــــروضــــــة لمــــكــــافــ

كورونا.
وفشل وزراء خارجية الاتحاد 
يوم الاثنين في جهودهم للضغط 
على المجر لتغيير موقفها الرافض 
لمــقــتــرح فــــرض حــظــر نــفــطــي على 
روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا. 
ويتطلب تمرير هذا المقترح موافقة 
جميع الدول الأعضاء في الاتحاد. 
لكن دبلوماسيين يشيرون الآن إلى 
قمة ٣٠-٣١ مايو (أيار) باعتبارها 
موعد الاتفاق على حظر تدريجي 

للنفط الروسي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام 
برنت بنسبة ٠٫٧ إلى ١١٥٫٠٩ دولار 
لــلــبــرمــيــل، بــحــلــول الــســاعــة ١٥:١٩ 
بتوقيت غرينتش، وبلغت أعلى 
مستوى منذ ٢٨ من مــارس (آذار) 
خلال الجلسة عند ١١٥٫٥٦ دولار، 

وزادت العقود الآجــلــة لخام غرب 
تكساس الوسيط الأميركي ٠٫٧ في 

المائة إلى ١١٤٫٩٢ دولار للبرميل.
وصعد الخامان بأكثر من ٢ 
فــي المــائــة يـــوم الاثــنــين فــي أعــقــاب 
ــة يـــوم  ــ ــائـ ــ ــــي المـ ــزة بـــنـــســـبـــة ٤ فـ ــفــ قــ
الجمعة. وقــال محللون إن الخام 
حصل على دعم من آمال في تعافي 
الــطــلــب فـــي الـــصـــين الـــتـــي تتطلع 
 - لتخفيف قــيــود مكافحة كوفيد 

.١٩
وهــنــاك مقترح لمسؤولين في 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، يفيد  وزارة 
بأنهم يعتزمون طــرح فــكــرة قيام 
ــــدول الأوروبــــيــــة بـــفـــرض رســـوم  الــ
ــفـــط الــــروســــي  ــنـ ــلـــى الـ جـــمـــركـــيـــة عـ
خلال اجتماع لوزراء مالية الدول 
الأعضاء في مجموعة السبع هذا 
الأســبــوع باعتباره بديلا سريعا 

للحظر النفطي الكامل.
وقال مسؤولو وزارة الخزانة 
ــيــــين فـــي  ــافــ ــلــــصــــحــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــ
بـــروكـــســـل قــبــيــل اجـــتـــمـــاع لـــــوزراء 
المالية ومحافظي البنوك المركزية 
ــــي وقـــت  ــبـــع فـ ــة الـــسـ ــــي مـــجـــمـــوعـ فـ
لاحق من الأسبوع الحالي، إن آلية 
الجمارك ستستهدف بقاء النفط 
الروسي في السوق لكنها تحد من 
العائد الذي سيتدفق إلى موسكو 

من صادراتها النفطية.

لندن: «الشرق الأوسط»

مصر ضمن الدول المستثناة من قرار حظر القمح الهندي

قالت الحكومة الهندية أمس 
الــهــنــد ستسمح  ــاء)، إن  ــلاثــ ــثــ (الــ
بــتــصــديــر شــحــنــات الــقــمــح الــتــي 
تنتظر التخليص الجمركي، وذلك 
بعد أن حظرت نيودلهي المبيعات 
الخارجية من القمح يوم السبت. 
وذكـــر الــبــيــان أن الــهــنــد ستسمح 

بتصدير القمح لمصر.
وقـــالـــت الــحــكــومــة: «تـــقـــرر أن 
ــم تسليمها  تـ أي شــحــنــات قــمــح 
لــلــفــحــص وتسجيلها  لــلــجــمــارك 
عــلــى الــنــظــام الــجــمــركــي»، فــي ١٣ 
مايو (أيار)، أو قبل ذلك، سيُسمح 

بشحنها.
وحـــــظـــــرت الـــهـــنـــد صــــــــادرات 
القمح بعد أيــام فقط من إعلانها 
توقع صـــادرات قياسية حجمها 

عشرة ملايين طن هذا العام، وذلك 
بعد أن ضربتها موجة حر شديدة 
أضرت بالمحصول، ما دفع أسعار 

القمح المحلي لارتفاع هائل.
وقــــــــالــــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة إنــــهــــا 
ــات  ــنــ ــحــ ــالــــشــ ســــتــــســــمــــح فـــــقـــــط بــ
المـــدعـــومـــة بــخــطــابــات ضـــمـــان أو 
ــتــــي  ضــــمــــانــــات دفـــــــع أخـــــــــرى والــ

صدرت قبل ١٣ مايو.
وأثـــــار الـــقـــرار حـــالـــة مـــن عــدم 
التيقن، إذ يقول تجار إن هناك ٢٫٢ 
مليون طن من القمح في الموانئ 
أو في مناطق الترانزيت، وإن ٤٠٠ 
ألــف طــن منها فقط لها خطابات 
ضمان. وأدى حظر التصدير إلى 
حــجــز نــحــو ١٫٨ مــلــيــون طـــن من 
الــحــبــوب بـــالمـــوانـــئ، مـــا قـــد يجبر 
التجار على تكبد خسائر فادحة 
ــيـــع فــــي الــــســــوق المــحــلــيــة  ــبـ مــــن الـ

الأضـــعـــف. وتــعــتــمــد مــصــر، وهــي 
مـــن أكـــبـــر مـــســـتـــوردي الــقــمــح في 
العالم، بشكل كبير على شحنات 
ــا، وتسعى  ــيـ مــن أوكــرانــيــا وروسـ
حكومتها للحصول على إمدادات 
الـــهـــنـــد  بـــيـــنـــهـــا  مـــــن دول  ــلــــة  بــــديــ

وفرنسا.
ووفــــــقــــــاً لــــبــــيــــانــــات مــنــظــمــة 
الأغـــذيـــة والــــزراعــــة (الــــفــــاو)، فــإن 
أوكـــرانـــيـــا هـــي ثـــامـــن أهــــم منتج 
لـــلـــقـــمـــح بـــنـــحـــو ٢٥ مـــلـــيـــون طــن 
(وفقاً للوضع عام ٢٠٢٠). وتحتل 
ــا المـــرتـــبـــة الــخــامــســة في  ــيـ ــرانـ أوكـ
الــــذرة بنحو ٣٠٫٣ مليون  إنــتــاج 

طن.
ــورّد  ــمــ ــا كــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــاب أوكـ ــ ــيـ ــ وغـ
ــعـــرّض الإمــــــــدادات  ــيـ لــلــحــبــوب سـ
الغذائية لسكان أفريقيا على وجه 
الخصوص للخطر، وفق معهد كيل 

.(IfW) الألماني للاقتصاد العالمي
ــع  ــوقــ فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، تــ
اســتــطــلاع أجـــرتـــه «رويــــتــــرز»، أن 
يرفع البنك المركزي المصري سعر 
الفائدة للإيداع لليلة واحدة ١٧٥ 
نقطة أســاس يوم الخميس، بعد 
رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي 
الأميركي أسعار الفائدة وارتفاع 
أســعــار واردات السلع الأساسية 

بسبب أزمة أوكرانيا.
ــار مــتــوســط الــتــوقــعــات  ــ وأشــ
في استطلاع شمل ١٨ محللاً إلى 
رفع البنك المركزي المصري أسعار 
الــودائــع إلــى ١١ في  الفائدة على 
المائة في الاجتماع الدوري للجنة 
السياسة النقدية. وتوقعوا رفع 
ــراض بــمــتــوســط ٢٠٠  ــ ــ ــدة الإقـ ــائـ فـ
نقطة أساس إلى ١٢٫٢٥ في المائة.
ورفـــع الــبــنــك أســعــار الــفــائــدة 

١٠٠ نــقــطــة أســـــاس فـــي اجــتــمــاع 
فــــي ٢١ مــــــارس (آذار)،  مـــفـــاجـــئ 
وأرجــــــــــــــع ذلـــــــــك إلـــــــــى الــــضــــغــــوط 
التضخمية العالمية التي فاقمتها 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، وذلـــك بعد 
أبــقــاهــا دون تغيير ١٨ شهراً  أن 
ــيـــوم نفسه  ــي الـ ــزل فـ ــ تــقــريــبــاً. ونـ
سعر صرف الجنيه أمــام الــدولار 
١٤ فــي المــائــة. وتــســارع التضخم 
السنوي لأسعار المستهلكين في 
المدن بأكثر من المتوقع في أبريل 
(نيسان)، إلى ١٣٫١ في المائة من 
١٠٫٥ في المائة، مدفوعاً بارتفاع 
أسعار السلع الأساسية وتراجع 

العملة.
ونـــــــطـــــــاق الــــتــــضــــخــــم الـــــــذي 
المــركــزي يتراوح  يستهدفه البنك 
ــائــــة و٩ فــــي المـــائـــة.  بــــين ٥ فــــي المــ
وارتــــــفــــــع الـــتـــضـــخـــم الأســـــاســـــي، 

الذي يستثني المــواد التي تتقلب 
أسعارها مثل الغذاء، إلى ١١٫٩ في 
المائة على أساس سنوي في أبريل 

من ١٠٫١ في المائة في مارس.
وقــال باسكال ديفو من «بي 
ــا»، إن مـــن المــرجــح  ــبـ ــاريـ إن بـــي بـ
أيضاً أن يفضل البنك رفع أسعار 
الــفــائــدة: «للحفاظ على جاذبية 
لــلــمــســتــثــمــريــن  الأوراق المــحــلــيــة 

الأجانب».
وقـــــالـــــت مـــونـــيـــت دوس مــن 
«إتش سي سكيوريتيز»: «نعتقد 
أن تـــعـــامـــلات المــنــاقــلــة ضـــروريـــة 
فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة لـــدعـــم صــافــي 
الاحــتــيــاطــات الأجــنــبــيــة لمــصــر... 
غير أنه سيكون من الصعب على 
مصر جذبها، بالنظر إلى موجات 
البيع المكثفة في الأسواق الناشئة 

من قبل المستثمرين الأجانب».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

التضخم الهندي لأعلى مستوياته منذ ثلاثة عقود

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات اقـــتـــصـــاديـــة 
نــشــرت يــوم الــثــلاثــاء ارتــفــاع معدل 
تــضــخــم أســعــار الــجــمــلــة فــي الهند 
خــلال أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي إلى 
أعلى مستوياته منذ ثلاثة عقود، 

عــلــى خلفية ارتـــفـــاع أســعــار المـــواد 
الخام واضــطــراب سلاسل الإمــداد، 
مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ــارة  ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ وزارة  وذكـــــــــــــرت 
الهندية أن أسعار الجملة ارتفعت 
خلال الشهر الماضي بنسبة ١٥٫٠٨ 
فــي المــائــة ســنــويــا، وهــو مــا يزيد 

عــلــى مــتــوســط تــوقــعــات المحللين 
الذين استطلعت وكالة بلومبرغ 
لــلأنــبــاء رأيـــهـــم وكــــان ١٤٫٩٢ في 
المــائــة.  كما وصــل مــؤشــر أسعار 
الــجــمــلــة فـــي الــهــنــد خـــلال الشهر 
الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 
ــلـــول) ١٩٩١، عندما  (أيـ سبتمبر 

سجل ١٦٫٣١ في المائة. 
كــــانــــت الـــبـــيـــانـــات الــــصــــادرة 
فــي الأســبــوع المــاضــي قــد أظهرت 
ــعــــدل تـــضـــخـــم أســـعـــار  ارتـــــفـــــاع مــ
المستهلك في الهند خــلال الشهر 
الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 
ثماني سنوات. وفي وقت سابق 

ــلــــن بــنــك  مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي أعــ
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــهـــنـــدي (المــــركــــزي) 
ــادة مــفــاجــئــة لأســـعـــار الــفــائــدة  ــ زيـ
الـــرئـــيـــســـيـــة  بـــهـــدف كـــبـــح جــمــاح 
التضخم، والـــذي تــجــاوز بالفعل 
الحد الأقصى المستهدف بالنسبة 

للبنك وهو ٦ في المائة سنويا.

ومـــن المــتــوقــع أن يــقــرر البنك 
خــــلال اجـــتـــمـــاع لــجــنــة الــســيــاســة 
الـــنـــقـــديـــة فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
الفائدة مــرة أخــرى،  المقبل زيـــادة 
وتعديل توقعاته لمعدل التضخم 
ــالـــي الـــحـــالـــي كله  ــام المـ ــعـ خــــلال الـ

والتي تبلغ حاليا ٥٫٧ في المائة.

نيودلهي: «الشرق الأوسط»
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نائب رئيس وزراء تايلند لـ                                     خريطة العلاقات الاقتصادية المشتركة شارفت على الانتهاء

الرياض وبانكوك لتنفيذ اتفاقيات الشراكات الثنائية
ــه  ــيـ فــــــــي وقـــــــــــت تــــــــمــــــــارس فـ
العلاقات السعودية التايلندية 
ــود نــــحــــو آفــــــــاق أوســـــــع،  ــعــ الــــصــ
الــزيــارة التاريخية لرئيس  منذ 
الـــوزراء وزيــر الــدفــاع في مملكة 
الــجــنــرال بــرايــوت تشان  تايلند 
ــي ٢٥  ــــاض فــ ــريـ ــ ــا، إلـــــى الـ ــ ــشـ ــ أوتـ
يناير (كــانــون الثاني) الماضي، 
تلبية لدعوة من الأمير محمد بن 
سلمان، ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع، أكد 
مسؤول تايلندي رفيع المستوى 
أن بانكوك والرياض قاب قوسين 
أو أدنـــى مــن تنفيذ مــا الــتــزم به 
الــطــرفــان مـــن خـــلال الاتــفــاقــيــات 

التي تم إبرامها أخيراً.
ــنـــاي  بـــرامـــودويـ ــد دون  ــ وأكــ
التايلندي  الـــوزراء  نائب رئيس 
وزيـــــر الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة، أن 
مــــا يــــحــــدث حـــالـــيـــاً مــــن انـــفـــتـــاح 
الــريــاض وبــانــكــوك على بعض، 
يـــــــوضـــــــح بـــــــجـــــــلاء اســــــتــــــعــــــادة 
العلاقات الدبلوماسية بالكامل 
بــين الــبــلــديــن، كــاشــفــاً عــن زيـــارة 
مقبلة لوفد رسمي تايلندي إلى 
المملكة في يوليو (تموز) المقبل، 
لـــلـــوقـــوف عـــلـــى مــــا تــــم تــنــفــيــذه 
ومــا بقي لاستكمال مستحقات 
ــة بــين  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــة الاسـ ــراكــ ــشــ الــ

ــا يـــعـــنـــي تــصــاعــد  ــ ــن، مـ ــديــ ــلــ ــبــ الــ
ديــنــامــيــكــيــة مــحــركــة الــعــلاقــات 

السعودية التايلندية.

التجربة الخضراء
ــنــــاي أن  وتــــوقــــع بــــرامــــودويــ
تــشــهــد المــرحــلــة المــقــبــلــة تــرجــمــة 
ــــزيـــــز الـــــعـــــلاقـــــات  ــعـ ــتـــ فــــعــــلــــيــــة لـــ
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والــــــتــــــجــــــاريــــــة 
والاســتــثــمــاريــة وبــحــث الــفــرص 
المــتــاحــة فــي ضــوء رؤيـــة المملكة 
٢٠٣٠، والاستفادة من التجربة 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــتــــايــــلــــنــــديــــة فـــــــي الاقـ
ــاون  ــعــ ــتــ ــب الــ ــانــ ــجــ ــر، بــ ــ ــ ــــضـ ــ الأخـ
بمجالات التحول الرقمي الطاقة 
المتجددة والبيئة والمناخ، الأمن 
السيبراني والتحول الرقمي، مع 
مواصلة تبادل الدعم والتنسيق 
في المنظمات والمحافل الدولية.

خريطة اقتصادية
وقــــال نــائــب رئــيــس الـــــوزراء 
الـــــتـــــايـــــلـــــنـــــدي وزيــــــــــــر الــــــشــــــؤون 
الخارجية، في حوار مع «الشرق 
الأوســـط»: «وزيـــرا الخارجية في 
المملكتين، اتخذا خطوات دؤوبة 
فخلال شهرين فقط من تأسيس 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة، أصــبــحــنــا 
قـــاب قــوســين أو أدنـــى مــن تنفيذ 
مــا التزمنا بــه فــي يــوم ٢٥ يناير 
المـــاضـــي»، مــســتــطــرداً «الــخــريــطــة 

شارفت على الانتهاء وأؤمن بأن 
هــنــاك حجماً كــبــيــراً، مــن الفرص 

الاستثمارية».

العمالة التايلندية
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد اســـــتـــــقـــــدام 
العمالة التايلندية الماهرة للسوق 
ــال بــرامــودويــنــاي:  الــســعــوديــة، قـ
«هناك اتفاقيتان منفصلتان في 
هذا الإطار، تم التوقيع عليهما في 
مارس (آذار) الماضي، بين وزارتي 

الــعــمــل فـــي الــبــلــديــن وهــــي حــول 
العمالة التايلندية وتنظيم العمل 
الــســعــوديــة، تمهيداً  الـــســـوق  فـــي 
لرفد السوق السعودية بالعمالة 
المــؤهــلــة فــي المــجــالات  التايلندية 
المناسبة فــي المملكة كالقطاعات 
الـــفـــنـــدقـــيـــة والـــصـــحـــيـــة والـــطـــاقـــة 
والسياحة»، متوقعاً ضخ عمالة 
تايلندية للمملكة خلال هذا العام 
ــن الــعــمــالــة،  تـــبـــدأ بــنــحــو ألـــفـــين مـ
كترجمة فعلية لانطلاق التعاون 

والشراكات الثنائية.
ولــم يستبعد بــرامــودويــنــاي 
التعاون العسكري بــين البلدين، 
مشدداً على أن باب التعاون بين 
الـــريـــاض وبــانــكــوك مــفــتــوح على 
مــصــراعــيــه، مــشــيــراً إلـــى أن هناك 
فــرصــة تــلــوح فــي الأفــــق لتحقيق 
ذلــك مــن خــلال المشاركة المتوقعة 
مـــــــن الـــــســـــعـــــوديـــــين فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
ــاع الــــذي  ــ ــدفـ ــ ومــــعــــرض الأمــــــن والـ
سينعقد فــي تايلند خـــلال شهر 

سبتمبر (أيلول) المقبل، كاشفاً عن 
تقديم دعوة لهم بهذا الخصوص، 
وهو حدث ضخم يهتم بصناعات 
الدفاع والصناعات التكنولوجية 

ذات الصلة.

منذ ٦٥ عاماً
ــاي، فــإن  ــنـ ــرامـــودويـ ــق بـ ــ ووفـ
الــتــجــمــع الـــســـعـــودي الــتــايــلــنــدي 
الأخــيــر، يــعــد أرفـــع مــســتــوى يتم 
منذ أكثر من عقدين من الزمان، 

بل حتى منذ ٦٥ عاماً، ما يعني 
هـــنـــاك رغـــبـــة حــقــيــقــيــة وتــرجــمــة 
متوفرة  سياسية  لإرادة  فعلية 
قــيــادتــي البلدين، لربط  مــن قبل 
ــل مـــن  ــ ــــضــ ــل أفــ ــكــ ــشــ ــح بــ ــ ــالــ ــ ــــصــ المــ
ــن بــيــنــهــا الــنــافــذة  ــذ مـ ــوافـ ــدة نـ عــ
الاســــتــــثــــمــــاريــــة والـــــتـــــي يــعــتــبــر 
منتدى الاستثمار الثنائي إحدى 
ــمـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــي  ــعـ قــــنــــوات الـ
ــدداً من  ــ ــم عـ المـــشـــتـــرك، لــطــالمــا ضـ
كــبــار المــســؤولــين وقـــوى الأعــمــال 
ــــذي يــعــزز  ــر الـ ــ فـــي الــبــلــديــن، الأمـ
اســـتـــدامـــة الـــعـــلاقـــات الــســعــوديــة 
التايلندية، لمستقبل واعــد على 
هذا الصعيد مؤسس على قاعدة 

متينة على حد تعبيره.

استكشاف الفرص
وأضاف برامودويناي: «الأمر 
لا يقف عند ذلك، بل إننا ننظر إلى 
الأمام بعيون مفتوحة ونستكشف 
الــــفــــرص الـــكـــامـــنـــة والــــظــــاهــــرة فــي 
البلدين لتعظيم الاستفادة منها 
مـــن خـــلال اتـــخـــاذ خـــطـــوات فعلية 
تــتــرجــم الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
البلدان، في حين  التي يطمح لها 
أن هناك تطلعات بأن يتم ذلك في 
الــقــريــب الــعــاجــل، وعــلــى المستوى 
ــاعٍ حــثــيــثــة  ــ ــــسـ ــاك مـ ــنــ ــمــــي هــ الــــرســ
للمضي قدماً بمزيد من المباحثات 
والمفاوضات الخلاقة التي تسهم 

بــشــكــل أفــضــل فــي إطــــلاق خريطة 
ــريـــق تــنــتــهــي  أعــــمــــال وخـــريـــطـــة طـ
ــة  ــراكــ ــــل شــ ــــضـ بــــالــــبــــلــــديــــن إلـــــــى أفـ

نموذجية بين بلدين».
ولفت إلى أن البلدين زاخران 
ــا يـــكـــفـــي مــــن مــــــــوارد وثـــــــروات  ــمـ بـ
متعددة، غير أنه أوضح أن هناك 
ــرات تــفــاهــم تم  ــذكـ ٧ اتــفــاقــيــات ومـ
التوقيع عليها في المنتدى المشترك 
لدفع السياحة والرعاية الصحية 
والــصــنــاعــة والــضــيــافــة والــفــنــدقــة 
وقطاع البناء والتشييد، وقطاع 
النفط والغاز واتفاقية بين اتحاد 
ــع نــظــيــره  ــ ــة مـ ــعــــوديــ ــــرف الــــســ ــغـ ــ الـ
التايلندي لرفع مستوى التعاون 
الاقتصادي والتجاري والاستثمار 

إلى آفاق أرحب.
ــوزراء  ــ ــ ــيـــس الـ ــائـــب رئـ ــد نـ ــ وأكــ
التايلندي، أن هناك برامج حيوية 
تــنــضــوي فـــي الــــرؤيــــة الــســعــوديــة 
تــايــلــنــديــة  تــقــابــلــهــا رؤيــــــة   ٢٠٣٠
لديهما مشتركات ربما تعزز العمل 
المــشــتــرك بـــصـــورة أفـــضـــل، مشيراً 
إلــى أهمية الاتفاقية التي وقعها 
اتحاد الغرف السعودية ونظيره 
الــتــايــلــنــدي، كــونــهــا تــمــثــل مظلة 
لــحــمــايــة وتــطــويــر أعـــمـــال الــقــطــاع 
الخاص في البلدين، امتداداً لما تم 
من مذكرات تفاهم واتفاقيات على 
المستوى الرسمي وقطاع الأعمال 

الخاص في البلدين.

دون برامودويناي نائب رئيس الوزراء التايلندي وزير الشؤون الخارجية (تصوير: يزيد السمراني)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

سباق آسيوي محموم على الإمدادات

أوكرانيا تتطلع لزيادة صادرات الحبوب بدعم أممي

وسط دعم أميركي واسع 
ــر الــــزراعــــة  ــ ــال وزيــ ــ الـــنـــطـــاق، قـ
الأوكراني إن بولندا ستخفف 
الــــضــــوابــــط الـــصـــحـــيـــة وتـــزيـــد 
أعـــــداد المــفــتــشــين فـــي مــحــاولــة 
ــادة صـــــــــــادرات الـــحـــبـــوب  ــ ــزيــ ــ لــ
الأوكرانية عبر أراضيها بعد 
تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق بــــين الــبــلــديــن 

المتجاورين.
ومـــــــــــع إغــــــــــــــلاق المـــــــوانـــــــئ 
ــغــــزو  ــســـبـــب الــ الأوكــــــرانــــــيــــــة بـ
الـــروســـي اضـــطـــرت أوكــرانــيــا، 
ــجـــي  ــتـ ــنـ وهـــــــــــي مـــــــــن أكـــــــبـــــــر مـ
ومصدري الحبوب في العالم، 
إلـــــى إرســــــــال الـــشـــحـــنـــات عــبــر 
حدودها الغربية معتمدة على 
الــســعــة المــــحــــدودة لــلــقــطــارات 
والمـــوانـــئ الــصــغــيــرة عــلــى نهر 

الدانوب.
ـــارا ومـــســـؤولـــين  ــجـ لـــكـــن تــ
قـــالـــوا إن إجـــــــراءات الــجــمــارك 
وقــــــلــــــة المــــفــــتــــشــــين تـــــحـــــد مـــن 
ــر عــلــى  ــابـ ــعـ ــن المـ الـــشـــحـــنـــات مــ
ــولــــنــــدا. وقــــال  الـــــحـــــدود مــــع بــ
وزير الزراعة الأوكراني ميكولا 
ســولــيــســكــي فــــي بـــيـــان مــســاء 
الاثنين: «الإجراءات المنتظرة... 
ستسهل بــدرجــة كبيرة عبور 
شحناتنا من الحبوب الحدود 
وتزيد كمياتها وهــذه أولوية 

الوزارة».
ــــت صـــــــــــادرات  ــــضـ ــفـ ــ ــخـ ــ وانـ
الــحــبــوب الأوكـــرانـــيـــة إلـــى أقــل 
من النصف في الأيام العشرة 
ــار) إلــى  ــ ــ ــن مـــايـــو (أيـ ــى مـ ــ الأولــ
نحو ٣٠٠ ألف طن من ٦٦٧ ألف 
طن في الفترة المقابلة من العام 

الماضي.
وفــــــي الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
ــانـــات رســـمـــيـــة أن  ــيـ ــرت بـ ــهــ أظــ
أوكرانيا صدرت ٤٦٫١٧ مليون 
طــن حتى الآن فــي المــوســم من 
يوليو (تموز) ٢٠٢١ إلى يونيو 
(حــزيــران) ٢٠٢٢ بالمقارنة مع 
٣٩٫٦٥ مليون طــن فــي الموسم 
ــر الــبــنــيــة  ــ ــال وزيـ ــ الـــســـابـــق. وقـ
الأســــاســــيــــة الأوكـــــــرانـــــــي هـــذا 
الــشــهــر إن شــحــنــات حجمها 
ــلــــت فــي  ــقــ ــ

ُ
ن ــلــــيــــون طـــــن  مــ  ٣٫٥

أبـــريـــل (نـــيـــســـان) بــالــقــطــارات 
الــحــدود الغربية. وتقيم  عبر 
ــكـــك الـــحـــديـــديـــة  ــات الـــسـ ــ ــركـ ــ شـ
مــوانــئ بــريــة حــدوديــة لمناولة 

الشحنات السائبة والسائلة.
وفــــي غــضــون ذلــــك، قــالــت 
ــــاس غــريــنــفــيــلــد  ــومــ ــ ــدا تــ ــنــ ــيــ لــ
سفيرة الولايات المتحدة لدى 
الأمـــم المــتــحــدة يــوم الاثــنــين إن 
بـــلادهـــا تـــدعـــم جـــهـــود الأمـــين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش لإعــــــادة الــحــبــوب 
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة إلــــــــى الأســــــــــواق 
الدولية رغم استمرار الحرب. 
وأضافت السفيرة للصحافيين 
«تـــحـــدث إلــيــنــا بــشــأن خططه 
ومــنــاقــشــاتــه مـــع الأوكـــرانـــيـــين 
والروس حيال هذه القضية».

ــه لمـــوســـكـــو  وبــــعــــد زيــــــارتــــ
وكــــيــــيــــف فـــــي أواخــــــــــر الـــشـــهـــر 
المـــاضـــي، قـــال غــوتــيــريــش إنــه 
مصمم على المساعدة في إعادة 
ــــي لأوكـــرانـــيـــا  ــزراعـ ــ ــاج الـ ــتــ الإنــ

وإنتاج الأغذية والأسمدة في 
روسيا وروسيا البيضاء إلى 
الأسواق العالمية رغم استمرار 

الحرب.
ــة وول  ــفـ ــيـ ــحـ وذكـــــــــــرت صـ
ســتــريــت جـــورنـــال الاثـــنـــين أن 
غــوتــيــريــش طــلــب مـــن روســيــا 
السماح بشحن بعض الحبوب 
ــيــــة مــقــابــل تــحــركــات  الأوكــــرانــ
للمساعدة في تسهيل صادرات 
روسيا وروسيا البيضاء من 
أســـمـــدة الـــبـــوتـــاس. وأشـــــارت 
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة إلـــى عــدم 
وجــود عقوبات أميركية على 

المنتجات الزراعية الروسية.
وعلى الجانب الآخر، قالت 
الـــروســـيـــة  ــة  ــيـ الـــخـــارجـ وزارة 
ــنـــين إن مـــحـــاولات الــغــرب  الاثـ
ومــــجــــمــــوعــــة الـــــــــــدول الـــســـبـــع 
الصناعية الكبرى على وجه 
الخصوص عزل موسكو أدت 
إلى تفاقم نقص الغذاء العالمي.
وتـــعـــهـــد وزراء خــارجــيــة 
مــــــجــــــمــــــوعــــــة الـــــــســـــــبـــــــع يـــــــوم 
الــســبــت بتعزيز عــزلــة روســيــا 
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــة والـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ومـــواصـــلـــة تــــزويــــد أوكـــرانـــيـــا 
ــل عـــلـــى  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــ ــة وال ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــالأسـ ــ بـ
الــغــذاء الناجم  تخفيف نقص 
الـــروســـي لجارتها  الــغــزو  عــن 
في ٢٤ فبراير (شباط) الماضي.
الــخــارجــيــة  وقـــالـــت وزارة 
فـــي بــيــان عــلــى مــوقــعــهــا على 
الإنـــتـــرنـــت: «مـــحـــاولات إبــعــاد 
ــتــــصــــاديــــا ومـــالـــيـــاً  ــا اقــ ــ ــيـ ــ روسـ
ولــــوجــــيــــســــتــــيــــاً عـــــــن قـــــنـــــوات 
الــتــعــاون الـــدولـــي الــراســخــة لا 
تـــؤدي إلا إلـــى تــفــاقــم الأزمـــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والــــغــــذائــــيــــة». 
وأضافت «تجدر الإشــارة إلى 
أن الإجراءات الأحادية الجانب 
ــكـــل  ــة، وبـــشـ ــ ــيـ ــ لــــــلــــــدول الـــــغـــــربـ
أساسي من مجموعة السبع، 
ــاقـــمـــت مــشــكــلات  ــي فـ ــتــ ــي الــ ــ هـ
السلاسل اللوجيستية والمالية 
ــذاء لــــلأســــواق  ــ ــغـ ــ ــدادات الـ لإمـــــــــ

العالمية».
ــانــــت  وقــــــبــــــل الــــــــحــــــــرب، كــ
ــا تــمــثــلان  ــيـــ أوكــــرانــــيــــا وروســـ
نــحــو ٢٩ فــي المــائــة مــن إنــتــاج 
ــة.  ــيــ ــالمــ ــعــ ــــوق الــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــح لـ ــ ــمـ ــ ــقـ ــ الـ
وتـــصـــف مــوســكــو تــحــركــاتــهــا 
فـــي أوكـــرانـــيـــا بــأنــهــا «عــمــلــيــة 
عسكرية خاصة» لنزع سلاح 
ــا مــن  ــهــ ــتــ ــايــ ــمــ أوكــــــرانــــــيــــــا وحــ
ــقـــول أوكــرانــيــا  الــفــاشــيــين. وتـ
والغرب إن المزاعم الفاشية لا 
الـــحـــرب هي  لــهــا وإن  أســـــاس 

عمل عدواني غير مبرر.
ووســـــــط الازمــــــــة الــعــالمــيــة 
ــعـــــرة، قـــــالـــــت مــــصــــادر  المـــــســـــتـــ
«رويـــــــــتـــــــــرز» إن  لــــــــــ تــــــجــــــاريــــــة 
ــتـــوردي الــقــمــح فـــي آســيــا  مـــسـ
ســعــوا جــاهــديــن يـــوم الاثــنــين 
لإيجاد مصادر جديدة للإمداد 
بعد أن حظرت الهند تصدير   
  القمح في مطلع هذا الأسبوع 
ارتــفــاع  فــي محاولة للحد مــن 

أسعاره محليا.
واعــــتــــمــــد المـــــســـــتـــــوردون، 
وخـــصـــوصـــا فــــي آســــيــــا، عــلــى 
الــقــمــح مــن الــهــنــد، ثــانــي أكبر 
منتج فــي العالم، بعد تراجع 
الـــصـــادرات مــن منطقة البحر 

ــغــــزو  الأســــــــــود فـــــي أعـــــقـــــاب الــ
الـــــروســـــي لأوكــــرانــــيــــا فــــي ٢٤ 
ــر. وتــســتــحــوذ روســيــا  ــرايـ ــبـ فـ
وأوكرانيا معا على حوالي ٣٠ 
فــي المــائــة مــن صـــادرات القمح 
الــعــالمــيــة. وتــتــعــرض صـــادرات 
أوكـــرانـــيـــا لــتــبــاطــؤ شــديــد لأن 
الــحــرب أجــبــرتــهــا عــلــى إغــلاق 
ــا، بـــيـــنـــمـــا تــــضــــررت  ــهــ ــئــ ــوانــ مــ
ــيــــة جــــراء  الــــــصــــــادرات الــــروســ

العقوبات الغربية.
وفـــــــــــي إحــــــــــــــدى شــــــركــــــات 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة، قـــال تــاجــر 
قــمــح مــقــيــم فـــي أوروبـــــــا: «مــن 
المرجح أن يكون المستوردون 
الآســــــــــيــــــــــويــــــــــون فــــــــــي ورطــــــــــة 
ــنــــد هــي  ــهــ ــــت الــ ــانـ ــ شــــــديــــــدة. كـ
ــا،  ــيـ ــيـــا وروسـ الــبــديــل لأوكـــرانـ
ــا يــتــعــلــق  ــمــ ــيــ ـــا فــ ـــوصــ ـــصــ وخــ
بالقمح الذي يستخدم كعلف. 
هم يبحثون بالفعل عن بدائل 

اليوم».
وأضـــــاف أن المــســتــورديــن 
في آسيا يتطلعون حتى لشراء 
المزيد من القمح الروسي رغم 
ــكـــلات الـــــســـــداد المــرتــبــطــة  ــشـ مـ
ــفـــروضـــة على  بــالــعــقــوبــات المـ
ــة وارتــــفــــاع  ــيــ ــروســ الــــبــــنــــوك الــ

أقساط التأمين على الشحن.
وقـــال تــاجــر قمح آخــر من 
أوروبا: «لقد بدأت (الخسائر) 
الــصــبــاح. اضطر  بالفعل هــذا 
الـــتـــجـــار (الــــذيــــن لــيــس لــديــهــم 
خــطــابــات اعــتــمــاد) إلـــى إعــلان 
ــتــــقــــد أنــــه  ــقـــــود. أعــ ــ ــــعـ ــاء الـ إلـــــغـــ
اعــتــبــارا مــن منتصف يونيو 
لـــــن يــــكــــون هــــنــــاك المـــــزيـــــد مــن 

الشحنات (الهندية)».
ــادرات  وحــظــرت الــهــنــد صـ
ــة الـــحـــر  ــمـــح بـــســـبـــب مــــوجــ ــقـ الـ
الـــقـــائـــظ الـــتـــي قــلــصــت فـــرص 
ــار  ــعــ ــــت الأســ ــعـ ــ الــــحــــصــــاد ودفـ
المحلية للارتفاع إلى مستوى 
قياسي. وجاء ذلك أيضا وسط 
ــراكـــز  ــــي مـ ــاج فـ ــ ــتـ ــ ــكـــلات إنـ مـــشـ
التصدير التقليدية فــي كندا 

وأوروبا وأستراليا.
ويــقــول التجار إن الحظر 
قد يرفع الأسعار العالمية إلى 
مــســتــويــات قــيــاســيــة جـــديـــدة، 
مما يضر بشدة بالمستهلكين 
الـــفـــقـــراء فـــي آســـيـــا وأفــريــقــيــا. 
وتتضمن الوجهات الرئيسية 
للصادرات الهندية بنغلاديش 
وإندونيسيا ونيبال وتركيا. 
ــي الآونـــــــة  ــ ــر فــ ـــت مــــصــ ــ ــقــ ــ ــ ووافـ
ــلـــى شـــــــراء الــقــمــح  الأخـــــيـــــرة عـ
الهندي لأول مرة على الإطلاق.
الــصــفــقــة  تــــــــزال هــــــذه  ولا 
مطروحة رسميا إذ قالت الهند 
إنها ستظل تسمح بالتصدير 
ــلـــب  إلــــــــــى الـــــــــــــــدول الـــــــتـــــــي تـــطـ
الإمــدادات «لتلبية احتياجات 
الأمــــن الـــغـــذائـــي» لــديــهــا، لكن 

خبراء السوق متشككون.
وقال كارلوس ميرا محلل 
ــــدى بــنــك  ــلـــع الــــزراعــــيــــة لــ الـــسـ
رابــو: «هناك عدم يقين بشأن 
الكمية التي سيتم تصديرها 
إلــــى الـــــدول الــتــي تــــرى الــهــنــد 
أن لــديــهــا احــتــيــاجــات لــلأمــن 
الـــــغـــــذائـــــي. ربــــمــــا يــــصــــدرون 
ــاورة صــديــقــة  ــ ــجـ ــ إلـــــى دول مـ

فحسب».

لندن: «الشرق الأوسط»

«التجارة» تلوح بعقوبات على المتسببين في شح المركبات بالسوق المحلية

تحذيرات في السعودية من تجفيف معروض السيارات

عــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن 
الــســعــوديــة حــذرت  الــتــجــارة  وزارة 
القطاع الخاص والمختصين بنشاط 
مــــعــــارض الــــســــيــــارات مــــؤخــــراً مــن 
ارتــكــاب المخالفات التي تــؤدي إلى 
تجفيف المعروض من المركبات في 
السوق المحلية، وتفادي المخالفات 
ـــؤدي إلــــــى الـــعـــقـــوبـــات  ــ ــ ــد تـ ــ ــي قـ ــتــ الــ

النظامية بحق كل المتجاوزين.
وطبقاً للمعلومات، فقد أبلغت 
«الــتــجــارة» الــقــطــاع الــخــاص بشأن 
قيامها بالتحقق فيما يــثــار حول 
عــدم تــوفــر بعض أنـــواع الــســيــارات 
لــــــــدى الــــــــوكــــــــلاء، وتـــــوفـــــرهـــــا لــــدى 
 
ً
المعارض بأسعار مرتفعة، كاشفة

عن توجيهها الأخير للفرق الرقابية 
بــالــقــيــام بـــجـــولات تــفــتــيــشــيــة على 
معارض السيارات بجميع مناطق 
المملكة للتحقق من عدم وجــود أي 
ممارسات غير نظامية تــؤدي الى 
المــعــروض من المركبات أو  تجفيف 

تخزينها بغرض رفع أسعارها.
الــــــتــــــجــــــارة  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
ــلـــمـــخـــتـــصـــين بــــنــــشــــاط مــــعــــارض  لـ

الــــــســــــيــــــارات إنـــــهـــــا تــــعــــمــــل حـــالـــيـــاً 
ــاة  ــ ــزكــ ــ ــ ــة ال ــئــ ــيــ بــــالــــتــــنــــســــيــــق مـــــــع هــ
والـــضـــريـــبـــة والــــجــــمــــارك، والإدارة 
الــعــامــة لــلــمــرور عــلــى تــنــفــيــذ ربــط 
إلكتروني لتتبع حركة بيع المركبات 

ورصد أي تعاملات مخالفة.
وبـــنـــاءً عــلــى مــا قــالــتــه الــــوزارة 
للقطاع الخاص، فقد اتخذت مؤخرا 
١٠ إجراءات لمعالجة إشكالية ارتفاع 
ــــدم تــوفــرهــا  ــيـــارات وعـ ــار الـــسـ أســـعـ
فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة، انـــطـــلاقـــاً من 
دورهــا ومسؤولياتها الهادفة إلى 
حماية المستهلك وتنمية التجارة 
والإشــراف على الأســواق الداخلية، 
ــات غــيــر  ــارســ ــمــ ــن المــ وحـــمـــايـــتـــهـــا مــ
السليمة، ومراجعة طــرق ممارسة 

الأعمال التجارية.
وأقــرت أنه بعد رصد وتحليل 
شكاوى المستهلكين، اتّضح وجود 
قــوائــم كــبــيــرة لــلــحــجــوزات، إضــافــة 
ــعـــار بــعــض أنــــواع  ــاع أسـ ــفــ إلــــى ارتــ
الــســيــارات وتــأخــيــر تسليم بعض 

الطلبات للمستهلكين.
ــــداث  ــلّ الأحـ وبــيــنــت أنــــه فـــي ظــ
الناتجة  ــار  ــ الــقــائــمــة والآثـ الــعــالمــيــة 
عـــن جــائــحــة كـــورونـــا وتــأثــيــر ذلــك 

ــة لـــلـــســـيـــارات  ــيـ ــالمـ ــعـ فــــي الــــســــوق الـ
ــيــــارات الــتــي  ــــدد الــــســ وتــخــفــيــض عـ
تُصدّر من المصانع إلى مُختلف دول 
الــعــالــم، وبــعــد التنسيق مــع وزارة 
الداخلية، وكذلك وكلاء السيارات، 
ــــدداً مـــن الإجــــــراءات  فــقــد اتـــخـــذت عـ
ــتــــواصــــل مــع  ــي الــ ــا تــكــمــن فــ ــ ــــرزهـ أبـ
عة لزيادة الحصّة 

ّ
الشركات المصن

المــركــبــات  المُــخــصّــصــة للمملكة مــن 
الأكثر طلباً في السوق السعودية.

ــديــــدة  ومـــــــن الإجــــــــــــــــراءات الــــجــ
كــذلــك قــيــام وكـــلاء الــســيــارات بمنح 
ــة في  المــســتــهــلــكــين الأفــــــراد الأولــــويــ
ــات الأكـــــثـــــر طـــلـــبـــاً،  ــ ــبـ ــ ــركـ ــ تــــوفــــيــــر المـ
وتـــخـــفـــيـــض الـــنـــســـبـــة المُـــخـــصّـــصـــة 
للموزعين والمـــعـــارض، مــع الرقابة 
عــــلــــيــــهــــم لـــــضـــــمـــــان عــــــــــدم وجــــــــود 
ــة وضــــــــــارة  ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــخـ ــ مـــــــمـــــــارســـــــات مـ
بالمستهلك في البيع ورفع الأسعار 

وإيقاع الجزاءات حيال المخالفين.

وقــــــــررت «الــــتــــجــــارة» حــوكــمــة 
قوائم الحجز لدى وكالات السيارات، 
وتعزيز الشفافية بمنح المستهلكين 
أرقاماً ترتبط برقم الهوية وتحديد 
ة، وأن يقوم كل وكيل 

ّ
الأولوية بدق

بتزويد الوزارة بتقرير «أسبوعي» 
ــار المـــركـــبـــات ذات الــطــلــب  ــعـ عـــن أسـ
العالي وكمياتها وتاريخ وصولها.
الـــــتـــــجـــــارة،  وزارة  وألـــــــزمـــــــت 
ــارات بــنــشــر الأســـعـــار  ــيـ ــسـ وكـــــلاء الـ
ــات  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـــــــســـــــيـــــــاســـــــات والـ
والإجراءات الخاصة على مواقعهم 
ــتـــزامـــات  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وبـــيـــان الالـ
المنوطة بهم والمستهلك ابتداء من 
مــرحــلــة الــحــجــز والـــشـــراء إلـــى حين 

إتمام عملية البيع والتسليم.
ــن الإجــــــــــراءات الـــجـــديـــدة،  ــ ومـ
تمكين المستهلك من حجز سيارة 
ــوع نــفــســه خـــلال  ــنــ ــن الــ ــدة مــ ــ ــ واحــ
الــحــالــي، وذلــــك للمركبات  الـــعـــام 
الأكثر طلباً إلى حين انتهاء قوائم 
الحجز، وإيقاف شركات التأجير 
ــيــــع الـــــســـــيـــــارات الــــجــــديــــدة  عـــــن بــ
اســـــتـــــغـــــلالاً لارتـــــــفـــــــاع الأســــــعــــــار، 
وضمان اقتصار شرائها لغرض 

تأجيرها للعملاء.

السعودية تشدد على توفر معروض السيارات محلياً (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

«سجال ضريبي» بين البيت الأبيض ورئيس «أمازون»
انتقد متحدث باسم البيت 
ــنـــين، بــشــكــل غير  ــيـــض، الاثـ الأبـ
مــــعــــهــــود مـــــؤســـــس مـــجـــمـــوعـــة 
«أمـــازون» جيف بيزوس، الذي 
هــــاجــــم عــــبــــر مــــوقــــع «تــــويــــتــــر» 
السياسات المالية والاقتصادية 

لإدارة الرئيس جو بايدن.
وقــال نائب المتحدثة باسم 
الرئاسة الأميركية أندرو بيتس 
«ليس من الصعب أن نفهم سبب 

معارضة أحد أغنى أغنياء العالم 
لبرنامج اقتصادي... يطلب من 
أثرى دافعي الضرائب والشركات 
دفع نصيبهم العادل». وأضاف 
منتقداً بــيــزوس «كــمــا أنــه ليس 
مــــن المـــســـتـــغـــرب أن تــــأتــــي هـــذه 
التغريدة بعد أن التقى الرئيس 
ــادة نقابيين بينهم موظفون  قـ

في (أمازون)».
والاجتماع الذي ذكره بيتس 
حــــضــــره كـــريـــســـتـــيـــان ســـمـــولـــز 
رئــيــس اتــحــاد عــمــال «أمــــازون»، 

الـــذي أحـــدث مــفــاجــأة فــي مطلع 
أبريل (نيسان)  الماضي، عندما 
صار أول اتّحاد يؤسّسه موظفو 
المجموعة في الولايات المتحدة.

وكـــــــــان بـــــايـــــدن شـــــــــارك فــي 
الاجتماع وبــثّ البيت الأبيض 
فــيــديــو قــصــيــراً للرئيس  مقطع 
وهو يعانق زعيم النقابة الذي 
ــمـــل شـــعـــار  ارتــــــــــدى ســــتــــرة تـــحـ
«كُلوا الأغنياء». ومازحه بايدن 
الــذي يحرص على علاقاته مع 
الـــنـــقـــابـــات قـــائـــلاً «أنـــــت تسبب 

أنــا معجب بــك، إنه  الفوضى... 
نوع الفوضى التي أحبّها».

ـــــراً 
ّ

ونـــــشـــــر بــــــيــــــزوس مـــــؤخ
تغريدتين انتقد فيهما الرئيس 
الــديــمــقــراطــي. ويــؤكــد الــرئــيــس 
الـــعـــبء  ــــي، أن زيـــــــــادة  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الضريبي على أصحاب الثروات 
ــات المــتــعــددة  ــركـ الــكــبــيــرة والـــشـ
الجنسيات يساهم في تخفيف 
ــم المــتــســارع حــالــيــاً في 

ّ
الــتــضــخ

الولايات المتحدة.
وكـــــتـــــب المـــــلـــــيـــــارديـــــر عــبــر 

ــر»، «يــمــكــنــنــا مــنــاقــشــة  ــتــ ــويــ «تــ
زيادة الضرائب على الشركات. 
ويــــجــــب الـــتـــعـــجـــيـــل بــمــنــاقــشــة 
ــــم. الـــخـــلـــط 

ّ
مــــحــــاربــــة الــــتــــضــــخ

بـــين الاثـــنـــين تــضــلــيــل لــلــنــاس». 
ــدّداً، أنّ الــحــكــومــة  ــنــ وأضـــــاف مــ
 المزيد من الأموال 

ّ
«تحاول ضخ

فـــــي اقــــتــــصــــاد مــــحــــمــــوم أصـــــلاً 
ــــم»، فــي 

ّ
ويـــعـــانـــي مــــن الــــتــــضــــخ

إشــــــــارة إلـــــى مـــشـــاريـــع إصــــلاح 
رئيسية لبايدن ما زالت معطّلة 

في الكونغرس.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

وسط أزمة غير مسبوقة تهدد بانهيار الاقتصاد

سريلانكا تقترب من أول تخلف عن سداد ديونها

تقترب سريلانكا بسرعة من 
أول تخلف عــن ســداد ديونها مع 
اقترب نهاية فترة السماح الخاصة 
بإصدارين من السندات، في أحدث 
ضربة مالية للدولة التي تعاني 
اضطرابات اقتصادية واجتماعية 

قوية.
وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
للأنباء أنه قد يتم إعلان سريلانكا 
ــة متخلفة عـــن ســـداد  رســمــيــا دولــ
ديونها إذا فشلت في سداد فوائد 
السندات قبل الأربعاء المقبل، حيث 
تنتهي فترة سماح سداد الفوائد 

وقدرها ٣٠ يوما.
وفي منتصف أبريل (نيسان) 
الماضي أعلنت حكومة سريلانكا 
اعــــتــــزامــــهــــا الــــتــــوقــــف عـــــن ســـــداد 
ديونها الخارجية للمحافظة على 
السيولة النقدية لاستيراد الغذاء 
والوقود، في ظل تدهور إيراداتها 
مــن الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، مــمــا دفــع 

الــســلــطــات إلــــى فــــرض قــيــود على 
خروج الأموال والاستيراد.

وبــعــد أيــــام قــلــيــلــة لـــم تتمكن 
من سريلانكا من سداد ٧٨ مليون 
دولار كعائد مستحق على سندات 
تستحق الاســـتـــرداد عــامــي ٢٠٢٣ 
و٢٠٢٨ وهــو ما اعتبرته مؤسسة 
آنــد بــي غلوبال ريتنجس»:  «إس 

«تخلفا انتقائيا عن السداد».
ـــــوزا  كــــــارلــــــوس دو سـ وقـــــــــال 
المــديــر فــي شركة فونتوبل أسيت 
مـــانـــجـــمـــنـــت لإدارة الأصــــــــول فــي 
الــســويــســريــة، إنه  مدينة زيــوريــخ 
دون التوصل إلى اتفاق مع حملة 
ــلـــى تـــأجـــيـــل الــــســــداد  ــنــــدات عـ الــــســ
سيتم اعتبار سريلانكا متخلفة 
عن السداد رسميا، وهو أمر خطير 
من الناحية القانونية، وإن لم يؤثر 
بشدة على الأسواق لأن سريلانكا 

تعتبر متخلفة عن السداد فعليا.
كــان رئيس وزراء جديد أدى 
يـــــوم الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي الــيــمــين 
الدستورية أمام رئيس سريلانكا 

غـــــوتـــــابـــــايـــــا راجــــــابــــــاكــــــســــــا، فـــي 
محاولة لوضع حد للاضطرابات 
الــذي  الــشــوارع  السياسية وعنف 
يعصف بتلك الدولة التي تقع في 
جــنــوب آســيــا. وبــعــد أســابــيــع من 
الاحتجاجات على نقص الوقود 
والمــواد الغذائية والأدويــة، والتي 
كانت سلمية في معظمها، عصفت 
الاحـــتـــجـــاجـــات بــــين المــتــظــاهــريــن 
ــدي  ــؤيــ ــاوئــــين لـــلـــحـــكـــومـــة ومــ ــنــ المــ

الحزب الحاكم بالبلاد.
ــــوم الاثـــنـــين، أعـــلـــن رئــيــس  ويـ
الــبــتــرول  نـــفـــاد  وزراء ســريــلانــكــا 
لــعــدم تمكن السلطات  الــبــلاد  فــي 
من تسديد ثمن واردات أساسية. 
وقــال: «نفد البترول... في الوقت 
ــالــــي لـــديـــنـــا مــــخــــزونــــات مــن  الــــحــ
البترول تكفي ليوم فقط» محذرا 
من أن بــلاده قد تواجه المزيد من 

الصعوبات في الأشهر القادمة.
وكـــــان حـــاكـــم الــبــنــك المـــركـــزي 
ــــن أن  ــــي مـ ــــاضـ حــــــذر الأربــــــعــــــاء المـ
ــبــــلاد «ســـيـــنـــهـــار إلـــى  ــاد الــ ــتـــصـ اقـ

ــا لــم  ــ حـــــد لا يـــمـــكـــن إصـــــلاحـــــه» مـ
تُشكل حكومة جديدة في غضون 
يــومــين لإعــــادة إرســــاء الاســتــقــرار 
السياسي. وأفاد بأن موجة العنف 
ــرة تـــخـــرج خــطــط المــصــرف  ــيــ الأخــ
للتعافي الاقتصادي عن مسارها. 
ولفت إلى أن الاستقرار السياسي 
ضــــــــــروري لـــتـــطـــبـــيـــق إصــــلاحــــات 
اقــتــصــاديــة تــهــدف لمــعــالــجــة أزمـــة 
الــديــون التي تعاني منها البلاد 
والـــنـــقـــص الـــشـــديـــد فــــي الــعــمــلات 

الأجنبية والواردات الأساسية.
وقــــــــــــــال الـــــــحـــــــاكـــــــم نـــــــانـــــــدلال 
ويـــراســـيـــنـــغـــه لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فــي 
كولومبو: «ما لم تتشكل حكومة 
فــي الــيــومــين الــقــادمــين، فسينهار 
الاقــتــصــاد تــمــامــا ولـــن يــكــون من 
ــقـــاذه». وأضــــاف «كــانــت  المــمــكــن إنـ
البلاد تنزلق سريعا على منحدر 
عـــنـــدمـــا تـــســـلـــمـــت مـــنـــصـــبـــي قــبــل 
أكثر من شهر بقليل. اعتقدت أنه 
سيكون بإمكاننا وقــف ذلــك، لكن 
مع أحداث الاثنين، لم تعد المكابح 

تعمل». وقال: «سينهار الاقتصاد 
ــبــــوع إلـــى  تـــمـــامـــا فــــي غـــضـــون أســ
أسبوعين. لن يكون بإمكان أحد أن 
ينقذ سريلانكا في هــذه المرحلة. 
وجودي هنا كحاكم لن يساعد». 
وأكد «سأستقيل ما لم يتم القيام 

بتحرك فوري لتشكيل حكومة».
ــوأ  ــ ــه ســـريـــلانـــكـــا أسـ ــ ــواجــ ــ وتــ
اقــتــصــاديــة مــنــذ استقلالها  أزمـــة 
عن بريطانيا عام ١٩٤٨ بعد نفاد 
الــــلازم لتستورد  الــنــقــد الأجــنــبــي 
الأســـاســـيـــات. وتــشــكــلــت طــوابــيــر 
طـــويـــلـــة لــلــحــصــول عـــلـــى الـــوقـــود 
والــــغــــذاء، مـــا تــســبــب بــصــعــوبــات 
ــة الـــبـــالـــغ  ــ ــدولـ ــ ــان الـ ـــدة لـــســـكـ ــديـ شــ
مـــلـــيـــونـــا، ودفـــعـــهـــم  ــم ٢٢  ــ ــددهـ ــ عـ
لــتــنــظــيــم احـــتـــجـــاجـــات مــنــاهــضــة 
للحكومة. وقال ويراسينغه: «ما 
لــم نــحــقــق الاســتــقــرار الــســيــاســي، 
سينفد ما تبقى لدينا من بنزين 
وديزل. وحينها، سيخرج الناس 
الـــشـــوارع للتظاهر ســـواء تم  إلـــى 

ذلك سلميا أو بعنف».

كولومبو: «الشرق الأوسط»
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بين ضمائر الأنا والغائب والمخاطب

النقد الروائي... مفاهيم ومصطلحات ملتبسة
رغــم سعة الــدراســات النقدية 
الــحــديــثــة، الأجــنــبــيــة، والــعــربــيــة، 
حول السرد، واتضاح الكثير من 
الخاصة  والمصطلحات  المفاهيم 
بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الــــــســــــرديــــــة، ومـــنـــهـــا 
استخدام أصــوات السرد الثلاثة: 
ضــمــيــر المــتــكــلــم (أنــــــا)، وصــيــغــتــه 
ــة (نـــــــحـــــــن)، وضـــمـــيـــر  ــيــ ــاعــ ــمــ الــــجــ
الــغــائــب (هــــو) وضــمــيــر المــخــاطــب 
ــات  ــعـ ــويـ ــنـ ــن تـ ــ (أنـــــــــــــت)، فـــــضـــــلاً عــ
سردية أخــرى، منها السرد بعين 
الكاميرا، والسرد عبر بناء المشهد 
النقاد  وغير ذلــك، فما زال بعض 
يخلط بين الكثير من هذه الصيغ 

والأصوات السردية.
وربما يتعرض ضمير الغيبة، 
ــوات، أكــثــر من  ــ مــن بــين هـــذه الأصـ
غــيــره، إلـــى الــلــبــس والــخــلــط، لأنــه 
قــد يــكــون أكــثــر الــضــمــائــر شيوعاً 
ــد لاحــظــت  ــ ــاً. وقـ ــدمــ وتـــوظـــيـــفـــاً وقــ
أن بــعــض الــنــقــاد يــصــف الــســارد 
أو الــــــــراوي فــــي بـــعـــض الــقــصــص 
والـــروايـــات الــحــديــثــة، بــأنــه يمثل 
ــــراوي أو الـــســـارد كــلــي الــعــلــم أو  الـ
العليم، بينما هــو، فــي الجوهر، 
سارد «مبأر»، لا علاقة له بالسارد 

العليم.
ومن المعروف أن السرد العليم 
 omniscient narration أو كلي العلم
هــو أقــدم أنـــواع الــســرد التقليدي، 
انـــتـــشـــاراً أو تــوظــيــفــاً،  وأكـــثـــرهـــا 
ــردٌ خــارجــي  ــ ــو فـــي الـــغـــالـــب سـ وهــ
يــقــدمــه المـــؤلـــف، أو ذاتــــه الــثــانــيــة، 
دونــــمــــا شــخــصــيــة قــصــصــيــة أو 
روائــيــة متموضعة داخـــل النص 
القصصي أو الروائي. ولهذا فإن 
هذا اللون من السرد هو سرد غير 
مــبــأر ويــســمــيــه الــنــاقــد الــفــرنــســي 
جيرار جينيت بالسرد في درجة 
الصفر. ومن المعروف أن جينيت 
يــقــســم الــــــرأي إلــــى ثـــلاثـــة أقـــســـام: 
السرد العليم، والرؤية مع، الرؤية 
من الخارج، ويشير الناقد إلى أن 
التبئير الصفري يعادل ما يسميه 
ــتــــوب بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة،  ــكــ الـــنـــقـــد المــ
بــالــســرد الــعــلــيــم، كــمــا يــلــتــقــي مع 
ــويــــون) الــثــلاثــيــة  ــان بــ ــ صــيــغــة (جـ
«السرد من الخلف، ويقترب أيضاَ 
من صيغة تودوروف (السارد أكبر 
مــن الشخصية) أي أن مــا يسرده 
الــــــســــــارد هـــــو أكــــبــــر مـــمـــا تــعــرفــه 

الشخصية.
والـــســـرد الــعــلــيــم، كــمــا أشــرنــا 
هو أقدم أنماط السرد، وهو يقوم 
على وجــود ســارد خارجي يمنح 
نفسه سلطة معرفة كل شــيء عن 
دخــائــل الــشــخــصــيــات، وأفــعــالــهــا، 
ــة  ــ ــنـ ــ ــــين الأزمـ ــة بــ ــريــ ــحــ ويــــنــــتــــقــــل بــ
والأمــكــنــة والــشــخــصــيــات، ولــهــذا 
يسمى أحــيــانــاً بــالــســرد الــربــانــي. 
ويتفق معظم النقاد على أن سرد 
ــاذة» هــو  ــ ــيــ ــ ــ هـــومـــيـــروس فــــي «الإل
الــنــمــاذج الكلاسيكية الأولـــى  مــن 
للسرد العليم، حيث يتحدث سارد 
هــومــيــروس الــعــلــيــم فــي آنٍ واحــد 

عــمــا يــجــري فــي أمــاكــن متباعدة، 
وشــخــصــيــات مــتــنــوعــة، ويــمــتــلــك 
ــؤ بــــأحــــداث  ــبـ ــنـ ــتـ الــــــقــــــدرة عــــلــــى الـ
المستقبل. ومثل هذا السرد يتمثل 
في الكثير من قصص الأطفال التي 
تستهل عادة بعبارة «كان ما كان 

في قديم الزمان».
ــلــــب الــــنــــقــــاد أن  ــــرى أغــ ــا يــ ــمـ كـ
الــســارد العليم  همنغواي يوظف 
في قصته القصيرة «تلال مثل فيلة 
بيضاء» لضمان المزيد من الرؤية 
الموضوعية والمحايدة التي يتسم 
بــهــا ســــرده الــــذي يــنــتــمــي إلــــى ما 
«الواقعية الموضوعية».  يسمى بـ
كــمــا أن روايـــــة «قـــصـــة مــديــنــتــين» 
لتشارلز ديكنز أنموذج آخر على 
 يــبــدأ الــروائــي 

ْ
الــســرد الــعــلــيــم، إذ

ســـرده: «كــان أفضل الأزمــنــة، كان 
أسوأ الأزمنة. كان عصر الحكمة، 

وكان عصر الحماقة».
وتستهل الروائية جين أوستن 
روايــة «الكبرياء والــهــوى» برؤية 
الــســارد العليم، حيث تكشف عن 
الــعــالــم الــداخــلــيــة لــبــطــلــة الـــروايـــة 
«إلـــــيـــــزابـــــيـــــث» فـــــضـــــلاً عـــــن بــقــيــة 

الشخصيات الروائية الأخرى.
ومن المؤسف أن يخلط بعض 
الــنــقــاد والــــدارســــين بـــين تــوظــيــف 
الــثــالــث الغائب  الــشــخــص  ضمير 
غير المبأر المنتمي لرؤية «السارد 
الــعــلــيــم» فـــي الـــســـرد الــكــلاســيــكــي 
الـــتـــقـــلـــيـــدي مــــع تـــوظـــيـــف ضــمــيــر 
الشخص الثالث المبأر الشائع في 
السرد الحداثي وما بعد الحداثي. 
وإذا ما كان السرد العليم بتوظيف 
ضمير الغائب (هــو) يقدم دونما 
وسيط أو وكيل ينوب عن المؤلف، 
البنية السردية،  متموضع داخــل 
ــبـــر ضــمــيــر  فــــــإن الــــســــرد المــــبــــأر عـ
الـــشـــخـــص الـــثـــالـــث يــتــحــقــق عــبــر 
وســيــط أو وكــيــل لــلــمــؤلــف يــكــون 
عــادة شخصية متموضعة داخل 
البنية السردية بوصفه شخصية 
مـــشـــاركـــة أو مـــراقـــبـــة. ومـــثـــل هــذا 
ــات التي  ــروايـ الــســرد نــجــده فــي الـ
تعتمد على المونولوج الداخلي أو 
تيار الوعي، حيث يغوص الروائي 
داخل أعماق الشخصية الروائية 
ويستبطن عالمها الداخلي، فتكون 
انـــثـــيـــالات الـــكـــلام واســتــرجــاعــاتــه 
صـــور المــاضــي جــــزءاً مــن المــنــظــور 
الـــداخـــلـــي لــلــشــخــصــيــة الـــروائـــيـــة، 
وبذا يكون السرد مبأراً وليس في 

درجة الصفر.
فـــفـــي قـــصـــة «تـــــــلال كــالــفــيــلــة 
ــلــــروائــــي الأمـــيـــركـــي  الـــبـــيـــضـــاء» لــ
آرنست همنغواي، يستهل المؤلف 
ــيــــف ضــمــيــر  ســـــــــرده هــــــــذا بــــتــــوظــ
ــلـــي  ــا ســـــــارد داخـ ــ ــمـ ــ ــة، دونـ ــبـ ــيـ ــغـ الـ
الــنــص، بوصفه  متموضع داخـــل 
مــشــاركــاً أو مــراقــبــاً، مــمــا يجعله 
يــنــتــمــي إلــــى المـــؤلـــف، وربـــمـــا إلــى 
الثانية أو السارد الضمني:  ذاتــه 
«كانت التلال الواقعة على الجهة 
الأخرى من وادي (إيبرو) بيضاء، 
أمـــا هـــذه الــجــهــة، فــلــم يــكــن هــنــاك 
ــار. ويـــتـــضـــح هـــذا  ــ ــجـ ــ ــل ولا أشـ ظــ

أكــثــر وضــوحــاً في  المنحى بشكل 
رواية «الحرب والسلام» للروائي 

الروسي (ليو تولستوي):
«ذات صباح من شهر حزيران 
آنــا بابلوفنا شير،  ١٨٠٥. بعثت 
وصيفة الإمبراطور فيودوروفنا، 
المــحــظــيــة، أحـــد الــخــدم، الـــذي كــان 
يلبس بزة رسمية، ذات لون أحمر، 
وبــيــده بطاقات دعــوة إلــى جميع 

معارفها».
وربما تتمثل صيغة السارد 
العليم بشكل رئيس في حكايات 
الأطــــــــفــــــــال وقــــــصــــــص الـــــحـــــيـــــوان 
والقصص الفوكلوري، كما نجد 
ذلــك في هــذا السرد من «حكايات 
إيـــســـوب» الإغــريــقــيــة، وهــــو ســرد 
ــنــــوان «فـــي  لـــحـــكـــايـــة شـــائـــعـــة بــــعــ
الاتحاد قوة»: «كان في عائلة أولاد 
يتخاصمون دائــمــاً فيما بينهم، 
وأخفقت جميع مساعي الأب في 
وضـــع حــد لمــنــازعــاتــهــم بالموعظة 
الــعــقــد أن يريهم  الــحــســنــة، فــعــزم 

صورة واقعية لشرور الفرقة».
وعــمــد الــكــثــيــر مــن الــروائــيــين 
إلـــى تــوظــيــف الـــســـارد الــعــلــيــم في 
أعماله الروائية، ومنهم الروائي 
ــنـــز،  ــكـ ــز ديـ ــ ــارلـ ــ ــــشـ ــيــــزي (تـ ــلــ ــجــ الإنــ
والروائية الإنجليزية جين أوستن، 

الــتــي استهلت روايــتــهــا المعروفة 
«الكبرياء والهوى» بهذا المطلع:

«الكل يعلم، وهــذا صحيح لا 
بــد أن رجـــلاً يمتلك ثـــروة جــيــدة، 

يحتاج إلى زوجة».
واســـــتـــــهـــــل ديــــكــــنــــز روايـــــتـــــه 
المــعــروفــة «قــصــة مــديــنــتــين» بهذا 

الصوت السردي: 
«كان أفضل الأزمنة، كان أسوأ 
الأزمــنــة، كــان عصر الحكمة، كان 

عصر الحماقة».
ــدات كـــثـــيـــرة  ــ وهـــــنـــــاك تـــــحـــــديـ
ــارد الـــعـــلـــيـــم مــنــهــا  ــ ــسـ ــ لـــوظـــيـــفـــة الـ
ــنــــاقــــد  الـــتـــمـــيـــيـــز الــــــــــذي قـــــدمـــــه الــ
ــبـــــوك) بـــــين أســـلـــوبـــي  ــ ــيــــرســــي لـ (بــ
 ،telling والحكي showing العرض
ــعــــرض» حكي  إذ يــتــحــقــق فـــي «الــ
القصة نفسها بنفسها، بينما في 
(الحكي) فهناك في الأغلب ساردٌ 
عالم بكل شيء، وهو الذي ينهض 
بـــتـــقـــديـــم الــــحــــكــــايــــة، وهــــــو قـــريـــن 
الــســارد العليم. كما يميز الناقد 
الفرنسي (جان بويون) بين ثلاثة 
 view of «أنواع من «وجهة النظر

point أو السرد:
الـــرؤيـــة مــــع: وهــنــا تــتــســاوى 
معرفة الشخصية بمعرفة الراوي.

الـــرؤيـــة مــن الـــخـــارج: ويــكــون 

الــــــــــــراوي فـــيـــهـــا أقـــــــل مــــعــــرفــــة مــن 
الشخصية.

الـــرؤيـــة مـــن الــخــلــف: ويــكــون 
فــيــهــا الــــــــراوي عــلــيــمــاً بـــكـــل شـــيء 

يحيط بالأحداث.
ومن الواضح أن النمط الثالث، 
وأعـــنـــي بـــه «الـــرؤيـــة مـــن الــخــلــف» 
عند (بــويــون) يقابل السارد كلي 
الــعــلــم الـــذي نــحــن بــصــدد تحديد 
إشكالياته. والــســارد العليم هنا 
الــذي يضع  مثل المؤلف المسرحي 
بــعــض «الإرشــــــــــادات المــســرحــيــة» 
المــســرحــي، وهــو  الــعــرض  لتأطير 
ــاً الـــــــذي يــــعــــرف كــــل أحــــــداث  أيــــضــ
الــقــصــة وشــخــصــيــاتــهــا، مــا خفي 
مـــنـــهـــا، ومـــــا ظــــهــــر، وهـــــو يــتــنــقــل 
ــة،  ــنـ ــكـ بـــحـــريـــة بــــين الأزمــــنــــة والأمـ
ويدخل عقول شخصياته ليكشف 

عن أسرارها وخباياها.
نـــشـــيـــر هــنــا  ــم أن  ــ ــهـ ــ المـ ومـــــــن 
إلـــى اتــجــاهــات الــحــداثــة ومـــا بعد 
الحداثة، قد وضعت السارد كلي 
لــة الــنــقــديــة  الــعــلــم مــوضــع المــســاء
الصارمة، وشجعت على إقصائه، 
وإحلال السارد المبأر بدله، والذي 
ــر وعـــــــي شــخــصــيــة  ــبــ ــحــــدث عــ ــتــ يــ
مـــحـــددة. ولــــذا راحــــت الــكــثــيــر من 
الأعــــمــــال الــقــصــصــيــة والـــروائـــيـــة 

تتجنب توظيف السارد كلي العلم 
وتميل إلى تقديم الأحداث عبر لا 
وعــي أو عبر عــيــون الشخصيات 
المشاركة بالفعل السردي، أو حتى 
المراقبة، الهامشية، التي تستطيع 
أن تقدم «وجهة نظر» عما يدور من 
أحـــداث ومــا يتفجر مــن صراعات 
داخل الفعل القصصي أو الروائي.
وكــنــت شخصياً قــد اعتمدت 
على مصطلح وظفه تودوروف في 
قراءتي لتجربة القاص والروائي 
فـــؤاد الــتــكــرلــي هــو مصطلح «أنــا 
الراوي الغائب»، وذلك في دراسة 
ــــي مــنــتــصــف  ــة نـــشـــرتـــهـــا فـ ــاصــ خــ
الــثــمــانــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي، 
وأعدت نشرها في كتابي «مدارات 
فــيــهــا  أشـــــــرت  ــقــــديــــة» (١٩٨٧)،  نــ
ــا الــــراوي  إلـــى كيفية تــوظــيــف «أنــ
الغائب» الذي يغلب في القصص 
المـــوضـــوعـــي، حيث  الـــطـــابـــع  ذات 
يختفي السارد وراء الأحداث، لكن 
الــســارد لا يعني الغياب،  اختفاء 
ــــراوي الأصـــيـــل، هــو حاضر  لأن الـ
دائــــمــــاً، حـــيـــث يــمــكــن الــتــعــويــض 
عن ضمير الغائب (هــو) بضمير 
الــراوي  المتكلم (أنــا) لتكوين (أنــا 

الحاضر):
الــراوي الغائب»: «أحس  «أنا 

بانقباض شديد».
«أنــــــــــا الــــــــــــــراوي الـــــحـــــاضـــــر»: 

«أحسست بانقباض شديد». 
وقــد أشــرت آنـــذاك إلــى تركيز 
فــــؤاد الــتــكــرلــي عــلــى تــوظــيــف أنــا 
الـــــــراوي الـــغـــائـــب، ويــمــكــن لــنــا أن 
نــــلاحــــظ أن هــــــذه الـــتـــنـــويـــعـــة مــن 
الــوعــي، ونعني بها  تــيــار  تكنيك 
استخدام «أنا الراوي الغائب» قد 
حررت القاص من الالتزام بالسياق 
الزماني التقليدي، ومنحته حركة 
أكبر للتحرك في الزمان والمكان في 
آنٍ واحـــد. ولــذا يمكن لنا أن نرى 
الــتــكــرلــي القصصية  فـــي تــجــربــة 
الــثــلاثــة:  الــزمــن  تجسيداً لأنــســاق 
النسق الزمني الصاعد والنسق 
الــزمــنــي الــهــابــط والــنــســق الزمني 

المتقطع.
ولذا فقد آن الاوان لتصحيح 
ــذا الــــخــــلــــط بـــــين الــــســــارد  ــ ــ مــــثــــل هـ
الــعــلــيــم والـــســـارد المـــبـــأر، لأن مثل 
هــذا الخلط ســوف يلحق الضرر 
بفهم البنية السردية، كما وجدنا 
ذلـــك عــلــى سبيل المــثــال فــي كتاب 
الناقد الأكاديمي د. سمير الخليل 
ــرداً ثـــقـــافـــيـــاً»، الــــذي  ــ «الـــــروايـــــة ســ
ذهب فيه إلى أن السرد في بعض 
الروايات التي تناولها بالتحليل 
ومنها «ملائكة الجنوب» للروائي 
(نجم والــي) و«الطريق إلى منزل 
ــا» لـــلـــروائـــي الــــراحــــل (ســعــد  ــانــ هــ
ــيــــرهــــمــــا، هــو  ــــم) وغــ ــيـ ــ مـــحـــمـــد رحـ
ســرد عليم، ويتم عبر ســارد كلي 
العلم، بينما نجد أن هذا اللون من 
الــســرد هــو ســرد مبأر لأنــه ينثال 
عبر وعي الشخصيات القصصية 
ذاتها، وهي في الأغلب شخصيات 
ــل  ــ ــة داخــ ــعــ ــمــــوضــ ــتــ ــة ومــ ــ ــاركـ ــ ــــشـ مـ

النصوص الروائية والقصصية.

فاضل ثامر

أرنست همنغواي

جين أوستن

فؤاد التكرلي

تشارلز ديكنز

ميرزا الخويلدي

«المثقفون الوشاة»!
الــوشــاة» كــانــوا أشــد على المتنبي العظيم من  «المثقفون 
طعنة فاتك بن أبي جهل الأسدي، فاتك كان مجرد أداة لاغتيال 
المتنبي... القاتلون الحقيقيون تــواروا خلف الستار، وتركوا 
دم المتنبي هدراً يسفحه الدهماء وحثالة المجتمع. قدرُ المتنبي 
العظيم أن يسقط غِيلة وبعنوان قصيدة هامشية في مسيرته 

الناصعة بروائع الشعر العربي...
كان المتنبي نجماً ساطعاً في سماء الأدب، وكان متميزاً في 
سبكه للشعر، وكان يتقدم أقرانه ويتفوق عليهم. ولذلك كرهوه، 
وناوؤه، وعملوا على إفساد العلاقة بينه وبين الحاكم. فأوغروا 
الــدولــة عليه، وعمل الكتبة والمثقفون وممتهنو  صــدر سيف 
الأدب بالوشاية بالمتنبي، والتحريض عليه، وتشويه صورته 
أمام السلطة، حتى نجحوا في شق العلاقة الوطيدة التي كانت 
الــدولــة، ودفــعــوا شــاعــر «الخيل والليل  تــربــط المتنبي بسيف 
والبيداء تعرفني» الذي كان يقول «إذا قلتُ شعراً أصبح الدهرُ 
منشدا» للافتراق عن حكومته التي أحب، فهاجر إلى مصر، دون 

أن يحمل ضغينة أو إساءة لحاكمها سيف الدولة.
ولذلك حين غادر مصر ناقماً على كافور لم يشمت به سيف 
الدولة، بل بعث إليه رسالة بخط يده يدعوه للعودة إلى حلب، 
وكان وقتها في الكوفة، فنظم المتنبي قصيدته: «هِمتُ الكِتابَ 
مرِ أمير العَرَب/ وَطَوعاً لَهُ وَاِبتِهاجاً بِهِ/  سَمعاً لأَِ

َ
بَرَ الكُتُب/ ف

َ
أ

وفِ الوُشاة/ وَإِنَ 
َ

يرُ خ
َ
ني غ

َ
صَرَ الفِعلُ عَما وَجب/ وَما عاق

َ
وَإِن ق

 الكَذِب».
ُ

الوِشاياتِ طُرق
لقد سطر المتنبي نحو ثمانين قصيدة فــي الفترة التي 
قضاها في كنف سيف الدولة هي أكثر شعره جزالة وخصوبة، 
وأجــمــل مــا أنتجه الــعــرب مــن عــيــون الــشــعــر، فــمــاذا كــان يقول 
الوشاة لسيف الدولة عن المتنبي...؟، كانوا يقولون: إن المتنبي 
يأخذ أكثر مما يستحق من العطاء: «لو فرقت نصف ما تعطيه 
على عشرين شاعراً لمنحوك إنتاجاً شعرياً أكثر!». كان أولئك 
«المثقفون الوشاة» يتعاملون مع الشاعر المبدع كما يتعاملون 
مع بقرة تنتج الحليب! وكــان بــلاط الحكم لــدى سيف الدولة 
يغص بمثل هؤلاء الأدبــاء والشعراء والكتاب... لكن أين هم؟ 
ومن الذي صنع مجداً لسيف الدولة؟ المتنبي، أم ذاك الغثاء؟ 

لذلك كان المتنبي يرد عليهم مخاطباً سيف الدولة:
«أعيذها نظرات منك صادقة/ أن تحسب الشحم في من 
الــوشــاة والحساد يشيرون لسيف الدولة  شحمه ورم». كــان 
بــأن المتنبي يبني مجده الشخصي، وأن قصائده مشحونة 
بالكبرياء وإظهار مواهبه... لكنهم غفلوا عن أن ذلك العنفوان 
الــدولــة طــاقــة للخلود  اللغوي منح أشــعــار المتنبي فــي سيف 
لا تفنى. الحسد والضغينة والــكــراهــيــة مــن أمـــراض المثقفين 
وأهــل الأدب، قديماً وحديثاً، هناك من يريد احتكار السلطة 
ومؤسسات الدولة والفضاء العام، وهناك فريق من الانتهازيين 
والوصوليين الذين يعملون على إبعاد منافسيهم، وإفساد 
علاقتهم بالمؤسسات، وممارسة التحريض والتشويه. دور 
لـــلإبـــداع، لا أن يفسده  المــثــقــف أن ينتج مــنــاخــاً صحياً وحـــراً 
بالدسائس والمكايدات، وبــث الشحناء والكراهية. لقد واجه 
المتنبي - قدر ما استطاع - توحش الخصوم وكانوا - للأسف 
أبــو فراس  الثقافي، وكــان بينهم الشاعر  - من نخبة المجتمع 
الحمداني، وقــد واجههم في مجلس سيف الدولة بقصيدته 

الشهيرة:
بُهُ شَبِمُ

ْ
ل
َ
باهُ ممنْ ق

ْ
ل
َ
وَاحَر ق

مُ
َ
وَمَنْ بجِسْمي وَحالي عِندَهُ سَق

دْ بَرَى جَسَدي
َ
كَتِمُ حُباً ق

ُ
ما لي أ

مم
ُ
وَتَدعي حُب سَيفِ الدوْلة الأ

ويبرز المتنبي فنه في وجه حساده قائلاً:
صائِدي

َ
وَمَا الدهْرُ إلا مِنْ رُواة ق

لتُ شِعراً أصْبَحَ الدهرُ مُنشِدَا
ُ
إذا ق

فَسَارَ بهِ مَنْ لا يَسيرُ مُشَمِراً
وَغَنى بهِ مَنْ لا يُغَني مُغَرِدَا

نْشِدْتَ شِعراً فإنمَا
ُ
أجِزْني إذا أ

بشِعري أتَاكَ المادِحونَ مُرَدَدَا
وَدَعْ كل صَوْتٍ غَيرَ صَوْتي فإنني

حْكِي وَالآخَرُ الصدَى
َ
أنَا الطائِرُ الم

ظل المتنبي حتى النهاية يشتكي من الحساد: «ماذا لقيتُ 
من الدُنيا وأعجبه/ أني بما أنا شاكٍ منهُ محسودُ».

الشاعر السوري يطارد مونيكا بيلوتشي بحثاً عن عشبة الخلود

هاني نديم: لست راضياً عن أكثر من نصف شعري المنشور

ــاعـــر  ــشـ ــنــــد الـ ــيــــدة عــ ــقــــصــ تـــنـــفـــتـــح الــ
ــلـــى مـــنـــاخـــات  ــم عـ ــديــ ــانــــي نــ الـــــســـــوري هــ
الطفولة، وتــتــردد فيها أصـــداء الصمت 
والتأمل وذكريات اللعب مع الذئاب وهي 
تشتبك «مــع كــلاب الــرعــاة». وعمل نديم 
منذ التسعينات فــي الصحافة المكتوب 
والمرئية، وفي صنع «الإعلانات الخفيفة 
المـــضـــحـــكـــة»، حـــســـب تـــعـــبـــيـــره، والأفــــــلام 
الـــوثـــائـــقـــيـــة المــحــكــمــة لـــصـــالـــح مــنــصــات 
وقنوات معروفة، فهذا مصدر رزقــه. من 
دواويـــنـــه «نــحــات الـــريـــح»، و«كــونــشــرتــو 
الذئب»، و«متحف الوحشة»، و«كرامات 
الأشقياء». هنا حــوار معه حــول أعماله 

وهموم الكتابة.
> نشأتك في «النبك»، كيف ساهمت تلك 
البلدة ذات الخصوصية المكانية في رسم ملامح 

قصيدتك؟
- يــقــول ابـــن خـــلـــدون، فــيــمــا مــعــنــاه: 
«إن المحلّة التي ليس لها مدوّن خراب»، 
ـــأدب  ــ ــول بـ ــغــ ــشــ ــفــــولــــتــــي وأنـــــــــا مــ ــنــــذ طــ مــ
الأماكن، أقرأ عن باريس بأقلام من زارها 
وأدبـــائـــهـــا، لـــنـــدن، بـــطـــرســـبـــورغ، الــقــرى 
الصغيرة النائية التي أصبحت بفضل 
أدبائها ومبدعيها مــزاراً سياحياً. وفي 
حقيقة الأمـــر، إن «النبك» محلّة شديدة 
ــيـــة جـــغـــرافـــيـــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً  الـــخـــصـــوصـ
ــتــــأويــــل  ــلــ ــل لــ ــ ــابــ ــ ــان قــ ــ ــكــ ــ ــاً، مــ ــ ــيــ ــ ــخــ ــ ــاريــ ــ وتــ
والاختلاف والأساطير والحكايا، شتاء 
قاسٍ كمارد أزرق، زمهرير وجليد وثلج 

مرعب، أصوات الذئاب تشتبك مع كلاب 
الـــرعـــاة فــي جـــرودهـــا، أشــجــار الــبــرد من 
جـــــوز وكــــــرز ومـــشـــمـــش وخــــــــوخ. أهــلــهــا 
ــل الــعــالــم،  ــامـــرون المــنــتــشــرون فـــي كـ ــغـ المـ
كرمهم الأسطوري، مآثرهم وخفة دمهم 
وبديهتهم التي تجرح الانتباه، الأغاني 
والمواويل المعلقة كسراج عند مساءاتنا، 
ــم أغــــادره،  الــغــنــاء الــــذي لــم يــغــادرنــي ولـ
لا فـــي نــصــي ولا فـــي صــوتــي وصــمــتــي، 
هـــذا الاحــتــفــاء العظيم بالطبيعة البكر 
بــقــشــرتــهــا الأولـــــــى، والـــعـــلاقـــة المــبــاشــرة 
مــع الــتــراب ورائــحــتــه وإحـــالاتـــه الــدلالــيــة 
والكيميائية، دون عبث المدنية الطافح، 
والاحتكاك المباشر مع أصوات النواعير 
والبلابل والطيور المهاجرة والريح، هو 
خبيئة جمالية وكنز معجمي لا تفهمه 
المــــدن ولا يــمــكــن لــهــا الإحـــاطـــة بـــه. هكذا 
وظفت مفردات طفولتي ومنابتي الأول 
في نصوصي وكتبي كلها، مثل «نحات 
ــذئـــب»، وتــجــلّــت  الـــريـــح» و«كــونــشــرتــو الـ
«الــنــبــك» أكــثــر فــي الــســنــوات الأخــيــرة، إذ 
يبدو أننا كلما تقدمنا في العمر، عدنا 

إلى الأماكن الأولى بشراسة.
> حدثنا عــن ملابسات إصـــدار ديوانك 
الأول وعمرك ١٧ عاماً فقط، وما الــذي يتبقى 

من تلك التجربة؟
- أخجل اليوم من تسميته ديواناً، 
كان «الدم قراطية» كشكول طالبٍ مدرسي 
مولع باللغة والسرد والشعر والحكايا 
والمــــــواويــــــل، فــجــمــعــتــهــا وطــبــعــتــهــا فــي 
مجموعة نالت مــن النقد والتجريح ما 
دفعني نحو الأمام. العناد سمة أساسية 
لأهل الجبال. نبهني وشرح لي جيداً أي 
طريق سأسلك بعدما أكلنا ضبع الفشل 

الــطــريــق الأولــــى. تعلمت مــن كتابي  فــي 
الأول ألا أعض أصابعي ندماً؛ بل أكتب 

بها مجدداً وأزخرف أخطاءها.
> تبدو في قصائدك مشغولاً بالتواصل 
مــع الــقــارئ. كيف تــرى اتــهــام البعض لــك بأنك 

«شعبوي» بسبب ذلك؟
- أنـــا أكــتــب لــنــفــســي، وأكــتــب نفسي 
ــارات الــنــقــد  ــ ــــسـ تـــمـــامـــاً. لـــهـــذا لا أهـــتـــم لمـ
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة، فــــلا أنـــــا شــــاعــــر قــصــيــدة 
موزونة ولا أنا شاعر قصيدة نثر. أكتب 
ــــرب كــثــيــراً دون أي  ــأيـــت، وأجـ كــيــفــمــا ارتـ
خوف أو تــردد، وتلك سمة أخــرى لأبناء 

الجرود.
أنـــــا أيــــضــــاً لا أحـــــب رفـــــع الـــلافـــتـــات 
ــة المـــيـــثـــيـــولـــوجـــيـــات  ــاقـــشـ ــنـ ــبــــرى، ومـ ــكــ الــ
والفلسفات وطــروحــات اللغة المتعالية 
والمتشاوفة في نصوصي. أكتب متخففاً 

من كل شيء إلا انتباهاتي الفردية.
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــشـــعـــبـــوي، أعــتــقــد 
أننا أسرى أنساق واصطلاحات خاطئة 
أو مـــشـــوشـــة عـــلـــى الـــــــــدوام، مــــــاذا يــعــنــي 
«الـــنـــخـــبـــوي»؟ وكــيــف نــفــرق بــيــنــه وبــين 
ــن المـــقـــفـــع فــي  ــ ــم يـــقـــل ابـ ــ ــبـــي»؟ أولــ «الـــشـــعـ
وصـــف الــبــلاغــة بــأنــهــا «لـــفـــظٌ إن سمعه 
الجاهل ظن أنه يحسن أن يقول مثله؟» 
طيب، هل عليَّ استحضار برومثيوس 
والأساطير، والاتكاء على الغامضات من 
الألفاظ والميت من المعاجم، ليكون نصي 
قــيّــمــاً؟ شــخــصــيــاً لا أجـــد ســبّــة فـــي فــكــرة 
الشعبوي إن صح المصطلح، بعدما رفع 
المثقفون «بــرطــمــانــات» الثقافة والشعر 
 في 

ٍّ
وغــيــرهــا مــن الــفــنــون إلـــى أعــلــى رف

مــطــبــخ الإبـــــداع. لا أفــكــر بــتــلــك الــطــريــقــة، 
مَــن سيقرأني حقاً، الشعر  إلــى  لا ألتفت 

لــدي تجربة شخصية صادقة أمارسها 
بمعجمي المكتسب ومفرداتي الأصيلة، 
ولا أجــبــر نــفــســي عــلــى اســتــجــلاب مــا لم 
أنــا غير مبالغ  يعلق بتكويني اللغوي. 
في شيء، لا في حياتي ولا ملابسي ولا 

نصوصي.
> ما سر هوسك «الصحافي» بالنجمة 

مونيكا بيلوتشي؟
- والـــلـــه إنـــه أجــمــل ســــؤال صحافي 
فـــي الـــعـــالـــم. تــخــيــلــي، سُــئــلــت كــثــيــراً عن 
مونيكا، ولكن ليس عن هــذا التفصيل. 
لم يسألني أحدٌ عن ذلك -حتى أنا- على 
اعتبار الهوس بمونيكا هو أمرٌ بديهي، 
ولكنه ليس بديهياً على الإطــلاق. فمنذ 
ــتـــي بـــالـــصـــحـــافـــة، وأنــــــا أحـــــــاول أن  بـــدايـ
أقابلها وأفشل، أسافر وراءها ولا أجدها، 
منذ أكثر من عشرين عاماً ألاحقها لأراها 
كمادة صحافية، كما فعلت مع ساراماغو 

ومــحــمــد شــكــري والـــجـــواهـــري والمــغــنــيــة 
زارا، وغيرهم من أيقوناتي ممن تتبعت 
مــســاراتــهــم وحـــاورتـــهـــم وكــتــبــت عــنــهــم. 
لــم أستطع أن أرى مونيكا، وهــذا  ولكن 
نــادر وغريب على عنيدٍ مثلي، لعلّ هذا 
الفشل وســوء الطالع هو ما حوّلها إلى 
أســـطـــورة فــــوق أســطــورتــهــا. ولــعــلــه من 
الخير لي أنني لم أرها، فقد كتبت عنها 
الكثير من النصوص، أعتقد أن بعضها 

كان سيتعثر لو أننا التقينا.
زرت جـــمـــيـــع مــــحــــلاتــــهــــا وأمـــــاكـــــن 
إقامتها ومسقط رأســهــا وشققها التي 
نــزلــت بــهــا، ورأيــــت أقــربــائــهــا ولــكــنــي لم 
أرها. شربت أطيب شربة ماءٍ من ساحة 
مدينتها «تشيتا دي كاستيلو»، وشعرت 
حينها شعور جلجامش كما لو كان قد 

وجد عشبة الخلود.
الشعري، فلا  إنتاجك  > تبدو مقلاً في 

يصدر لك ديوان جديد إلا كل بضعة سنوات... 
لماذا؟

- لـــســـت مــــن الـــشـــعـــراء الــــذيــــن يــقــفــز 
أمامهم أرنب فيكتبون عنه، وتمر حافلة 
المــــدرســــة. لا أرى أن  فـــيـــتـــذكـــرون زمـــــلاء 
هــذا مــن مــهــام الشعر ولا بــأي شــكــل. إن 
لــي هــو حــالــة عرفانية  الــشــعــر بالنسبة 
وصوفية جــداً. لحظاته مجردة وخالية 
من الحمولات العاطفية الطارئة. الشعر 
لدي بديل للتأمل والصمت الطويل، في 
جــعــبــتــي الـــيـــوم عـــشـــرون كــتــابــاً، ثمانية 
منها شعرية، وكنت أتمنى لو أنها أقل 
والله. فأنا غير راضٍ عن أكثر من نصف 
مــا هــو منشور فــي دواويــنــي. ولكن هذا 
النقص لن نستطيع تــداركــه، إنــه بشري 

وصحي.
> ماذا عن أدب الرحلات والكتابة الوثائقية 

والتلفزيون؟
- أنا صحافي، أعمل منذ التسعينات 
فــي المكتوب والمــرئــي والمــيــديــا الجديدة، 
ــا مـــــن صــــنــــاعــــة مـــحـــتـــوى  ــفـــهـ ــا لـــــف لـ ومـــــ
ــة وإعـــــلانـــــيـــــة. هــــذا  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــــوص إبـ ــــصـ ونـ
مصدر رزقــي، أصنع الإعلانات الخفيفة 
المــضــحــكــة، والأفــــلام الــوثــائــقــيــة المحكمة 
لصالح منصات وقنوات معروفة. وهذا 
يتطلب السفر المتواصل. هذا إلى جانب 
عملي رئيساً لتحرير مجلة «طيران» لمدة 
عقد مــن الــزمــن. وهــو مــا أردفــنــي بمواد 
خام هائلة، وجعلني مشتبكاً مع مفردات 
العالم مباشرة من حولي. أتمنى أن أجد 
الــوقــت الــكــافــي لأنــجــز كــل مــا بــبــالــي من 

وثائقيات ومواضيع وتحقيقات.
> عــكــس مــعــظــم الأدبـــــاء الـــذيـــن يشكون 
من أن عملهم بالصحافة كان حجر عثرة في 

مشوارهم الأدبــي، تؤكد أنت أنك مدين بكثير 
لهذه المهنة، كيف ذلك؟

- هــــذه حــجــة الـــكـــســـول مـــن الأدبــــــاء. 
صحيح أن الصحافة مهنة وسوسة مثلها 
مــثــل الــقــمــار، وتــضــغــط الـــوقـــت والـــذاكـــرة 
والأعصاب والشرايين، وتجعلنا في دوامة 
لا تنتهي من المواعيد وجــداول التسليم؛ 
لكنها أيضاً مصدر إلهام بديع، وجنة لا 
مثيل لها من المعرفة والاطــلاع الحقيقي. 
إن الاحــتــكــاك المباشر مــع الــنــاس والــبــلاد 
الثقافة الأمـــتن والحقائق  والأشــيــاء، هــو 
أنــا مدين للصحافة حقاً، إذ كيف  الأهــم، 
ســـأكـــتـــب عــــن إيـــطـــالـــيـــا ولـــــم أرهــــــــا، وعـــن 
الأساطير ولم أعالجها معالجة صحافية 
ــــق مــعــلــومــاتــهــا، الــصــحــافــة مــصــنــعٌ  وأدقــ
عظيمٌ للمعلومة والتحقق والإشراق. وهي 
نــبــلاً وتشريفاً بــرأيــي، رغم  المهنة الأكــثــر 

شتائمنا لها ليل نهار.
> حـــاورت أكــثــر مــن ٦٠٠ شــاعــر وأديــب 
«الوجه الآخر»  ومثقف، واقتربت من كواليس 

لهم... ما حصيلة هذه التجربة؟
-إن أجــبــتــك عــاطــفــيــاً، فـــســـأقـــول: يا 
لــيــتــنــي لـــم أفـــعـــل، فــهــوامــشــهــم لا تشبه 
متونهم. صدمت بأخلاقيات كثير منهم، 
وكتبت عن ذلك مرات عدة، ولو أنني من 
الصحافيين الفضائحيين، لكتبت كتاباً 
من ٦٠٠ صفحة عن فداحات المثقفين. أما 
إن أجبتك بدقة ومهنية، فسأقول إنني 
استلهمت من كل واحدٍ منهم شيئاً بالغ 
الأهمية، نافذة تشرع في وعيي وحياتي 
المهنية. إن الحوار من وجهة نظري، هو 
جوهر الصحافة الثقافية، ولهذا ألهمني 
أبــحــث باتجاه مــا لا  كــل مثقف منهم أن 

كنت أراه.

القاهرة: رشا أحمد

هاني نديم
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«لقب تاريخي» «الهلال» يسعى إلى اللقب العاشر و«الفيحاء» لـ

كأس الملك... من يظفر بالبطولة «الأغلى خليجياً»؟

تــعــتــبــر بــطــولــة كــــأس المــلــك 
هي ثاني البطولات المحلية في 
السعودية من حيث الأهمية بعد 
الــدوري السعودي للمحترفين، 
إلا أنها تتفوق بجائزتها المالية 
الضخمة التي منحت البطولة 
مـــــيـــــزة فــــــريــــــدة مــــــن بــــــين بــقــيــة 
الـــبـــطـــولات مــحــلــيــا وخــلــيــجــيــا، 
إضــافــة إلـــى تــأهــل حــامــل اللقب 
للمشاركة في دوري أبطال آسيا 
وكــذلــك مقعد مــبــاشــر فــي كــأس 

السوبر السعودي. 
ورغـــم إقــامــة الــنــهــائــي الــــ٤٦ 
عبر تاريخ البطولة فإن عمرها 
يمتد لأكثر من ذلك، حيث بدأت 
قـــبـــل أن  فــــي عـــــام ١٩٥٧  ــكـــراً  ــبـ مُـ
تــتــعــرض لمــرحــلــة تــوقــف طويلة 
المــيــلاديــة قبل  منذ التسعينات 
الــجــديــدة في  عــودتــهــا بالهوية 

مطلع الألفية الجديدة. 
وانــــطــــلــــقــــت بــــطــــولــــة كــــأس 
الملك بهوية وشكل مختلف في 
بـــدايـــتـــهـــا قـــبـــل خــمــســة وســتــين 
عــامــاً، حيث كــانــت تعتمد على 
الــــدوري، قبل أن  النقاط بنظام 
يتغير ذلك في عام ١٩٧٤ لنظام 
مــبــاريــات خـــروج المغلوب حتى 
الــــــذي شـــهـــد تــوقــف  عـــــام ١٩٩٠ 

البطولة لعدة أعوام طويلة. 
ويــأتــي تــوقــف بطولة كأس 
الملك في ذلك العام بسبب تغيير 
ــعــــودي إلـــى  اســـــم الـــــــــدوري الــــســ
دوري خادم الحرمين الشريفين 
ليحمل  الاســـم نفسه للبطولة 
التي توقفت وغابت عن المشهد 
قرابة ثمانية عشر عاماً، قبل أن 
تــعــود بهوية جــديــدة وبملامح 

مختلفة. 
وفي ٢٠٠٨ أعلن اتحاد كرة 
القدم السعودي عن عودة بطولة 
ــلـــواجـــهـــة مـــجـــدداً  ــلــــك لـ ــــأس المــ كــ
لكنها تحمل اســم «كــأس خــادم 
ــفـــين لـــلأنـــديـــة  الـــحـــرمـــين الـــشـــريـ
الأبطال» وكانت محصورة على 
ثــمــانــيــة أنــــديــــة فـــقـــط هــــي الــتــي 
تحتل الترتيب الأول في الدوري 

السعودي. 
واســتــمــر ذلــك المشهد حتى 
عام ٢٠١٣ ليتم فتح المجال أمام 
جميع الأنــديــة السعودية لنيل 
شـــــرف المــــشــــاركــــة فــــي الــبــطــولــة 
التي باتت محط أنظار الجميع 
بسبب المزايا المالية والرياضية 
الــــتــــي يــتــحــصــل عــلــيــهــا حــامــل 
الــلــقــب مــن جــائــزة هــي الأضــخــم 
ــــوي ثــم  ــيـ ــ ــاً ومـــقـــعـــد آسـ ــويــ ــيــ آســ
مشاركة في كأس السوبر لاحقاً. 
عبر تاريخ البطولة الطويل 

نــجــحــت تــســعــة أنـــديـــة بــتــدويــن 
ــل الـــشـــرفـــي  ــي الـــســـجـ ــ ــا فـ ــهـ ــمـ اسـ
لـــلـــبـــطـــولـــة، حـــيـــث يـــتـــزعـــم هـــذه 
ــاد  ــحــ ــم الاتــ ــ ــــي ثـ ــلـ ــ ــة الأهـ ــائـــمـ ــقـ الـ
ــهــــلال ثـــم الــنــصــر والــشــبــاب  والــ
والــــوحــــدة والاتــــفــــاق والــتــعــاون 
المــتــوج بلقب  وأخــيــراً الفيصلي 

النسخة الماضية من البطولة. 
ــفــــرد الأهـــــلـــــي بــقــائــمــة  ــنــ ويــ
الـــســـجـــل الـــشـــرفـــي بـــرصـــيـــد ١٣ 
ــــلاق  ــطـ ــ ــذ انـ ــ ــنـ ــ ــا مـ ــهــ ــقــ ــقــ ـــاً حــ ــبـ ــقــ لــ
الــبــطــولــة وبـــفـــارق أربــعــة ألــقــاب 
عـــن أقـــــرب مـــطـــارديـــه «الاتـــحـــاد 
والهلال» حيث يملك كل منهما 
ــاب ثــم  ــقــ ــده تــســعــة ألــ ــيــ فــــي رصــ
النصر بستة ألقاب، ثم الشباب 

بــثــلاثــة ألـــقـــاب، وبــعــده الــوحــدة 
والاتفاق ببطولتين، ثم التعاون 
والفيصلي برصيد بطولة لكل 

منهما. 
ــيـــرات آلــيــة  وكــــجــــزء مــــن تـــغـ
البطولة المتعددة، فقد كانت في 
بـــدايـــة انــطــلاقــتــهــا حــصــراً على 
أنـــديـــة وفــــق تــصــنــيــف مناطقي 
لـــيـــتـــأهـــل بـــطـــل كــــل مــنــطــقــة مــن 
المناطق الثلاث حينها «الوسطى 
والغربية والشرقية» بالإضافة 
ــقـــرعـــة  ــالـ ــل بـ ــأهــ ــتــ ــــق يــ ــريـ ــ إلـــــــى فـ
لتستكمل البطولة بنظام دور 
نــصــف الــنــهــائــي، واســتــمــر ذلــك 

حتى عام ١٩٧٤. 
وبـــــدأت بــطــولــة كــــأس المــلــك 

تــأخــذ هــويــة مختلفة بـــدأت من 
أقــيــمــت بنظام  عـــام ١٩٧٥ حــيــث 
مباريات خــروج المغلوب وذلــك 
حتى عام ١٩٩٠ الذي توقفت معه 
البطولة كأطول فترة توقف بعد 
توقف بسيط كــان لموسم واحد 

بسبب وفاة الملك فيصل. 
عـــــــادت   ٢٠٠٨ عـــــــــام  وفـــــــــي 
ــكــــون مـــحـــصـــورة  ــتــ ــة لــ ــبــــطــــولــ الــ
عــلــى ثــمــانــيــة أنـــديـــة فــقــط، قبل 
ــرة المــشــاركــة في  أن تــتــوســع دائــ
البطولة لتشمل جميع الأندية 
ـــ٦٤  ــ ــــدأ مــــن دور الـ الـــســـعـــوديـــة بـ
وهي المرحلة النهائية للبطولة، 
ــاح الــــفــــرصــــة لــكــل  وقـــبـــلـــهـــا تــــتــ
الأندية للمشاركة في التصفيات 

المؤهلة للبطولة بنظام تصفيات 
المناطق. 

ومـــنـــذ مـــوســـمـــين اقــتــصــرت 
ــة دوري  ــ ــديــ ــ أنــ ــى  ــلــ ــة عــ ــولــ ــطــ ــبــ الــ
ــودي بــســبــب  ــعــ ــســ ــرفـــين الــ ــتـ ــحـ المـ
فيروس كورونا، قبل أن تستمر 
على العدد نفسه بسبب ضغط 
ــة الـــــــذي جـــــاء بــســبــب  ــ ــامـ ــ ــــروزنـ الـ
تــــــداعــــــيــــــات فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
ــبـــطـــولات بــالإضــافــة  وتــــداخــــل الـ
المــشــاركــات الخارجية، مثل  إلــى 
الـــعـــرب للمنتخب  كـــأس  بــطــولــة 
الــســعــودي والتصفيات المؤهلة 

للمونديال. 
ويـــشـــتـــرك الـــهـــلال ونــظــيــره 
الــفــيــحــاء بــالــبــحــث عـــن الــتــمــيــز 

من خلال التتويج بلقب بطولة 
المــلــك بنسختها الحالية  كـــأس 
عــــنــــدمــــا يـــلـــتـــقـــيـــان مــــســــاء يــــوم 
الخميس على ملعب الجوهرة 
المشعة بمدينة جدة في نهائي 
أغــلــى الــبــطــولات المــحــلــيــة الـــذي 
ــر مــحــمــد بــن  ــيــ ســيــحــضــره الأمــ
سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 

الوزراء. 
ــهـــلال المـــدجـــج بــكــثــيــر من  الـ
الألقاب يقف في صراع متفاوت 
فــنــيــاً أمـــــام الــفــيــحــاء المــتــعــطــش 
ــاز غــيــر مــســبــوق  لــتــحــقــيــق إنـــجـ
وتاريخي، ليكرر  الحدث نفسه 
بــه غــريــمــه التقليدي  ــام  قـ الــــذي 

«الفيصلي» في الموسم الماضي. 
ويبحث الهلال عن معانقة 
ــراب أكــثــر  ــتــ لــقــب الــبــطــولــة والاقــ
مــن الأهــلــي الـــذي يعتبر الأكــثــر 
تــتــويــجــاً فــــي الـــســـجـــل الــشــرفــي 
لــبــطــولــة كـــأس المــلــك الــتــي مــرت 
بـــالـــعـــديـــد مــــن الــــتــــحــــولات، فــي 
الوقت الذي يسعى فيه الفيحاء 
ــه فــــــي الـــســـجـــل  ــفــــســ ــن نــ ــ ــــدويـ ــتـ ــ لـ
الذهبي للبطولة وذلك على غرار 
الغريم التقليدي له وينجح في 

خطف الجائزة الأغلى محلياً. 
ــعــــب المـــلـــك  ــلــ ــن مــ ــتــــضــ ــحــ ويــ
عــبــد الـــلـــه الــشــهــيــر بــالــجــوهــرة 
المشعة النهائي السادس له عبر 
تـــاريـــخـــه، بــعــد أن أقـــيـــم نــهــائــي 
البطولة في الموسمين الماضيين 
عــلــى مــلــعــب المــلــك فــهــد الــدولــي 

بالعاصمة الرياض. 
ــخ الـــبـــطـــولـــة،  ــ ــاريــ ــ ــر تــ ــ ــبـ ــ وعـ

تــنــاوب عــلــى اســتــضــافــة نهائي 
ــبـــطـــولات المــحــلــيــة منذ  أغـــلـــى الـ
ــتــــة مـــــلاعـــــب، كــــان  ــتــــهــــا ســ بــــدايــ
لمــلــعــب الأمــــيــــر فــيــصــل بــــن فــهــد 
الـــريـــاض النصيب  بــالــعــاصــمــة 
ــر وذلــــــك بـــاســـتـــضـــافـــة ١٧  ــبــ الأكــ
مــبــاراة نهائية، ثــم ملعب الملك 
فــهــد الـــدولـــي بــالــعــاصــمــة بعدد 
ثمانية نهائيات، وبالعدد نفسه 
يحضر ملعب الصائغ التاريخي 
بــالــريــاض، ثــم ملعب الجوهرة 
المشعة بست مــبــاريــات نهائية 
مـــع احـــتـــســـاب نــهــائــي الــنــســخــة 
الــحــالــيــة، ثــم ملعب الأمــيــر عبد 
الــــلــــه الـــفـــيـــصـــل بـــمـــديـــنـــة جــــدة 
بــعــدد أربــــع مـــبـــاريـــات نــهــائــيــة، 
وبــالــعــدد نفسه يحضر الملعب 
التاريخي «الصبان» الذي سبق 
لــه احــتــضــان الــنــهــائــي فــي أربــع 

مناسبات.

الهلال والفيحاء سباق على الفوز بكأس الملك (تصوير: علي الظاهري)

الرياض: فهد العيسى

كأس الملك .. أين سيذهب هذا الموسم ؟  (الشرق الأوسط)

خبراء في حراسة المرمى قالوا إن «نهائي كأس الملك» يتطلب جهداً من زملائه أيضاً

براعة فلاديمير حارس الفيحاء هل تكفي أمام الهلال؟

لـــــــفـــــــت الــــــــصــــــــربــــــــي فـــــلاديـــــمـــــيـــــر 
ستويكوفيتش، حــارس مرمى فريق 
الفيحاء، الأنظار، ونال إشادات واسعة 
مــن أنــصــار نــاديــه خــاصــة؛ ومتابعي 
المنافسات الكروية السعودية عامة، 
الفارق مع فريقه العائد  بعدما صنع 
مجدداً إلى دوري المحترفين، وساهم 
فــي دخــولــه منطقة الـــدفء فــي جــدول 
الترتيب، كما كانت بصمته الكبرى في 
قيادة الفيحاء إلى نهائي «كأس الملك» 
بعدما أقصى الاتحاد متصدر الدوري.

وحافظ الحارس على شباك فريقه 
نظيفة أكثر مــن «١٠» مـــرات، مسجلاً 
رقماً قياسياً غير مسبوق؛ ســواء في 
بطولة الدوري وفي الكأس، حيث ظهر 
مدى الفارق في المباريات التي يشارك 
فيها عن المباريات التي يغيب عنها، 
حيث تلقى الفيحاء في آخر مبارياته 
في الدوري ٣ أهداف من الحزم صاحب 
المــركــز الأخــيــر بغياب فلاديمير، لكن 
ــــلال عــن  ــهـ ــ قـــبـــلـــهـــا عـــجـــز مـــهـــاجـــمـــو الـ
زيارة شباك الفيحاء في حضوره في 
المباراة المؤجلة التي جمعت الفريقين 
بالدوري، مما يعطي مؤشراً أيضاً إلى 
أن الــحــارس لــديــه هيبة كــبــيــرة أثــنــاء 

وجوده في حماية شباك فريقه.
وكــانــت لــه المــســاهــمــة الــكــبــرى في 
لــلــمــبــاراة النهائية  الــفــيــحــاء  ــول  وصــ
لأغــلــى الـــكـــؤوس حينما وقـــف وحــده 
أمام سيل الهجمات الاتحادية وحقق 
كــبــرى المــفــاجــآت فــي إقــصــاء الاتــحــاد 
الــذي يتصدر الـــدوري بكل قــوة وكان 
المرشح الأقوى لبلوغ نهائي «الكأس» 
الــتــي تــعــد أغــلــى الـــبـــطـــولات الــكــرويــة 

بالسعودية.
ويرى علاء رواس، المدرب السابق 
ــعـــوديـــة ونـــــادي  ــي المـــنـــتـــخـــبـــات الـــسـ فــ

الاتحاد، أن فلاديمير يملك مواصفات 
الــحــارس الكبير الـــذي يــحــدث الــفــارق 
إنــه يعطي الفريق  فــي فريقه؛ «حــيــث 
ارتياحاً كبيراً ويمكن أن يساهم بقوة 

في صنع المنجز».
ــاف: «صــحــيــح أن الــحــارس  ــ وأضــ
المميز يمكن أن يقودك إلى المنجز، ولكن 
هناك نقطة لا يمكن تجاهلها؛ وهي 
مدى التفاهم الذي صنعه الحارس مع 
زملائه والذين كانت لهم مساهمة في 

أن يصل الفريق إلى النهائي».
وأشار إلى أن «من شاهد المباراة 
التي جمعت الفيحاء في الدور نصف 
يــدرك أن  النهائي لبطولة كــأس الملك 
فلاديمير ساهم بنسبة (٩٠ في المائة) 
في الفوز من خلال التصديات للكرات 
ــة تقديمه مستوى  إلـــى درجـ الــخــطــرة 

خرافياً جداً بكل ما تعنية الكلمة».
وعن أبرز المواصفات التي يمتاز 
بــهــا فــلاديــمــيــر حــارســاً لــلــمــرمــى، قــال 
رواس: «أعتقد أنها التركيز العالي، 
والحس، والخبرة، والخروج للكرات 
العرضية في الوقت المناسب، كما أنه 
يبدع حتى في التصديات داخل منطقة 
(الـــســـت)، وهـــذا مــن الــصــعــب حصوله 
بهذا التميز الذي عليه، وكذلك التوقع 
الـــعـــالـــي، ويــمــلــك كـــاريـــزمـــا حــــارس له 
هيبة في المرمى كحال حارس الاتحاد 

غروهي».
ــــذي يظهر  ــى الــتــألــق الـ مــشــيــراً إلــ
ــحــــارس فــــي المــــبــــاريــــات الــتــي  عــلــيــه الــ
تــقــام فــي المجمعة مقارنة بما يقدمه 
نـــاديـــه،  ــاريــــات خــــــارج أرض  ــبــ المــ فــــي 
ومــوضــحــاً أن هــــذا أمــــر طــبــيــعــي لأنــه 

يعرف «كل شبر» في أرض الملعب.
وحـــــول مـــا يــمــكــن أن يــســاهــم به 
الـــحـــارس فــي نــهــائــي كـــأس المــلــك ضد 
الهلال، قال رواس: «فلاديمير حارس 
عملاق ولــه قيمته، ولكن لا يمكنه أن 

المــبــاراة وحـــده، خصوصا أن  يتحمل 
الهلال قــوي ومتمرس في البطولات، 
كما أن المباراة ستقام في جدة، وهذا 

يــعــنــي أنـــهـــا ســتــفــقــد الــــحــــارس مــيــزة 
المـــعـــرفـــة بــكــل تــفــاصــيــل المــلــعــب الـــذي 

ستقام عليه المباراة».

ــقـــــين  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ «الـ أن  رواس  وأكــــــــــــد 
بـــوصـــولـــهـــمـــا لــلــنــهــائــي الـــكـــبـــيـــر نـــالا 
شرف السلام على راعي المباراة التي 

تحمل اسماً غالياً على الجميع؛ حيث 
سيتشرف الفريقان بالسلام على ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، وهذا 
المكسب الرئيسي لكل من في الفريقين 

وللرياضيين بشكل عام».
أمـــا خــالــديــن الــــدوســــري، حـــارس 
مـــرمـــى المــنــتــخــب الـــســـعـــودي ونـــــادي 
النهضة سابقاً، فقد عــدّ أن الحارس 
فلاديمير «يــقــدم أداءً فنياً عالياً مع 
فريقه؛ حيث يمتاز بالحضور الذهني، 
والقوة البدنية، والــخــروج في الوقت 
المناسب لالتقاط الكرات أو إبعادها، 
وهـــذا الــنــوع مــن الــحــراس مــريــح جــداً 

لأي فريق».
يـــســـاهـــم  وأضـــــــــــــاف: «يــــمــــكــــن أن 
الحارس بنسبة كبيرة في انتصارات 
فــريــقــه؛ إلا إن ذلــك يتطلب أيــضــاً قوة 
فـــي الـــدفـــاع والـــهـــجـــوم؛ لأن الــحــارس 
يمكن أن يتصدى لكرات عديدة، لكن 
ــبـــون هــــذا الإبـــــداع  هـــل يــســتــغــل الـــلاعـ
ويسجلون الأهــــداف؟ هــذا حصل في 
المباراة الدورية الأخيرة بينهما حيث 
المــدافــع ســامــي الخيبري هدف  سجل 

الفوز، لكن هذا يحدث دوماً».
وزاد: «الـــحـــارس يــمــكــن أن يبدع 
ويتألق، ولكن في قــوة هجوم الهلال 
وتنوع مصادر الخطورة في الفريق، 
ــن الـــصـــعـــوبـــة أن يــصــمــد الـــحـــارس  مــ
وحــيــداً أمــــام هـــذا الــســيــل، ولــــذا يجب 
ألا يــحــمــل الــــحــــارس فــلاديــمــيــر فــوق 
طاقته»، مستذكراً أن «النهضة حقق 
فـــي أحــــد المـــواســـم (١٦) تـــعـــادلا لــقــوة 
الــحــراســة، ولــكــن فــي النتيجة لــم تكن 
بــقــيــة الـــخـــطـــوط كــمــا يــنــبــغــي لصنع 

منجز كبير».
ــارس الــفــيــحــاء  ــ وبــــين أن مـــيـــزة حـ
أنــه «يثق بنفسه إلــى درجــة التصدي 
للكرات حتى داخل خط (٦)، وهذا نادر 
جداً على مستوى الحراس في العالم».

ــا المــــدرب حــمــد الــيــامــي، مــدرب  أمـ
ــب الــــــســــــعــــــودي فــي  ــخــ ــتــ ــنــ حــــــــــراس المــ
«مونديال ٢٠١٨»  تصفيات الوصول لـ
ومـــدرب حــراس الاتــفــاق لهذا الموسم، 
فقد شدد على أن «الميزات التي يملكها 
حــارس الفيحاء كثيرة؛ ومــن أبرزها 
الــــحــــضــــور الــــذهــــنــــي، والــــــقــــــدرة عــلــى 
التعامل مع كل الظروف، وكذلك الطول 
الــفــارع، والــقــدرة على الــتــقــاط الــكــرات 

العالية والعرضية».
ــــارس يــمــثــل أحــيــانــاً  ــــحـ وزاد: «الـ
نــصــف الـــفـــرق أو أكــثــر بــكــثــيــر، ولــكــن 
ــاع  يـــتـــوجـــب أن يـــكـــون لـــديـــه خــــط دفــ
مميز أيضاً، ووسط وهجوم على قدر 
التطلعات، حتى تظهر النتائج على 
الــفــريــق بشكل  الـــواقـــع، وتــفــيــد  أرض 
عام، وهذا هو المطلوب في الفرق التي 
تملك حــراســاً على مستوى عــال مثل 

الفيحاء».
وأشار إلى أن الحارس «فلاديمير 
اسم كبير، وكان حارس منتخب بلاده 
فــي مــونــديــال روســيــا، كما أنــه حرس 
ــا، وهــذه  شــبــاك فــرق كبيرة فــي أوروبــ
الخبرات أفادته في وجوده مع الفيحاء 

حيث يلعب بنظام الإعارة».
ولــفــت إلــى أن «لــكــل حـــارس نقاط 
قــوة وضــعــف؛ حيث إن مــن أهــم نقاط 
الــضــعــف فـــي فــلاديــمــيــر هـــي الـــكـــرات 
الأرضية بحكم تقدمه في السن، فيما 

يظهر إبداعه في الكرات العالية».
إلــى أن فلاديمير  ــارة  بقيت الإشــ
يبلغ «٣٨» عاماً، وهذا ما جعل مواطنه 
المدرب فوك رازوفيتش يجتهد كثيراً 
لإقناع إدارة الفيحاء بالتعاقد معه؛ 
الــحــارس  المـــدرب نفسه، لكن  بحسب 
أقنع الجميع وبات مطلوباً للبقاء من 
قبل إدارة ناديه الحالي التي تسعى 
ــن نـــاديـــه  ــه مــ ــارتــ ــل تـــمـــديـــد إعــ ــ ــن أجـ مــ

بارتيزان.

حارس الفيحاء فلاديمير ستويكوفيتش (الشرق الأوسط)

الدمام: علي القطان
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أرتيتا يعترف بتفوق نيوكاسل وتراجع آمال آرسنال في بطاقة لدوري الأبطال

ــد  ــتـ ــايـ ــل يـــونـ ــاســ ــوكــ ــيــ قـــــــدم نــ
واحــــدة مــن أفــضــل مــبــاريــاتــه هــذا 
المـــوســـم، مــوجــهــاً ضــربــة موجعة 
لآمــال ضيفه آرســنــال فــي العودة 
إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، 
عــنــدمــا تــغــلــب عــلــيــه ٢-صـــفـــر في 
ــثــــلاثــــين  ــة والــ ــعــ ــابــ ــســ ــة الــ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ المـ
ــيــــزي المـــمـــتـــاز،  ــلــ ــجــ ــــدوري الإنــ ــلــ ــ ــ ل
ومانحاً هدية ثمينة إلى توتنهام 

المنفرد بالمركز الرابع.
وألــــــــــــــــحــــــــــــــــق نــــــــيــــــــوكــــــــاســــــــل 
الــخــســارة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي 
«المـــدفـــعـــجـــيـــة»، وحـــرمـــهـــم مــن  بــــ
ــادة المــــــركــــــز الـــــــرابـــــــع مــن  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ اســ
توتنهام في صراع الجارين على 
البطاقة الرابعة الأخيرة المؤهلة 
إلى دوري الأبطال الموسم المقبل. 
وكان آرسنال يملك مصيره بيده، 
وبــحــاجــة إلــى الــفــوز لــلــعــودة إلى 
المركز الرابع الذي انتزعه توتنهام 
الأحد بفوزه الصعب على ضيفه 
بيرنلي ١-صفر؛ لكنه سقط للمرة 
الــثــانــيــة بــعــد الأولـــــى أمــــام جـــاره 
بـــالـــذات بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة، فباتت 

مــهــمــتــه صــعــبــة فـــي الــــعــــودة إلــى 
المــســابــقــة الــقــاريــة الــعــريــقــة للمرة 
الأولــــى مــنــذ ٢٠١٧، عــنــدمــا خــرج 
مــن ثمن النهائي على يــد بايرن 

ميونيخ الألماني.
وتــراجــع آرســنــال إلـــى المــركــز 
الــخــامــس، بعدما تجمد رصيده 
عند ٦٦ نقطة بفارق نقطتين خلف 
توتنهام قبل مرحلة واحـــدة من 

نهاية الموسم.
ــة  وبــــــــــات تــــوتــــنــــهــــام بـــحـــاجـ
ــام مضيفه  إلـــى الــتــعــادل فــقــط أمــ
ــة  ــلـ ــي المـــرحـ ــ ــتـــي فـ ــيـ ــتــــش سـ ــوريــ نــ
الأخـــــيـــــرة لـــضـــمـــان بـــطـــاقـــتـــه فــي 
دوري الأبطال؛ لأنه يتفوق بفارق 
الأهــداف (+٢٤ مقابل +٩)، بينما 
يتعين على آرسنال تحقيق الفوز 
عــلــى ضــيــفــه إيـــفـــرتـــون، وانــتــظــار 
تــعــثــر جــــاره أمــــام صــاحــب المــركــز 

الأخير.
واعــتــرف الإســبــانــي ميكيل 
أرتيتا مدرب آرسنال بصعوبة 
الـــــذي قــدمــه  ــاع عـــن الأداء  ــدفــ الــ
فريقه، مؤكداً أن المستوى الذي 
دم من لاعبيه لا يمكن أن يكون 

ُ
ق

مناسباً للمنافسة عــلــى مقعد 

بدوري الأبطال.
وســـــجـــــل بــــــن وايـــــــــت مــــدافــــع 
آرســـــــنـــــــال بــــطــــريــــق الــــخــــطــــأ فــي 
مــرمــاه فــي الــدقــيــقــة ٥٥، وأضـــاف 
ــو غـــيـــمـــارايـــش  ــرونــ الـــبـــرازيـــلـــي بــ
الثاني لنيوكاسل في الدقيقة ٨٥، 
ليخرج أرتــيــتــا متحسراً ويــقــول: 
«هــذا محبط جــداً، كان نيوكاسل 
أفضل منا بعشرة أمثال، ولم يكن 
الأداء قريباً من المستوى المطلوب 
الــلــعــب في  تقديمه إذا كــنــا نــريــد 
دوري الأبــطــال. هــذا مــؤلــم. كانت 
الأمـــــور بــأيــديــنــا؛ لــكــنــهــا لـــم تعد 
ــادة أجــلــس  ــ كـــذلـــك». وأضـــــاف: «عـ
هنا ويكون بإمكاني الدفاع عما 
ــذا لــيــس ســهــلاً.  قـــدمـــنـــاه. لــكــن هــ
ــي كــل  ــل فــ ــان الأفــــضــ ــ مــنــافــســنــا كـ
ــبــــدايــــة وحــتــى  الــــجــــوانــــب مـــنـــذ الــ
النهاية، ومن الصعب تقبل الأمر».

وكـــــان المــــــدرب الإســـبـــانـــي قد 
عانى من بداية صعبة للموسم، 
قبل أن يقود آرسنال للتقدم إلى 
مـــراكـــز الــتــأهــل لـــــدوري الأبـــطـــال؛ 
إنـــه يتحمل مسؤولية  قـــال  لكنه 

أي إخفاق في الملعب.
ــنــــد ســــؤالــــه عــــن شـــعـــوره  وعــ

بـــالإحـــبـــاط مـــن لاعـــبـــيـــه، أوضــــح: 
ــــوال الـــوقـــت، إذا  ــا مـــســـؤول طـ ــ «أنـ
كـــان هــنــاك مـــن صــنــع الاســتــثــنــاء 
هـــذا الــعــام بشكل لــم يــتــوقــعــه أي 
المــوســم، فإنها  شخص في بداية 
هذه التشكيلة من اللاعبين، وأنا 
ســـأدافـــع عــنــهــم بـــاســـتـــمـــرار؛ لكن 

خـــلال مــواجــهــة نــيــوكــاســل كــانــت 
الأمور صعبة حقاً».

ــيــــرة، قــال  وعــــن الــجــولــة الأخــ
أرتيتا: «تبقى هناك دائماً فرصة 
القدم. الآن نحن  ضعيفة في كرة 
بــحــاجــة إلــــى الـــفـــوز، وكـــذلـــك إلــى 
هزيمتهم (تــوتــنــهــام). نــعــرف أن 

ــاً، وعــلــيــك أن  ــمــ هــــذا مــحــتــمــل دائــ
تــســتــعــد لاســـتـــغـــلال الـــفـــرصـــة في 
حال حــدوث أي شــيء». وأضــاف: 
ــــك،  «الآن، عــلــيــك أن تــنــكــس رأسـ
وتبتلع كــل الــســم الـــذي نشعر به 
جميعاً، ونعود للتدريب في اليوم 

التالي من أجل بداية جديدة».

وأكـــــد الـــســـويـــســـري غــرانــيــت 
تشاكا، لاعب وسط آرسنال، كلام 
مـــدربـــه؛ مــشــيــراً إلـــى أن مـــا قــدمــه 
زملاؤه أمام نيوكاسل كان بمثابة 
كارثة، وأن الجميع لا يستحقون 

النزول إلى أرض الملعب.
ــا عــن  ــاكــ ــشــ ــع تــ ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ ــم يـ ــ ــ ــ ول
اعتقاداته بخصوص أداء فريقه 
الذي يأمل في حدوث معجزة في 
الــيــوم الأخــيــر للموسم، مضيفاً: 
«من الصعب العثور على كلمات 
مناسبة. لم نستحق الوجود في 
الملعب منذ الدقيقة الأولى وحتى 
ــرة، لا أســتــطــيــع أن أشـــرح  ــيــ الأخــ
السبب فيما حدث. لم ننفذ خطة 
المباراة كما كانت، ولم نستمع إلى 
المدرب. ما حدث كان أداء كارثياً. 
فـــي دوري  نــلــعــب  لا نــســتــحــق أن 
ــدوري  أبـــطـــال أوروبـــــا أو حــتــى الــ
الأوروبــــــــــي بـــهـــذا الأســـــلـــــوب. مــن 
الصعب أن نتعامل مع الأمــر في 
الــوقــت الــحــالــي. لا أعـــرف لمـــاذا لم 
نستطع تنفيذ ما يطلبه المدرب».

ــغ مــن  ــالــ ــبــ ــــب الــ ــــلاعـ ــى الـ ــفــ ونــ
العمر ٢٩ عاماً، الــذي واجــه وقتاً 
مضطرباً في آرسنال بعد سحب 

شارة القيادة منه في عام ٢٠١٩، 
أن تكون قلة خبرة فريق المــدرب 
ــال: «إذا  أرتــيــتــا هــي المــشــكــلــة، وقــ
لــم تكن مستعداً لهذه الرياضة، 
ــلـــس فــــــي المـــــــنـــــــزل. عـــمـــرك  ــتـــجـ ــلـ فـ
المــهــم. إذا كنت متوتراً  ليس هــو 
الــبــدلاء أو  فلتجلس على مقاعد 
ــنـــزل. كــانــت إحـــدى  اجــلــس فـــي المـ
أهــــــم المــــبــــاريــــات بـــالـــنـــســـبـــة لــنــا. 
نــشــعــر بــخــيــبــة أمـــل كــبــيــرة لأجــل 
للأشخاص الذين أتــوا إلــى هنا. 
آســف لهم (الجماهير)... وليس 
لــدي أي كلمات أخـــرى. لا توجد 
الــلاعــبــين؛ لكن خطة  مشكلة بــين 
المباراة كانت مختلفة تماماً عما 
نـــفـــذنـــاه عــلــى مـــــدار ٩٠ دقــيــقــة». 
ــاف بــشــعــور مــحــبــط: «كــنــا  ــ وأضــ
ننتظر ٦ أعــوام (للعب في دوري 
الأبطال). كان كل شيء في أيدينا، 
وبات الأمر الآن غاية الصعوبة».
انـــتـــصـــار يحققه  وهـــــذا أول 
نيوكاسل في الدوري على آرسنال 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٨، ما  مــنــذ 
يعني أن فريق المــدرب إيــدي هاو 
يسير في الاتجاه الصحيح بعدما 

تقدم للمركز ١٢.
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لندن: «الشرق الأوسط»

تراب «نسي» سنواته السيئة في سان جيرمان وأصبح أمل إنتراخت في لقب «يوروبا ليغ»

ــادر حــــارس المــرمــى كــيــفــن تــراب  غــ
نادي باريس سان جيرمان الفرنسي 
ــام ٢٠١٨ دون أن يتمكن مــن فــرض  عـ
نفسه في تشكيلته، لكنه عاد ليصبح 
ركـــيـــزة أســـاســـيـــة فـــي صـــفـــوف فــريــقــه 
السابق إنتراخت فرانكفورت الألماني 
في الطريق إلى نهائي مسابقة الدوري 
الأوروبـــي «يــوروبــا ليغ» حيث يلاقي 
رينجز الاسكوتلندي على أمل حصد 

باكورة ألقابه الدولية.
وقـــــال تـــــراب مــتــحــمــســاً: «لـــقـــد لعبت 
ــرتـــي  ــيـ ــقـــــط فـــــــي مـــسـ ــ نــــهــــائــــيــــاً واحـــــــــــــداً فـ
الاحترافية، كان نهائي كأس فرنسا (الفوز 
على ليزيربييه ٢ - صفر في ٢٠١٨)، لكن 
لم يسبق لي خوض مباراة نهائية دولية 

مطلقاً. إنه شيء خاص جداً».
واســتــعــاد تـــراب الــبــالــغ مــن العمر 

٣١ عاماً دور القائد الذي كان بحاجة 
إليه للتطور بشكل كامل. وكانت نقطة 
الــتــحــول فـــي بـــدايـــة أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الــثــمــين  الـــفـــوز  المـــاضـــي خــــلال  الأول) 
لفريقه على مضيفه العملاق البافاري 
بايرن ميونيخ في الدوري، حيث وقف 
سداً منيعاً أمام المهاجمين البافاريين 
المــبــاراة حتى هدف  ليبقي فريقه فــي 
الـــفـــوز الـــــذي ســجــلــه زمــيــلــه الــصــربــي 

فيليب كوستيتش في الدقيقة ٨٣.
ــــت صــــحــــيــــفــــة  ــقــ ــ ــلــ ــ وعـــــــــــــن ذلـــــــــــــك عــ
«فــرانــكــفــورت فــاتــس» الــيــومــيــة: «هــذه 
المباراة جعلته يتطوّر كثيرا حقاً. هذا 
الأداء الرائع الذي بقي خالداً في تاريخ 
مواجهات الفريقين، كان نقطة تحول 

بالنسبة إليه».
ويــحــظــى تــــراب بــالــتــقــديــر ويعتبر 
ــة فـــي إنـــتـــراخـــت الـــذي  ــزيـ شــخــصــيــة رمـ
انضم إلى صفوفه للمرة الأولى في عام 

٢٠١٢ قـــادمـــاً مـــن كـــايـــزرســـلاوتـــرن، في 
سن الحادية والعشرين. ورغم حديثه 
الــهــادئ دائــمــاً فإنه حـــازم، ولــديــه قــدرة 
على الثبات واتخاذ المواقف في الأوقات 
الصعبة. وإذا كان تراب لا يرتدي شارة 
ــع ذلـــــك «قــــائــــد غــرفــة  ــادة، فـــهـــو مــ ــيــ ــقــ الــ
تبديل المــلابــس»، حسب تعبير مدربه 

النمساوي أوليفر غليسنر.
ــه لـــــــدى زمـــــلائـــــه تــــأتــــي مــن  ــتــ ــالــ هــ
مواهبه الشخصية. هو الذي يعترف 
ــبـــدايـــة فـــي بــاريــس  بـــأنـــه عـــانـــى فـــي الـ
مــن عـــدم الــتــحــدث بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة، 
لكنه الآن يتقن خمس لغات: الألمانية 
والإنجليزية والفرنسية والإسبانية 
والبرتغالية وقليل من الإيطالية. وقال 
تــراب: «ذلــك يساعدني على التواصل 
الــجــدد. إذا  بشكل أفضل مع اللاعبين 
ــــان بـــإمـــكـــانـــي مـــســـاعـــدة شـــخـــص مــا  كـ
على الشعور بالرضا، فسأفعل ذلك». 

وبعد ثــلاث ســنــوات فــي بــاريــس سان 
جيرمان (٢٠١٥ - ٢٠١٨)، لعب موسماً 
ونصف الموسم فقط أساسياً، قبل أن 
يخسر مكانه لصالح ألفونس أريولا، 
يــقــول تـــرب: «كــانــت الــتــجــربــة صعبة، 
لكن العمل يومياً مع شخصيات مثل 
(الــســويــدي) زلاتــــان إبراهيموفيتش 
ــاغـــو ســيــلــفــا أو  ــيـ تـ (الــــبــــرازيــــلــــي)  أو 
(الــبــرازيــلــي) ماركينيوس كــان فرصة 
ــك كـــثـــيـــراً عــلــى  ــ لــلــتــعــلــم. ســـاعـــدنـــي ذلـ
التطور وأنــا الآن أحـــاول أن أنقل إلى 

فرانكفورت ما تعلمته هناك».
كــــانــــت عــــودتــــه إلـــــى فـــرانـــكـــفـــورت 
ــــلاقـــــة جـــــــديـــــــدة. وأقــــــــر:  ــــطـ ــة انـ ــابــ ــثــ ــمــ بــ
لــي، كــان من المهم الوصول  «بالنسبة 
إلــى نــادٍ حيث يمكنني الاستمرار في 
التطور شخصياً. الجميع يعرف ويرى 
ما يعنيه هذا النادي بالنسبة لي. هذه 
البيئة، والمشجعون، كل ما نعيشه هنا 

غير موجود في الكثير من الأندية».
هدوء هذا المحترف الصارم يزرعه 
بفضل الــحــيــاة خـــارج كـــرة الــقــدم. من 
س أيضاً  محبي الدراجات النارية، أسَّ
شركة منتجات نباتية. قــال: «أحتاج 
إلى أشياء أخــرى تبعدني عن التوتر 
ــيـــومـــي ويــمــكــنــنــي الــتــفــكــيــر فــيــهــا.  الـ
كــل مــا هــو مهم بالنسبة لــي مــن أجل 
الاستمتاع يساعدني في النهاية على 

أن أكون أفضل في الملعب».
ــــت فــــرانــــكــــفــــورت  ــراخــ ــ ــتــ ــ أنـــــهـــــى إنــ
مــوســمــه فــي الــبــونــدســلــيــغــا فــي مركز 
لــكــن الفريق  (الـــحـــادي عــشــر)،  مخيب 
الــدوري  أظهر شخصيته في مسابقة 
الأوروبي حتى وصل النهائي، وفي كل 
مرة، كان تراب رائعاً سواء في عرينه 
أو في دوره كقائد للخطوط الخلفية، 
والآن يركز على مباراة فاصلة ستمنحه 

خلوداً أوروبياً ضد رينجرز.

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

تراب حارس 
فرانكفورت 
المنيع (د.ب.أ)

الفريقان الاسكوتلندي والألماني يتطلعان لدخول السجل الذهبي في أول لقاء بينهما منذ ٦٢ عاماً

رينجرز وإنتراخت في مواجهة تاريخية من أجل التتويج بكأس «يوروبا ليغ»
يــــــــســــــــدل الــــــــســــــــتــــــــار الـــــــيـــــــوم 
(الأربعاء) على أحد أكثر المواسم 
إثــارة في تاريخ مسابقة الــدوري 
الأوروبي عندما يلتقي إنتراخت 
فرانكفورت الألماني مع غلاسجو 
رينجرز الاسكوتلندي في المباراة 
النهائية على اســتــاد «سانشيز 
بــــيــــثــــخــــوان» بـــمـــديـــنـــة إشــبــيــلــيــة 

الإسبانية.
ــن إنـــتـــراخـــت  ــل مــ ويـــتـــطـــلـــع كــ
يـــصـــبـــح أول  إلـــــى أن  ــرز  ــنــــجــ وريــ
فريق من بلاده يحرز لقب البطولة 
ــلـــهـــا ومــــســــمــــاهــــا الــــحــــالــــي  ــكـ بـــشـ
(الــدوري الأوروبــي) في نسختها 
الــثــالــثــة عــشــرة فــقــط، مــنــذ تغيير 

مسمى كأس الاتحاد الأوروبي.
ــــى مـــــــــدار الـــــــــــ١٢ نــســخــة  ــلـ ــ وعـ
ــم يــســبــق لأي فــريــق  المــــاضــــيــــة، لــ
من ألمانيا أو اسكوتلندا أن توج 
باللقب. ولــكــن الــفــائــز فــي مــبــاراة 
الــثــانــي في  الــيــوم سيتوج بلقبه 
البطولات الأوروبــيــة حيث سبق 
ــراخـــت الــتــتــويــج بــمــســمــاهــا  ــتـ لإنـ
القديم عندما فــاز ١ - صفر على 
مواطنه بوروسيا مونشنغلادباخ 
إياباً بعدما خسر منه على ذهاباً 
٢ - ٣ فــي نــهــائــي عـــام ١٩٨٠. في 
المقابل، سبق لرينجرز التتويج 
ــة  ــ ــديــ ــ ــة كـــــــــأس الأنــ ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــقــــب بـ ــلــ بــ
ــكــــؤوس في  ــة أبـــطـــال الــ ــ ــيـ ــ الأوروبـ
بـــالـــتـــغـــلـــب عـــلـــى ديـــنـــامـــو   ١٩٧٢
ــكـــو الـــــروســـــي فــــي المــــبــــاراة  مـــوسـ
الــنــهــائــيــة الـــتـــي أقــيــمــت بــمــديــنــة 
بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــيـــة، وهــــو ما 
يمنح الفريق بعض التفاؤل قبل 

نهائي اليوم أيضاً في إسبانيا.
ولــكــن إنــتــراخــت فــرانــكــفــورت 
ــق انـــــتـــــصـــــاريـــــن فـــي  ــ ــقـ ــ ــاً حـ ــ ــــضــ أيــ
المـــلاعـــب الإســبــانــيــة هــــذا المــوســم 
(أبرزها على برشلونة في نصف 
النهائي) من بين خمس زيارات له 
في البطولات الأوروبية لم يخسر 

في أي منها.
وفــي المقابل، يشعر رينجرز 
ـــاؤل أيـــــضـــــاً لأنــــــــه وصــــل  ــفــ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
للنهائي هذا الموسم بعدما أطاح 
في طريقه بفريقين ألمانيين هما 
بوروسيا دورتموند ولايبزيغ من 

الأدوار الإقصائية.
ــل المـــســـتـــويـــات الــتــي  ــــي ظــ وفـ
قدمها الفريقان في طريقهما نحو 
النهائي، يصعب التكهن بنتيجة 
ــــذي ســيــمــنــح الـــفـــائـــز به  الـــلـــقـــاء الـ
مقعداً في دور المجموعات بدوري 

أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ــــوم هــو  ــيـ ــ ــاء الـ ــقــ ــكــــون لــ ــيــ وســ
الأول بين الفريقين بعد ٦٢ عاماً 
مــن المــواجــهــة الــســابــقــة الــوحــيــدة 
بينهما في البطولات الأوروبــيــة 
التي شهدت تفوقاً هائلاً للفريق 
الألمــانــي عــلــى ريــنــجــرز حــيــث فــاز 
إنتراخت ٦ - ١ ذهاباً ثم ٦ - ٣ إياباً 
فـــي نــصــف نــهــائــي كـــأس الأنــديــة 
الأوروبية البطلة (دوري الأبطال 
حالياً). ولكن هذا الفوز العريض 
لم يمنع إنتراخت من السقوط ٣ 
- ٧ أمام ريال مدريد الإسباني في 

النهائي وقتها.
وعلى مدار تاريخ مشاركاته 
فــي الــبــطــولات الأوروبـــيـــة، خاض 
إنـــتـــراخـــت مــواجــهــة واحـــــدة فقط 
ــنـــديـــة،  ــلـ أمـــــــام الأنـــــديـــــة الاســـكـــوتـ
كانت أمام أبردين في الدور الأول 
بمسابقة   ١٩٨٠  -  ١٩٧٩ لنسخة 
كـــأس الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عندما 
فاز الفريق الألماني ١ - صفر على 
ملعبه وتعادل ١ - ١ في غلاسجو.
المــقــابــل، يمتلك رينجرز  فــي 
تاريخاً طويلاً من المواجهات مع 
الأنــديــة الألمانية أوروبــيــاً وصلت 
إلى ٥٢ مباراة هي الأكبر مع فرق 
من اتحاد وطني واحد على مدار 

تاريخه.
وخــلال هــذه المواجهات، كان 
السجل متوازناً تماماً لرينجرز 

حيث حقق ١٨ انتصاراً وخسر ١٨ 
مباراة وتعادل في ١٥ مباراة، ولا 
يختلف الحال كثيراً فيما يتعلق 
بمباريات الأدوار الإقصائية من 
بين هذه المواجهات حيث فاز في 

عشر مباريات وخسر ١١ منها.
ويــــشــــيــــر ســــجــــل مــــبــــاريــــات 
ــــي  الــفــريــقــين فـــي الـــــدوري الأوروبـ
هذا الموسم إلى تفوق إنتراخت في 
المــبــاريــات الــتــي يخوضها خــارج 
ملعبه حيث حقق الفوز في خمس 
من ٦ مواجهات وتعادل في واحدة 
١ - ١ أمام فناربغشة التركي. وبلغ 
إنـــتـــراخـــت الـــنـــهـــائـــي فــــي المـــوســـم 
الــحــالــي عــبــر ســبــعــة انــتــصــارات 
وخمسة تــعــادلات ولــم يخسر أي 
ــاراة فـــي الــبــطــولــة حــتــى الآن،  ــبـ مـ
وسجل لاعبوه ٢٠ هدفاً واهتزت 

شباك الفريق ١٢ مرة.
ــل، وبـــعـــد إخــفــاقــه  ــابـ ــقـ فــــي المـ
فـــــي الــــــــــدور الـــتـــأهـــيـــلـــي الـــثـــالـــث 
لـــــدوري الأبـــطـــال وانــتــقــالــه للعب 
فــي الــــدوري الأوروبـــــي بــدايــة من 
الــدور الفاصل لتحديد المتأهلين 
ــاز ريــنــجــرز  ــدور المــجــمــوعــات، فـ لــ
فـــي مـــبـــاراة واحـــــدة وخــســر أربـــع 
ــعـــادل فـــي ثــــلاث من  مـــبـــاريـــات وتـ
المواجهات الثمانية التي خاضها 
خــــارج مــلــعــبــه. وكــــان هــــذا الــفــوز 
ــا دورتـــمـــونـــد في  ــيـ عــلــى بـــوروسـ
الــدور الفاصل لتحديد المتأهلين 

لــدور الستة عشر قبل أن يخسر 
بعد ذلك جميع المباريات الثلاثة 

التالية خارج ملعبه.
تــــجــــدر الإشـــــــــارة أيــــضــــا إلـــى 
أن الـــفـــوز عــلــى ديــنــامــو مــوســكــو 
فـــي نــهــائــي كـــأس الأنـــديـــة أبــطــال 
الكؤوس قبل ٥٠ عاما لا يزال هو 
الــوحــيــد لــريــنــجــرز عــلــى المــلاعــب 
الإســـبـــانـــيـــة فــيــمــا خـــســـر الــفــريــق 
تــســع مــــرات وتـــعـــادل ثـــلاث مــرات 

على هذه الملاعب.
وعــــنــــدمــــا يــلــتــقــي الـــفـــريـــقـــان 
المــدربــان  الــيــوم، ينتظر ألا يغير 
كـــثـــيـــراً مــــن طــريــقــتــهــمــا المـــعـــتـــادة 
حيث يعتمد إنتراخت بشكل كبير 
تحت قيادة مديره الفني أوليفر 
غليسنر على التأمين الدفاعي مع 
المـــرتـــدة السريعة  الــهــجــمــات  شــن 
وهي طريقة أفلح بها في الإطاحة 

بالعديد من الفرق برشلونة.
ويــعــول غليسنر كثيراً على 
لاعـــبـــه المـــمـــيـــز والـــســـريـــع فــيــلــيــب 
كوستيتش الذي تشكل انطلاقاته 
من مركز الظهير الأيسر إزعاجاً 
مــســتــمــراً للمنافسين كــمــا تشكل 
تــمــريــراتــه العرضية وتسديداته 
الــقــويــة بــالــقــدم الــيــســرى خــطــورة 
ــلـــى مــــرمــــى المـــنـــافـــســـين،  ــقـــة عـ فـــائـ
ــه الـــكـــولـــومـــبـــي  ــمـ ــاجـ ــهـ ـــك مـ ــذلــ ــ وكـ

المتميز رافائيل بورّيه.
وفــي المقابل، يطبق رينجرز 

خــطــة أكــثــر اتـــزانـــاً حــيــث يعتمد 
ــره الـــفـــنـــي جـــيـــوفـــانـــي فـــان  ــ ــديـ ــ مـ
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــى الـ ــلــ ـــت عــ ــورسـ ــهــ ــكــ ــرونــ بــ
بــثــلاثــة لاعـــبـــين أحـــيـــانـــاً لــتــدعــيــم 
خــــط هـــجـــومـــه بــــلاعــــب إضــــافــــي، 
ومعولاً كثيراً على قائده جيمس 
تـــافـــرنـــيـــيـــه الـــــــذي ســـجـــل ســبــعــة 
ــداف لــلــفــريــق فــــي مــنــافــســاتــه  ــ أهـــ
ــذا المـــوســـم وجـــاءت  الأوروبــــيــــة هـ

جميعها في الأدوار الفاصلة.
ويــبــحــث تــافــرنــيــيــه عـــن إرث 
يتركه مع العملاق الاسكوتلندي 
من خلال منحه لقبه القاري الثاني 
بعد ١٥٠ سنة على تأسيسه وعن 

ذلــك يقول: «الفوز باللقب 
ســـيـــضـــعـــنـــي بـــمـــصـــاف 
عـــظـــمـــاء الــــــنــــــادي. هـــذا 
المــــــــكــــــــان الـــــــــــــذي يــــرغــــب 

فــيــه...  بــالــوجــود  جميعنا 
ــاً قـــبـــل يـــوم  ــ ــد أن نــصــنــع إرثــ ــريـ نـ
ــا. يـــمـــكـــنـــك الـــنـــظـــر إلـــى  ــنــ ــزالــ ــتــ اعــ

مسيرتك وأن تفتخر بها».
ويــريــد فرانكفورت مواجهة 
العملاق الاسكوتلندي بقمصانه 
ــة، ذلـــــك لأنــهــا  ــلـ ــديـ ــبـ الـــبـــيـــضـــاء الـ
لــلــحــظ بعدما  بــاتــت الآن جــالــبــة 
ارتــداهــا اللاعبون في الفوز غير 
المتوّقع على برشلونة ووستهام 
ــن ربـــع  ــ ــدوريــ ــ الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي الــ

ونصف النهائي توالياً.
ويصرّ المتحدّث باسم مجلس 

إدارة إنتراخت أكسل هيلمان على 
أن نــاديــه يجب أن نلعب باللون 
ــنــــا أوروبـــــــا  الأبـــــيـــــض. لـــقـــد زلــــزلــ
بــالــلــون الأبـــيـــض. نــحــن الــوحــش 
الأبيض. ويتوقع هيلمان حضور 
نحو ٥٠ ألف مشجع لفرانكفورت 
إلى إشبيلية وقال: «سيكون زحفاً 
لم تشهده المدينة من قبل، وأتوقع 
مباراة نهائية فريدة». واستطرد 
ــان: «غــــلاســــجــــو ريـــنـــجـــرز  ــمـ ــلـ ــيـ هـ
أســـطـــوري بــالــنــســبــة لــنــا. اللعب 
ضده كان حلماً دائماً في نادينا».

وســـــــيـــــــكـــــــون فــــــرانــــــكــــــفــــــورت 
متسلّحاً فــي هــذا النهائي، 
بــــــــــــــــــلاعــــــــــــــــــب نـــــــــــاطـــــــــــق 

بالإسبانية فــي إشبيلية 
هو بورّيه الذي قال: «على الصعيد 
الشخصي، كــان عاماً رائعاً، ولم 
أتوقع أبداً تجربة الكثير مع هذا 
الــنــادي. أنــا سعيد حقاً أن أكــون 

جزءاً من هذا النجاح».
ووصــل الــلاعــب البالغ من 
العمر ٢٦ عاماً من نــادي ريفر 
بليت الأرجنتيني ليحل بــدلاً 
مــن الــبــرتــغــالــي أنــــدري سيلفا 
الذي سجل ٢٨ هدفاً في الدوري 

الألماني الموسم الماضي قبل أن 
يـــغـــادر لــيــنــضــم إلــــى لايــبــزيــغ. 
ــــك، بــعــدمــا عـــانـــى في  ــــم ذلـ ورغـ
الـــــبـــــدايـــــة لإثــــــبــــــات نـــفـــســـه فــي 
«بوندسليغا»، سجل بورّيه  الـ
هـــدفـــين مـــن أهــــم الأهـــــــداف في 

تاريخ النادي. تسديدة رائعة 
المــدى بقدمه اليمنى  بعيدة 

مــــن مـــســـافـــة ٢٥ مـــتـــراً فــي 
«كــامــب نــو»، سكنت بها 
الـــكـــرة فـــي ســقــف مــرمــى 
الـــحـــارس الألمـــانـــي مــارك 

- أندري تير شتيغن، 
ليكون هدفاً 

مــــنــــح 

فـــــرانـــــكـــــفـــــورت 
 ٢  -  ٣ الـــــــفـــــــوز 
على برشلونة 
في عقر داره، 
ــه  وضـــــــمـــــــن بـ
الـــتـــأهـــل إلـــى 
نــــــــــــــــصــــــــــــــــف 
الـــــنـــــهـــــائـــــي 
بــــــــــــــــــعــــــــــــــــــد 
انتصار ٤ 

- ٣ في مجموع مباراتي الذهاب 
والإياب.

وعلق بورّيه: «الهدف ضد 
بــرشــلــونــة ســاعــدنــي شخصياً 
وكـــــذلـــــك الــــفــــريــــق. لـــقـــد كـــانـــت 
ضـــربـــة حــقــيــقــيــة لــبــرشــلــونــة». 
ــابــــع الـــكـــولـــومـــبـــي بـــالـــقـــول:  وتــ
الــريــح التي  «لــقــد كـــان بمثابة 
حرّكت أشرعتي لبقية المباراة. 
أنــا ممتن جــداً لــذلــك». والهدف 
الحاسم الثاني هو الذي كسر 
الجمود ليحقق فوزاً صعباً في 
مباراة عصيبة على أرضه في 
نصف النهائي ضــد وستهام 
١ - صـــفـــر، والــــفــــوز ٣ - ١ فــي 
مـــجـــمـــوع المـــــبـــــاراتـــــين، لــيــصــل 
إلـــى أول نهائي  بــفــرانــكــفــورت 

أوروبي له منذ ٤٢ عاماً.
وقال بورّيه: «لن أنسى أبداً 
دعم الجماهير»، في إشارة إلى 
الأجــواء الحماسية في مباراة 
الــنــهــائــي عــلــى ملعبه.  نــصــف 
وأضــــاف: «الأجــــواء فــي الملعب 
ــانـــت مــلــتــهــبــة. لـــقـــد تــحــدثــت  كـ
إلــى عــدد قليل مــن زمــلائــي في 
الفريق حيال هذا الأمر واتفقنا 
إلــيــه. الدعم  أنــنــا بحاجة  على 
يرفعك في اللحظات الأضعف». 
وتـــــــابـــــــع بـــــــــورّيـــــــــه: «المــــــــبــــــــاراة 
الــنــهــائــيــة ســتــكــون رائـــعـــة، لقد 
كــــافــــح فـــرانـــكـــفـــورت 
ورينجرز بشدة 
مــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــل 
الـــــــــــــوجـــــــــــــود 
هــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاك، 
وعــــــــلــــــــيــــــــنــــــــا 
الاســــتــــمــــتــــاع 

بها».

إشبيلية: «الشرق الأوسط»

فان برونكهورست مدرب رينجرز يراقب لاعبيه متطلعاً لإنجاز أوروبي (أ.ف.ب)لاعبو إنتراخت خلال التدريب قبل موقعة نهائي يوروبا ليغ (د.ب.أ)



ASHARQ AL-AWSAT

٢١ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الأربعاء ٢٠٢٢/٥/١٨ Wednesday - العدد ١٥٨٧٧ Issueالـ غارديان الرياضي

المهاجم النرويجي أمام تحدي عدم تكرار تجربة إبراهيموفيتش الفاشلة مع غوارديولا في برشلونة

تعاقد مانشستر سيتي مع هالاند... خطوة صائبة أم مجازفة؟
ــنـــوات  ــذ سـ ــنــ مـــــــرة، ومــ ذات 
عــــديــــدة، كـــــان هـــنـــاك مـــحـــاربـــان 
كـــانـــا  ألــــــــف وروي،  ــا  ــمــ ــهــ ــمــ اســ
يقاتلان مع قبيلتين متنافستين. 
بـــالـــتـــظـــاهـــر  ألــــــــف روي  اتـــــهـــــم 
بالإصابة بعد أن أصيب بتمزق 
فــي أربــطــة الــركــبــة، وعــلــى مــدى 
التالية، وكلما  السنوات الأربــع 
التقيا فــي ســاحــة المــعــركــة، كــان 
الــقــتــال بــيــنــهــمــا يــصــبــح شــرســاً 
للغاية. لكن بعد ذلك انضم ألف 
إلـــى مــجــمــوعــة مــحــلــيــة منافسة 
لــلــمــجــمــوعــة الـــتـــي يــقــاتــل فيها 
ــة بــين  ــ ــهـ ــ المـــــواجـ روي. وخـــــــــلال 
المــجــمــوعــتــين، ضــــرب روي ألــف 
ــرر ألـــف  ــ ــقــــوة، وقــ عـــلـــى ركـــبـــتـــه بــ

الانتقام بشدة لما حدث له.
كــان لألــف ابــن صغير عمره 
أقل من عام، وقام بتربيته ليكون 
محارباً عظيماً. وكان ابنه يمتلك 
قوة بدنية غير عادية، فقد كان 
طويلاً وقوياً وسريعاً، وماهراً 
للغاية. وكان الملوك والملكات من 
جميع أنحاء العالم يريدون أن 
إلــى جيوشهم.  ألــف  ابــن  ينضم 
لــكــن ابـــن ألـــف كـــان أمـــامـــه هــدف 
واحد فقط يسعى لتحقيقه وهو 
الانضمام إلى المجموعة المنافسة 
للمجموعة التي يقاتل بها روي. 
كـــانـــت مـــجـــمـــوعـــة روي تــعــانــي 
بـــالـــفـــعـــل بـــعـــد تـــقـــاعـــد قـــائـــدهـــا 
ألــف  الــعــظــيــم. وكــانــت مجموعة 
القديمة، وبمساعدة ثروة عائلة 
كبيرة من الخارج، هي المسيطرة 
بـــالـــفـــعـــل. والآن  الـــســـاحـــة  عـــلـــى 
أصـــبـــح لــديــهــا المـــحـــارب الــشــاب 
الــكــثــيــرون  الـــذي يعتقد  الــجــبــار 
ــد يــصــبــح أعـــظـــم مـــحـــارب  ــه قــ ــ أنـ
فــي الــعــالــم. لــقــد اســتــغــرق الأمــر 
٢١ عاماً، لكن ألف كان مستعداً 

لتحقيق الانتصار.
ــبــــه هــــــــذه الــــقــــصــــة إلــــى  تــــشــ
حـــد كــبــيــر مـــا حــــدث مـــع إرلــيــنــغ 
هـــــــالانـــــــد، الــــــــــذي وضــــــــع نــصــب 
عينيه الانضمام إلى مانشستر 
سيتي لمواصلة مسيرة والده مع 
«السيتيزنز». يبدو الأمــر وكأن 
هــالانــد قــد جــاء إلــى الــحــيــاة في 
بــــرج فـــي مــنــتــصــف الــلــيــل أثــنــاء 
عــاصــفــة شــديــدة، فــهــل يمكن أن 
يــكــون هـــذا هـــو الــســحــر الأســـود 
الذي سيجعل مانشستر سيتي، 
أخيراً، يفوز بلقب دوري أبطال 
أوروبا؟ يتميز هالاند بأنه رائع 
فـــي جــمــيــع الـــنـــواحـــي، وأرقـــامـــه 
مذهلة للغاية، فقد سجل ٧٨ هدفاً 
فــي ٧٠ مــبــاراة لعبها كأساسي 
بــالــدوري خــلال المواسم الأربعة 
الماضية، كما سجل ٢٣ هدفاً في 
١٩ مباراة بدوري أبطال أوروبا. 
وهـــــنـــــاك أوقــــــــــات يـــجـــعـــل فــيــهــا 
المــبــاريــات تــبــدو سهلة للغاية، 
حيث يستلم الكرة ويركض بها 

ويضعها في الشباك من دون أي 
صعوبة. وعلاوة على ذلك، فإنه 
طويل القامة ويمتلك قوة بدنية 
هائلة، وهو الأمر الذي يساعده 
على التفوق على المنافسين، لكن 
ليست هذه هي ميزته الوحيدة.
يــشــيــر المـــــديـــــرون الــفــنــيــون 
الذين تولوا تدريبه وهو صغير 
إلى أن نموه جاء متأخراً نسبياً، 
وبــالــتــالــي فــقــبــل أن يــتــمــكــن من 
اســـتـــخـــدام قـــوتـــه الـــبـــدنـــيـــة فــقــد 
تعلم أولاً كيفية استخدام ذكائه 
وتحركاته. وعندما كان هالاند 
ــم يـــكـــن مــثــلــه الأعـــلـــى  صـــغـــيـــراً لــ
لاعباً ضخم البنية من أصحاب 
الـــقـــوة الــبــدنــيــة الـــهـــائـــلـــة، لكنه 
كان معجباً للغاية بلاعبين من 
أمثال روبن فان بيرسي وجيمي 
فــاردي وميشو. وتشير الأرقــام 
والإحــصــائــيــات إلـــى أن هــالانــد 
يـــأتـــي ضـــمـــن أفـــضـــل ثـــلاثـــة فــي 
المائة من اللاعبين في البطولات 
الـــخـــمـــس الــــكــــبــــرى فــــي أوروبـــــــا 
مــن حيث الأهـــداف والتمريرات 

الحاسمة.
ويسجل هالاند عــدداً قليلاً 
نــســبــيــاً مــــن الأهـــــــــداف بــــالــــرأس 
بـــــــالـــــــنـــــــســـــــبـــــــة 
لـــــــــــــلاعـــــــــــــب 
بــــــــــــــهــــــــــــــذا 
الحجم، 
حيث لم 
يــــســــجــــل 

ــداف بــالــرأس  ــ ســـوى ســبــعــة أهـ
ــدافــــــــه الــــــــــــــ٨٦ مـــع  ــ ــ ــــين أهــ ــ ــن بـ ــ ــ مـ
بوروسيا دورتموند في جميع 
المسابقات. وخلال هذا الموسم، 
بــنــســبــة ٥٧٫٦ فــي  فـــــاز هــــالانــــد 
المــائــة مــن الــصــراعــات الهوائية، 
وهــــي زيــــــادة مــلــحــوظــة لــلــغــايــة 
بالمقارنة بالموسمين السابقين. 
ــاً، لــكــنــه  ــ ــعـ ــ قــــد لا يـــبـــدو هـــــذا رائـ
مرتفع بالنسبة للاعب يلعب في 
مــركــز المــهــاجــم الــصــريــح (معظم 
الــصــراعــات الــهــوائــيــة يــفــوز بها 
المـــدافـــعـــون). وعــــلاوة عــلــى ذلــك، 
ــد يــنــجــح بــتــحــركــاتــه  ــالانـ ــإن هـ فــ
الذكية فــي إبــعــاد المــدافــع طويل 
الــذي يراقبه عــن مناطق  القامة 
الخطورة الهجومية، وهو الأمر 
الـــذي يخلق مــســاحــات لزملائه 
ــــدى مــانــشــســتــر  ــفـــريـــق - لـ فــــي الـ
سيتي بالفعل فارق هدف يصل 
إلى +١٧ من الكرات الثابتة هذا 
المــــوســــم، والــــــذي ســيــكــون رقــمــاً 
الـــدوري الإنجليزي  قياسياً في 
الممتاز، إذا استمر بهذا المعدل 

حتى نهاية الموسم.

يــبــدو الأمـــر للوهلة الأولـــى 
وكأن هالاند هو المهاجم المثالي 
ــيـــه مــانــشــســتــر  ــــذي يـــحـــتـــاج إلـ الــ
سيتي ليكون فريقاً أكثر تدميراً 
مــمــا هـــو عــلــيــه بــالــفــعــل - حتى 
لــــو بــــــدت هــــــذه الــــقــــوة الــبــدنــيــة 
الــهــائــلــة غــيــر مناسبة للأنماط 
المــعــقــدة التي  الدقيقة والآلــيــات 
ــفــــريــــق تــحــت  يـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا الــ
قـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي الإســبــانــي 
جــوســيــب غـــــوارديـــــولا. لــكــن قد 
ــة قـــوتـــه  ــطـ ــقـ ــــون هـــــــذه هـــــي نـ ــكـ ــ تـ
الرئيسية، أي أنه يقدم شيئاً لا 
يمكن لأحـــد أن يــتــوقــعــه، ولــديــه 
القدرة على تغيير نتيجة اللقاء 
ــان يــفــعــل لــيــونــيــل ميسي  كــمــا كـ
كـــان بشكل  مـــع بــرشــلــونــة، وإن 

مختلف بكل تأكيد.
من الغريب للغاية أن النادي 
ــداف في  الأكـــثـــر تــســجــيــلاً لــــلأهــ
الـــدوري الإنجليزي الممتاز هذا 
المــوســم يــبــدو غــيــر فــعــال بشكل 
خـــــاص أمــــــام المــــرمــــى. لـــقـــد كـــان 
مانشستر سيتي هو الأفضل في 
الــدوري  كل مباراة من مباريات 

هذا الموسم من حيث إحصائية 
الأهـــــداف المــتــوقــعــة، لــكــنــه خسر 
ثــلاث مــبــاريــات وفــقــد ١٩ نقطة. 
ــن ذلــــك أن مــانــشــســتــر  والأهــــــم مـ
سيتي سيطر على مقاليد الأمور 
تماماً أمام ريال مدريد في مباراة 
ــا،  الــذهــاب بـــدوري أبــطــال أوروبـ
لـــكـــن المــــــبــــــاراة انـــتـــهـــت بـــالـــفـــوز 
بـــأربـــعـــة أهــــــــداف مـــقـــابـــل ثــلاثــة 
فقط، ثم لم يستطع النادي سوى 
إحــــــــراز هـــــدف وحــــيــــد مــــن تــســع 
تسديدات على المرمى في مباراة 
العودة على ملعب «سانتياغو 
برنابيو» في الوقت الذي سجل 
فيه ريــال مدريد هدفين من أول 

تسديدتين له على المرمى.
ــرة أخـــرى  ــذا مــ يــأخــذنــا كـــل هــ
إلـــى صــفــقــة انــضــمــام هـــالانـــد إلــى 
مـــانـــشـــســـتـــر ســــيــــتــــي؛ نــــظــــراً لأنــــه 
لاعـــب قــــادر عــلــى إحـــــراز الأهــــداف 
ــه لــيــس  ــ ــاف الــــفــــرص. إنـ ــن أنــــصــ مــ
أحــــد «تـــلامـــيـــذ المـــــــدارس الــصــغــار 
المــطــيــعــين» الـــذيـــن ســخــر المــهــاجــم 
الـــــــســـــــويـــــــدي الــــــعــــــمــــــلاق زلاتــــــــــان 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش منهم فــي فريق 

برشلونة تحت قيادة غوارديولا، 
والدليل على ذلك أن هالاند قد ذكر 
أكثر من مرة بأن إبراهيموفيتش 
ــام بــالــنــســبــة لــه،  ــهـ يــعــد مـــصـــدر إلـ
ــع لــلــعــمــل مـــع نــفــس وكــيــل  ــ

ّ
كــمــا وق

أعــمــالــه. لقد تعاقد برشلونة مع 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش فـــي عــــام ٢٠٠٩ 
حــتــى يــكــون لــديــه خــيــار هجومي 
قوي من الناحية البدنية، وحتى 
لا يعتمد بشكل كامل على اللاعبين 
الموهوبين الصاعدين من أكاديمية 
الــنــاشــئــين بـــالـــنـــادي. لــكــن اتــضــح 
أن طــريــقــة لــعــب إبــراهــيــمــوفــيــتــش 
الـــتـــي يلعب  الــطــريــقــة  لا تــنــاســب 
بها الفريق، حيث رفــض المهاجم 
السويدي القوي أن يضحي بنفسه 
من أجل التكيف مع الطريقة التي 
ــريــــق ودخــــــــل فــي  ــفــ ــلـــعـــب بـــهـــا الــ يـ

خلافات مع الجميع.
ــاً  ــ ــــضــ ويـــــــــعـــــــــد هـــــــــــالانـــــــــــد أيــ
خـــيـــاراً مــخــتــلــفــاً. لــقــد ســبــق وأن 
عـــمـــل غـــــــوارديـــــــولا بـــنـــجـــاح مــع 
المهاجمين - ديفيد فيا، وروبرت 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي، وســـيـــرجـــيـــو 
أغويرو – لكن كل هؤلاء المهاجمين 

كــانــوا يشعرون بالراحة عندما 
يــــــتــــــحــــــركــــــون عــــــلــــــى الأطــــــــــــــراف 
ويتراجعون للعمق. لكن هالاند 
لاعــــــب مـــخـــتـــلـــف، حـــيـــث يــفــضــل 
اللعب على المرمى بشكل مباشر 
وتــقــلــيــدي. وعــلــى الــرغــم مــن أنــه 
يسجل بانتظام من أمام المرمى، 
الــذي تأتي منه  وبالشكل نفسه 
معظم أهداف مانشستر سيتي، 
ــإن فـــــرص تــســجــيــلــه لـــلأهـــداف  ــ فـ
مـــن خـــلال الانـــطـــلاق مـــن الخلف 
للأمام من عمق الملعب ستكون 
نادرة للغاية؛ نظراً لأن مانشستر 
سيتي يــمــارس الضغط العالي 
الــفــرق المنافسة، وبالتالي  على 
تــــــكــــــون مــــــســــــاحــــــات الانــــــطــــــلاق 
محدودة. لكن ربما لا يهم ذلك؛ 
نظراً لأن هالاند سيزيد من قوة 
وشــراســة مانشستر سيتي في 
أمــام  الــتــي سيلعبها  المــبــاريــات 
الفرق الأقــوى، وهــي الفرق التي 
أيـــضـــاً عــلــى مانشستر  تــضــغــط 
سيتي وتهاجمه، وبالتالي تكون 

المساحات أكبر داخل الملعب.
لـــــكـــــن مــــــعــــــدل الـــــتـــــمـــــريـــــرات 
ــذا المــوســم  الــنــاجــحــة لــهــالانــد هــ
يصل إلــى ٧١٫٣ فــي المــائــة، وهو 
معدل منخفض للغاية، بالنظر 
إلى أن معدل التمريرات الناجحة 
لكل لاعبي خط هجوم مانشستر 
ــتـــي فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي -  ــيـ سـ
ــــل جـــــيـــــســـــوس، وفــــيــــل  ــيـ ــ ــريـ ــ ــابـ ــ غـ
فودين، ورحيم سترلينغ، وجاك 
غريليش، وبرناردو سيلفا – لا 
يقل في المتوسط عن ٨٥ في المائة. 
وحتى لو كــان السبب وراء هذا 
المــعــدل المنخفض لهالاند يعود 
إلى الطريقة التي كان يلعب بها 
بوروسيا دورتموند، فمن المؤكد 
أن المهاجم النرويجي الشاب في 
حاجة إلى التحسن في هذا الأمر.

وعلاوة على ذلك، فإن هالاند 
أصغر من إبراهيموفيتش بست 
ســـنـــوات عــنــدمــا انــتــقــل المــهــاجــم 
الــــــســــــويــــــدي إلـــــــــى بــــرشــــلــــونــــة، 
وبــالــتــالــي فهناك إمكانية أكبر 
لإعـــادة تشكيل هــالانــد وتغيير 
طــريــقــة لــعــبــه بــمــا يــتــنــاســب مع 
الـــفـــريـــق. كــمــا أنــــه أكـــثـــر تحفظاً 
وأقل تمرداً من إبراهيموفيتش، 
ــالــــي فـــمـــن غـــيـــر المـــرجـــح  ــتــ ــالــ وبــ
أن يــــحــــدث مـــعـــه مـــــا حــــــدث مــع 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش تـــحـــت قـــيـــادة 
غوارديولا. لكن هذا لا يعني أن 
التعاقد مع هالاند ليس مجازفة. 
فــي النهاية، يحتاج مانشستر 
سيتي إلى أن يكون أكثر فاعلية 
مـــن خــــلال الــتــعــاقــد مـــع مــهــاجــم 
ــتــــغــــلال الـــفـــرص  قـــــــادر عـــلـــى اســ
الهائلة التي يصنعها الفريق في 
كل مباراة، لكن من المهم للغاية 
خلق حالة مــن الــتــوازن، خاصة 
بــالــنــســبــة لــلــفــريــق الــــذي يعتمد 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الاســـتـــحـــواذ 

المستمر على الكرة.

لندن: جوناثان ويلسون

هالاند قد يكون المهاجم المثالي الذي يبحث عنه غوارديولا (أ.ف.ب)

الصحافة الرياضية أصبحت أقل تحيزاً ضد المرأة... لكن الطريق ما زالت طويلة

ــاء  ــتــ ــشــ ــل الــ ــ ــــصـ ــم فـ ــ ــــضـ ــــي خـ ــ فـ
ــي،  ــ ــاضـ ــ ــام المـ ــ ــعــ ــ ــنــــدا الــ ــلــ بــــأســــكــــوتــ
تجمعت مجموعة من الصحافيات 
- بـــمـــن فــيــهــم أنـــــا - أمــــــام أجـــهـــزة 
الــكــومــبــيــوتــر المــحــمــولــة الــخــاصــة 
بـــنـــا لمــنــاقــشــة خــطــطــنــا الــســنــويــة 
لتوجيه وإرشاد المواهب النسائية 
ــدة. ولمـــعـــالـــجـــة المــشــكــلــة  ــ ــاعـ ــ ــــصـ الـ
المتمثلة في أن عدداً قليلاً جداً من 
الكاتبات المختصات في الشؤون 
الرياضية تقدمن بطلبات من قبل 
للانضمام إلى هذا البرنامج، فقد 
قــررنــا حجز ٥ أمــاكــن لــهــن، لكننا 
واجـــهـــنـــا مــشــكــلــة، وهــــي أنــــه كــان 
مـــن المــســتــحــيــل الــعــثــور عــلــى عــدد 
كافٍ من الصحافيات لملء الأماكن 

الشاغرة.
وأمـــــضـــــت مـــنـــظـــمـــتـــنـــا، الـــتـــي 
تحمل اسم «النساء في الصحافة 
فــــي أســـكـــوتـــلـــنـــدا»، والــــتــــي تــعــمــل 
مــن أجــل المــســاواة فــي هــذا المجال، 
التالية في إجــراء  القليلة  الأشهر 
تحقيقات بشأن ما كنا نعتقد أنها 
مشكلة في التنوع. واكتشفنا أن ٣ 
فقط من بين ٩٥ كاتباً في وسائل 
الإعـــلام الرياضية الأسكوتلندية 
المطبوعة، من النساء. ثم وجدنا 
أنــفــســنــا مــنــشــغــلــين بـــســـؤالـــين: ما 
المشكلات والصعوبات التي تواجه 
الصحافيات فــي هــذه الصناعة؟ 
ومــا الـــذي يمكننا الــقــيــام بــه لحل 
هـــــذه المــــشــــكــــلات؟ وكــــــان الـــجـــواب 
هو العمل مع اثنتين من طالبات 
أبحاث دراسات النوع الاجتماعي 
فـــي جــامــعــة ســتــراثــكــلايــد، اللتين 
القليل  الــعــدد  أجــرتــا مقابلات مــع 
الـــلاتـــي يعملن  مـــن الــصــحــافــيــات 
فــــي وســــائــــل الإعــــــــلام الـــريـــاضـــيـــة 
المطبوعة، وفي وظائف حرة. ومن 

المهم التفريق بين وسائل الإعلام 
المـــطـــبـــوعـــة مـــــن جــــهــــة؛ ووســــائــــل 
الإعـــــــلام المـــرئـــيـــة والمـــســـمـــوعـــة مــن 
جــهــة أخــــرى، نــظــراً إلـــى أن تمثيل 
الـــنـــســـاء الـــلاتـــي يــغــطــين الـــشـــؤون 
الـــريـــاضـــيـــة فــــي وســــائــــل الإعـــــلام 

المرئية والمسموعة أفضل بكثير.
وفي الأسبوع نفسه الذي نُشر 
فيه تقرير هــؤلاء الطالبات، نظم 
ــاد الأســكــوتــلــنــدي لــكــتــاب  ــحــ «الاتــ
كـــــرة الــــقــــدم» جــــوائــــزه الــســنــويــة. 
الـــــعـــــام لأول مـــرة  واحــــتــــفــــل هــــــذا 
بــإنــجــازات الــنــســاء فــي الــريــاضــة، 
لكنني كنت واحـــدة مــن الضيوف 
الـــذيـــن انــســحــبــوا احــتــجــاجــاً على 
الــتــي أدلــى  التعليقات التمييزية 
بها المتحدث باسم الاتــحــاد، بيل 
ــاء. وأدت  ــشــ ــعــ الــ ــد  ــعـ بـ ــد،  ــوبــــلانــ كــ
تــــغــــريــــدة نـــشـــرتـــهـــا تـــضـــامـــنـــاً مــع 
ــلــــيــــده بــــــاربــــــور، الــتــي  المــــذيــــعــــة إيــ
انسحبت أيضاً، إلى جذب انتباه 
الصحافة. وفي تطور آخر، كانت 
هانا نيكول وروان كـــلارك، وهما 
مــن طــالــبــات الماجستير فــي دورة 
الــدراســات الجنسانية التطبيقية 
بـــالـــجـــامـــعـــة، تـــنـــتـــظـــران لــتــقــديــم 
بحثيهما في المساء بعد العشاء. 
وكان الخطاب الذي ألقاه كوبلاند 
بمثابة مثال واقعي على النتائج 
التي توصلا إليها، ويثبت أنه لا 
تـــزال أمــامــنــا طــريــق طــويــلــة يجب 
علينا أن نقطعها قبل القضاء على 

التمييز على أساس الجنس.
وقـــالـــت الــصــحــافــيــات الــلاتــي 
شملهن الاســتــطــلاع إنــهــن عانين 
من ســوء المعاملة الكارهة للمرأة 
عــلــى أيــــدي مــشــجــعــي كــــرة الــقــدم، 
وأكدن على أنهن يتقاضين أجوراً 
ــال  ــرجــ ــن الــ ــ ــن مـ ــهـ أقــــــل مـــــن نـــظـــرائـ
(تشير بيانات من حكومة المملكة 
المتحدة إلى أن فجوة الأجــور بين 

الــجــنــســين فـــي الــصــحــف تـــتـــراوح 
بــين ٥ فــي المــائــة و٢١ فــي المــائــة). 
لقد تعرضن لتصريحات متحيزة 
جنسياً في غرف التحرير وشعرن 
بالتجاهل فيما يتعلق بالترقية 

في وظائفهن.
ومــع ذلــك، كانت هناك أخبار 
جيدة، حيث قال أحد المشاركين إن 
هذا القطاع «قطع شوطاً طويلاً» 
ــود الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة.  ــقــ ــعــ ــي الــ ــ فـ
وقــــالــــت كـــثـــيـــر مــــن الـــصـــحـــافـــيـــات 

إنهن يعتقدن أن جنسهن قد أتاح 
لــهــن فــرصــاً؛ مــثــل انــفــتــاح الــذكــور 
الــــذيــــن أجــــريــــن مـــعـــهـــم المـــقـــابـــلات 
على الحديث معهن بشكل أكبر. 
كما أدى تطور الرياضة النسائية 
إلــــى فــتــح مــزيــد مـــن الـــفـــرص أمـــام 
ــــث أشـــــــــارت  ــيـ ــ ــات، حـ ــ الـــــصـــــحـــــافـــــيـ
تــقــاريــر إلـــى أن مــحــرري الــشــؤون 
الرياضية من الذكور قد تفاعلوا 
بــشــكــل إيـــجـــابـــي مـــع الاقـــتـــراحـــات 
بــأن البطولات النسائية يجب أن 

تغطَى من قبل صحافيات وليس 
صحافيين.

وخــــــــلال عــــشــــاء «كـــــتـــــاب كـــرة 
التأثير الكبير لهذه  القدم»، رأيت 
التحالفات، فعندما وقفت وغادرت 
الغرفة تبعني عدد من الصحافيين 
الذكور الذين كانوا يجلسون على 
الـــطـــاولـــة نــفــســهــا تــضــامــنــاً مــعــي. 
في الحقيقة، من الصعب أن أجد 
الــكــلــمــات المــنــاســبــة لــوصــف كيف 
كان وجودهم بجانبي مؤثراً. وفي 

الأيام التالية، أدليت بتصريحات 
صــحــافــيــة إلـــى عــشــرات المــراســلــين 
الـــــذكـــــور - مــمــن  - مــعــظــمــهــم مــــن 
قـــامـــوا بــتــغــطــيــة الــقــصــة، والـــذيـــن 
أعـــربـــوا جــمــيــعــاً عـــن خــيــبــة أملهم 
واشــــمــــئــــزازهــــم مـــمـــا حــــــــدث. لــقــد 
قررت التركيز على هذه التجارب 
الإيجابية، بدلاً من النظر إلى ردود 
الرجال على تغريدتي، والتي تقول 
إن التصريحات التي استفزتني 
كانت مزحة وإنني لم أتقبلها، أو 

إنني لم أنسحب بالفعل اعتراضاً 
على تلك الــتــصــريــحــات، أو إنــه لا 
تــوجــد مــشــكــلــة فـــي أن يــقــول المـــرء 
مـــزحـــة مــتــحــيــزة جــنــســيــاً، أو إنــه 
لــن يصدقني أحـــد لأنــنــي لــم أذكــر 
اســم المتحدث أو أصــف الصياغة 

الدقيقة للتصريحات التي قالها.
ولــهــذا الــســبــب بــالــتــحــديــد لم 
أركــز على تلك التجربة السلبية؛ 
لأن الأمر لا يتعلق بدلالات الألفاظ 
أو الشخص الموجود على خشبة 

المسرح، لكن الأمر يتعلق بالصدق 
بـــــشـــــأن الــــثــــقــــافــــة الـــــتـــــي ســمــحــت 
لــه للوقوف على  الــدعــوة  بتوجيه 
ــام الأول،  ــقـ خــشــبــة المـــســـرح فـــي المـ
مــهــمــا كـــانـــت هــــذه الــحــقــيــقــة غير 
مريحة. ويشير بحثنا إلى أن هذه 
الثقافة قد قطعت خطوات واسعة 
خلال السنوات الأخيرة. لكن حدث 
خــطــأ مــا مــؤخــراً، كــمــا ظــهــر خــلال 

العشاء الذي أشرت إليه.
والأهــــم مــن ذلـــك كــلــه أن الأمــر 
يــتــعــلــق بـــاســـتـــغـــلال هـــــذا الـــحـــدث 
محفزاً ودافــعــاً للتغيير؛ التغيير 
الذي يحدث بالفعل، وهناك دليل 
على ذلك، فقبل بضعة أيام استقبل 
البريد الإلكتروني لمنظمة «النساء 
فــــي الـــصـــحـــافـــة فــــي أســكــوتــلــنــدا» 
رسالة من مراسل في لعبة الرغبي 
يــعــرض العمل بشكل مجاني من 
أجــل نقل خبرته فــي العمل، وهو 
الأمر الذي كان من بين التوصيات 
الواردة في التقرير لمساعدة مزيد 
من الصحافيات على إتقان العمل 
فــــي وســــائــــل الإعــــــــلام الـــريـــاضـــيـــة 
المطبوعة. ثم جــاء عــرض ثــان، ثم 
عرض آخر. وأرسل كاتب مختص 
فـــي ألـــعـــاب الـــقـــوى رســـالـــة نصية 
يسأل فيها عما يمكنه القيام به 

في هذا الصدد.
فـــي الــــواقــــع، يــعــدّ هــــذا الــنــوع 
ــو الــســبــيــل  ــد هــ ــن الـــعـــمـــل المــــوحــ مــ
الـــوحـــيـــد لــلــمــضــي قـــدمـــاً. إن آخــر 
نـــحـــتـــاجـــه هــو  نـــــريـــــده أو  شـــــــيء 
الانــــــقــــــســــــام بـــــــين الــــجــــنــــســــين فـــي 
الصحافة الأسكوتلندية. كما تعدّ 
الإيماءات والإشارات الداعمة أمراً 
بــالــغ الأهــمــيــة إذا كــنــا نــريــد حقاً 
مــنــع الأجـــيـــال المــقــبــلــة مـــن الــنــســاء 
مــن التجميد فــي وســائــل الإعـــلام 
الــريــاضــيــة المــطــبــوعــة. وأعــتــقــد أن 
الجليد قد بدأ بالفعل في الذوبان.

سيدات تشيلسي الفائزات بكأس إنجلترا الأحد الماضي (إ.ب.أ)

لندن: غابرييلا بينيت

علاقة 
إبراهيموفيتش 
مع غوارديولا 
في برشلونة 
لم تكن مثالية 

(غيتي)
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عادل إمام في ميلاده الـ٨٢...
 استحضار لظاهرة فنية أيقونية

رغم اختيار الفنان المصري الكبير عادل 
ــتـــعـــاد عـــن الأضـــــــواء خــــلال الآونــــة  إمــــــام، الابـ
الأخيرة، فإن ثمة فنانين استغلوا عيد ميلاده 
ــ٨٢ الـــذي يــوافــق ١٧ مــايــو (أيــــار) الــجــاري،  ــ الـ
ــفـــردة، ومـــشـــواره  ــتـ لاســتــحــضــار مــوهــبــتــه المـ
الإبــداعــي، وتوجيه الشكر له لمساعدتهم في 

الوصول إلى سلم «المجد والشهرة».
وحرص كثير من الممثلين المصريين على 
تهنئة «الزعيم» بعيد ميلاده الـ٨٢، من بينهم 
النجم كريم عبد العزيز الذي كتب عبر حسابه 
على «فيسبوك» قــائــلاً: «عيد ميلاد سعيد، 
الزعيم النجم عادل إمام، أيقونة الفن المصري 
والعربي، أطال الله في عمره وأمده بالصحة 

والعافية... كل سنة وأنت طيب يا أستاذ».
واعتبر الفنان كمال أبو رية، عادل إمام 

«رمزاً من رموز مصر»، و«فناناً ذا 
تاريخ كبير أسعد الملايين»؛ 

مضيفاً فــي تصريحات 
ــة أمــــــس أنـــه  ــيـ ــافـ صـــحـ

«فخور بالعمل معه 
فنياً».

بــيــنــمــا قــالــت 
الــفــنــانــة المــصــريــة 
يـــــــــســـــــــرا، إحـــــــــدى 
ــمـــات  أشـــــهـــــر نـــجـ
الــســيــنــمــا تــعــاونــاً 
مــــــــع «الـــــــزعـــــــيـــــــم»: 

ــري  ــ ــ ــكـ ــ ــ «أقـــــــــــــــــــــــــدم شـ
ــي لــــعــــادل  ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وامـ

ــا  ــنـ أنـ إمـــــــــــام، لا ســـيـــمـــا 
قدمنا سوياً ١٧ فيلماً من 

أهم وأحلى أفلامي، ومن خلال 
عـــادل أنــا حضنت الــدنــيــا والــجــمــهــور»، 

ووصفته في تصريحات صحافية أمس، بأنه 
«أسطورة عظيمة وكبيرة لن تتكرر في تاريخ 
الفن المصري». وأشــارت إلى أنه «فتح أبواباً 
لكثير من الممثلين المصريين، ممن أصبحوا 
نجوماً مهمين في السينما حالياً»، لافتة إلى 

أنه «يعد من عظماء السينما المصرية».
وبـــدأت قناة «إم بــي ســي مــصــر»، عرض 
ــدلــــي عـــــــلام» لــلــفــنــان  ــاريــــت عــ ــفــ مــســلــســل «عــ
ــام، مــنــذ أســبــوع، كــمــا عــرضــت قناة  عـــادل إمــ
«ماسبيرو زمان» الفضائية قبل يومين حلقة 
نادرة لعادل إمام وسعيد صالح، من برنامج 
«اتنين عالهوا»، وتدور فكرة البرنامج حول 
الرد على الأسئلة ذاتها لتوضيح الفرق بين 

ميول واهتمامات النجمين.
وغاب النجم الكبير عادل إمام عن السباق 
لــعــامــين متتاليين، بــعــد تقديمه  الــرمــضــانــي 
مسلسل «فلانتينو» عــام ٢٠٢٠، مــع الفنانة 

الراحلة دلال عبد العزيز.

«الزعيم» عادل إمام الذي يتجاوز رصيده 
الفني ١٠٠ فيلم سينمائي، و١١ مسرحية، 
و١٧ مــســلــســلاً تــلــفــزيــونــيــاً، والمـــولـــود فــي ١٧ 
مــايــو ١٩٤٠، فــي قــريــة شها مــركــز المنصورة 
بمحافظة الدقهلية (دلتا مصر)، تألق في كافة 
الفنية، (الكوميديا، والتراجيديا،  الــقــوالــب 
والـــــحـــــركـــــة) ونـــــاقـــــش فـــــي أعــــمــــالــــه قـــضـــايـــا 
مجتمعية وسياسية شائكة، على غرار فيلم 
«الإرهابي»، و«السفارة في العمارة»، و«حسن 
ومرقص»، و«عمارة يعقوبيان»، و«زهايمر»، 
و«المــشــبــوه»، و«حــب في الزنزانة» مع سعاد 
حـــســـنـــي، و«الإنــــــــس والـــــجـــــن»، و«المـــنـــســـي»، 
و«الــلــعــب مــع الــكــبــار»، وغــيــرهــا مــن الأعــمــال 

المميزة.
الــكــاتــب والــنــاقــد الفني المصري  ويــعــزي 
مــحــمــد رفـــعـــت ســـبـــب نـــجـــومـــيـــة عــــــادل إمــــام 
الــكــبــيــرة فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم الــعــربــي، إلــى 
فـــي إدارة مــوهــبــتــه  الـــلافـــت  «نــجــاحــه 
الفنية، حتى أصبح النجم الأول، 
والأعلى أجراً على مدار نحو 
نــصــف قــــرن»؛ مــشــيــراً في 
«الـــشـــرق  تــصــريــحــات لــــ
الأوسط» إلى أن «إمام 
لــم يحصر نفسه في 
الــــكــــومــــيــــديــــان  دور 
الذي يقدم (إفيهات) 
مكررة؛ بل قدم أدواراً 
درامــيــة مميزة كانت 
ــيــــرات  ــغــ ــتــ تــــحــــاكــــي الــ
الاجتماعية في مصر»؛ 
ــام  ــداً أن «عـــــــادل إمــ مــــؤكــ
صنع لنفسه هالة خاصة، 
ووصـــــل إلــــى مــكــانــة لـــم يصل 
إليها أحد قبله في العالم العربي، 

فهو يعد ظاهرة استثنائية لن تتكرر».
وبــــدأ إمــــام مــســيــرتــه الــفــنــيــة فــي عــروض 
الــقــاهــرة، والتحق  الــفــرق الجامعية بجامعة 
بفرقة التلفزيون المسرحية عام ١٩٦٢، وقدم 
مسرحية «أنا وهو وهي» مع فؤاد المهندس 
بـــدور اشــتــهــر بــه «دســوقــي أفـــنـــدي»، وانتقل 
إلى السينما بأدوار صغيرة في العام نفسه، 
حتى أصبح من نجوم الصف الأول في بداية 

السبعينات.
فت أفلامه: «المحفظة معايا» ١٩٧٨، 

ّ
وصُن

و«الأفوكاتو» ١٩٨٤، و«حتى لا يطير الدخان» 
١٩٨٤، و«عــمــارة يعقوبيان» ٢٠٠٦، مــن بين 
أهم ١٠٠ فيلم في تاريخ السينما المصرية في 

مئويتها الأولى عام ٢٠٠٧.
ورغم ابتعاد «الزعيم» عن السينما منذ 
إنتاج فيلم «زهايمر» عام ٢٠١٠، فإن أفلامه 
الغزيرة و«الأيقونية» ما زالت تملأ الشاشات 
بشكل شبه يومي، وترضي شغف الجمهور 

رغم تكرار عرضها.

القاهرة: عبد الفتاح فرج

عادل إمام ودلال عبدالعزيز في لقطة من مسلسل «فلانتينو»

أمسية يجتمع فيها مع هبة طوجي وإبراهيم معلوف

أسامة الرحباني: «ليلة أمل» يعني أننا شعب حي وسنستمر
فــــــي زمــــــــن الــــقــــحــــط الـــفـــنـــي 
بـــــلـــــبـــــنـــــان، وغـــــــيـــــــاب مـــلـــحـــوظ 
ــنــــاس  ــقـــد الــ ــتـ ــفـ ــاطــــات، يـ ــنــــشــ ــلــ لــ
مساحة ثقافية تضيء أيامهم 
وتشكل بصيص أمل ينشدونه. 
ــاد كــمــا مـــواســـم الــصــيــف  ــيــ الأعــ
والشتاء، باتت تمر مرور الكرام، 
فـــرج  تـــتـــرجـــم طــــاقــــات  دون أن 
تنثر الفرح في حفلات غنائية 

ومهرجانات.
ولــــــكــــــن فـــــــي ظـــــــل كـــــــل هـــــذا 
الــتــخــبــط الــــذي يــعــيــشــه لــبــنــان، 
ومـــــــشـــــــكـــــــلات يــــــعــــــانــــــي مـــنـــهـــا 
اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، 
تلوح في سماء العاصمة غمامة 
بيضاء حاملة كمية من الرجاء، 
فــتــمــســح بــمــشــهــديــتــهــا مــعــانــاة 
ــل الــبــقــاء،  شــعــب يــكــافــح مــن أجـ
فيلجأ إلى الفنون كي يتجاوز 
ــزة نــفــس  ــعــ مـــعـــهـــا مـــصـــاعـــبـــه بــ

وصلابة.
ولــــــعــــــل وقــــــــــــوف الــــعــــائــــلــــة 
الرحبانية الفنية العريقة وراء 
انبثاق بقعة ضوء، يعزز مقولة: 
«مين خلّف ما مات». فهذا الجب 
الـــذي لا يكف عــن توليد  الفني 
نبض الحياة والفنون الأصيلة 
في لبنان والعالم العربي، يأخذ 
على عاتقه مرة جديدة رفع شأن 
الــلــبــنــانــي، ويــحــثــه عــلــى السير 
قدماً، فخوراً بانتمائه إلى وطن 
لا يموت، مهما قسا عليه الزمن.
فـــــفـــــي ٢٢ مـــــــايـــــــو (أيـــــــــــــار) 
الــــحــــالــــي، يـــتـــرجـــم المـــوســـيـــقـــي 
أســامــة الــرحــبــانــي كــل مشاعره 
الحرة تجاه وطنه، ضمن حفل 
غنائي يــقــام فــي مــركــز «فـــوروم 
دي بيروت» تحت عنوان «ليلة 
أمــل». هذا الحفل الضخم الذي 
سيحضره نحو ٥ آلاف شخص، 
ســيــكــون الأول مـــن نــوعــه الـــذي 
بـــلاد الأرز. فــهــو يفتح  تــشــهــده 
أبـــــــوابـــــــه لاســــتــــضــــافــــة مــحــبــي 
بـــلا أي مقابل  الــفــنــون مــجــانــاً؛ 
ــادي. أمـــا نــجــوم هـــذه الحفلة  مــ
فهم عالميون. وكما الفنانة هبة 
طوجي يجتمع في هذه الأمسية 
ــازف الــســاكــســوفــون إبــراهــيــم  عــ
مـــعـــلـــوف، بـــقـــيـــادة المـــايـــســـتـــرو 

أسامة الرحباني.
ــذه  ــ هـ ولادة  ــة  ــ ــــصـ قـ وعـــــــــن 
إقــامــتــهــا، يقول  الحفلة وفــكــرة 
«الـــشـــرق  أســــامــــة الـــرحـــبـــانـــي لــــ
الفترة الأخيرة  الأوســـط»: «فــي 
ــر بــحــالــة يــــأس بــالــغــة؛  كــنــت أمــ
خصوصاً فيما يتعلق بحقلي 
الـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون فــــي لــبــنــان. 
هـــنـــاك إهـــمـــال تــــام نــشــهــده في 
هــذيــن المــجــالــين فــي وطــن عُــرف 
ـــــــل صـــلـــة  ــكَّ ــ ــ ــه، وشـ ــ ــاراتــ ــ ــــضــ ــحــ ــ بــ
الـــوصـــل بـــين الـــشـــرق والـــغـــرب. 
رجال السياسة في لبنان -ومع 
الأسف- منشغلون بمصالحهم 
الـــخـــاصـــة، ومــهــتــمــون بــإيــجــاد 
حــلــول لمــشــكــلاتــهــم. وهــــم بــذلــك 
بنوا جــداراً عــازلاً بين اللبناني 
والثقافة والفن، إنهم جشعون 
ولا يكترثون لمستقبل شعبهم. 
من هنا بــدأت أفكر في القدرات 
الـــتـــي يــمــكــنــنــي مـــن خــلالــهــا أن 
أمــحــو وصــمــة الــخــضــوع الــتــي 

يحاولون تقييدنا بها».
فــي رأي أســامــة الرحباني، 
الثقافة والفنون يجب أن تدعم 
من منابع الاقتصاد في الأوطان. 

في بلاد العالم، تهتم المؤسسات 
بــدعــم الــفــنــون والــحــفــاظ عليها 
كي تبقي شعوبها حية تنبض 

بالأمل.
ــالــــي فــكــرة  ــلـــى بــ ــر عـ  «خــــطــ
مجنونة، وقلت في نفسي: ولمَ 
د اللبناني بجرعة  لا؟ فــأن أزوِّ
حب أرسلها إليه مغلفة بالثقافة 
والفنون، سيعزيه من دون شك، 
ويدفعه إلى المشي مرفوع الرأس 
معتزاً بمواطنيته، وبأنه ينتمي 
إلــى بــلاد الأرز. ومهما حاولوا 
إلــى الأســفــل وكبح حبنا  شدنا 
للحياة، سنبقى شعباً ينبض 
قــلــبــه، ويــقــاوم ويــســتــمــر. وكما 
فـــي مسرحية  الــرحــابــنــة  يــقــول 
(صيف ٨٤٠): «(مع هيك زعماء 

يبقى فجر الوطن بعيد)».
يــــســــرقــــك حـــــمـــــاس أســــامــــة 
اللذان  الرحباني وحبه للبنان 
يــتــوانــى عــن التعبير عنهما  لا 
في أفكاره وأعماله وفي حواراته 
الإعــلامــيــة. وكــالــعــدوى تصاب 
بها لا شــعــوريــاً، وينتفخ قلبك 
فرحاً وهو ينطق بهما. فالإرث 
الفني الذي تركه له آل الرحباني، 
وبــــــــالأخــــــــص والـــــــــــــده الــــــراحــــــل 
منصور الرحباني، يعتبره كنزاً 
لا يمكن التفريط فيه. فهو يعمل 
على تعزيز مكانة لبنان بالقول 
وبـــالـــفـــعـــل. أفــــكــــاره لا تــنــضــب، 
ويــتــرجــمــهــا أعــــمــــالاً تُــحــفــر في 
التاريخ الحديث، ويحملها على 
كتفيه أينما كان، فتحط رحالها 
على أهم مسارح العالمين العربي 
والــغــربــي، لتكون بمثابة ذرات 

ــد الـــغـــيـــر،  ــنــ تـــــــــراب يــــزرعــــهــــا عــ
ـــون مـــن خــلالــهــا رائــحــة  يـــشـــتَـــمُّ

الإبداع اللبناني.
ويــتــابــع فــي ســيــاق حديثه 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «تــفــاجــأ  لــــ
الــتــي خطرت  كــثــيــرون بالفكرة 
ــن بـــيـــنـــهـــم هــبــة  ــ ــــي، مـ ــالـ ــ عـــلـــى بـ
ــم مـــعـــلـــوف؛  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ طــــوجــــي وإبـ
ــمــــوا  ــلــ خـــــصـــــوصـــــاً عـــــنـــــدمـــــا عــ
بــأنــهــا ســتــكــون حــفــلــة ضخمة 
ومــجــانــيــة. وبــفــضــل أشــخــاص 
يحبون لبنان ويؤمنون بقدرته، 
الــحــدث.  استطعنا تنظيم هــذا 
ومــــــــن بــــــين هــــــــــؤلاء مـــجـــمـــوعـــة 
ــبـــي لــلــثــقــافــة والـــفـــنـــون)  (أبـــوظـ
بشخص سعادة هدى إبراهيم 
الخميس، مؤسّسة المجموعة، 

ــنـــي لمـــهـــرجـــان  ــفـ والمـــــديـــــر الـ
أبــوظــبــي. وكــذلــك شركة 
ــفــــرســــال أرابــــيــــك  ــيــ (يــــونــ
الرائدة عالمياً،  ميوزك) 

ورئــــــــيــــــــســــــــهــــــــا 
الـــتـــنـــفـــيـــذي 

المـــــــنـــــــتـــــــج 
ــم  ــ ــ ــيـ ــ ــ وسـ

صليبي وزوجــتــه ريما الفقيه. 
إضافة إلى شركات أخرى بينها 
(ميدك) الرائدة في مجال إنتاج 
استطعنا  البتروليوم، فمعها 
لــلــحــفــل وانطلقنا  ــاة  تــأمــين رعــ

في العمل».
ــذه  وعـــــمـــــا ســـتـــتـــضـــمـــنـــه هــ
ــانـــي:  ــبـ ــرحـ ــول الـ ــقــ ــة، يــ ــيــ ــســ الأمــ
«يشارك في هذا الحفل الضخم 
٥٠ موسيقياً من أبرز موسيقيي 
ــرا الــفــيــلــهــارمــونــيّــة  ــتــ ــســ الأوركــ
ــــف إلــــــى ذلــــك،  ــة. أضــ ــيّـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
كــــورال صـــوت الــجــنــة وعــشــرات 
الـــراقـــصـــين المُـــحـــتـــرفـــين. فــعــدد 
التقنيين المــشــاركــين فــي تنفيذ 
ــة يــــفــــوق الـــــــــ١٨٠  ــيــ ــســ هــــــذه الأمــ

شخصاً. 
ــبـــــة خـــلالـــهـــا  ــ وســـــتـــــقـــــدم هـ
ــن أغـــنـــيـــاتـــهـــا الــقــديــمــة  عــــــدداً مــ
ــراوح مـــوضـــوعـــاتـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــي تـ ــتــ الــ
بــين العاطفية والــوطــنــيــة. كما 
ــرة بــعــضــاً مــن  ــ ســـتـــقـــدم لأول مـ
ــا الــــجــــديــــد.  ــبــــومــــهــ أغــــنــــيــــات ألــ
وســيــكــون ضيف الحفل عــازف 
الساكسوفون العالمي إبراهيم 
ــلــــوف. وســـتـــشـــهـــد الــحــفــلــة  مــــعــ
مفاجآت متتالية، يستمتع بها 
الحضور، ولن أعلن عنها اليوم 

كي لا تفقد نكهتها».
ويــشــيــر أســـامـــة الــرحــبــانــي 
إلــــــى أن أكــــثــــر مـــــا لـــفـــتـــه خـــلال 
تنظيمه للحفل، هو هذا الاتحاد 
الــكــبــيــر بــــين الــلــبــنــانــيــين عــلــى 
مــخــتــلــف مـــشـــاربـــهـــم. «ســكــنــنــا 
ــل؛ لا ســـيـــمـــا أن  ــ ــذهـ ــ ــمــــاس مـ حــ
ــاً. لــلــمــرة  ــحـ اتـــحـــادنـــا كــــان واضـ
الأولى تنقلب القاعدة في لبنان، 
المـــعـــروف بــقــوة الــعــمــل الــفــردي 
وضعفه كمجموعة. حان الوقت 
كــي نــقــول لــرجــال السياسة في 
لبنان: (كفى مذلة للناس، فأنتم 
تـــحـــاولـــون أخـــذنـــا إلــــى الـــــدرك، 
ــوق).  ونـــحـــن نــجــتــهــد لــنــبــقــى فــ
هــذا هــو الــذي رغبنا فــي قوله، 
هبة وأنا من خلال هذه الحفلة. 
فلبنان الثقافة والفن لن يموت، 

وسنبقى ونستمر».
صرخة وطنية يشكلها هذا 
الــحــفــل الـــذي لــن يــدخــلــه إلا من 
يحمل بطاقة باسمه، يكون قد 
علن 

ُ
حجزها من مراكز سبق أن أ

عنها. ولا بد أن يؤكد صاحبها 
قــبــل ليلتين مــن موعد  الــحــجــز 
ــر الـــنـــاس  ــيـــحـــضـ ــــدث. وسـ ــــحــ الــ
الحفل جلوساً، ويعيشون على 
مـــدى ٩٠ دقــيــقــة فـــي عــالــم فني 
ــه الاســــتــــعــــراضــــات  ــيـ تـــحـــضـــر فـ
والموسيقى والأعمال الغنائية 
ــقــــل قـــنـــاة  ــنــ ــــة. وتــ ــلـ ــ ــيـ ــ الأصـ
المــحــلــيــة  فــــــي»  تـــــي  «إم 
وقــائــع الحفل مباشرة 
ــى الـــــــــــــهـــــــــــــواء، كــــي  ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
ــدد  ــر عــ ــ ــبـ ــ ــنـــى لأكـ ــسـ ــتـ يـ
مـــن الــلــبــنــانــيــين 
مـــــــشـــــــاهـــــــدتـــــــه 
والاســتــمــتــاع 
بــمــجــريــاتــه 
عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــى 

المسرح.

أسامة الرحباني وهبة طوجي (الشرق الأوسط)

بيروت: فيفيان حداد

,

,

 أباً
ُ

ي أجمل بعدما أصبحت
ّ
محمد المجذوب لـ                            : أغن

ــيـــة مــحــمــد  ــنـ تــــــــردّد لـــحـــن أغـ
المــــــجــــــذوب الـــــجـــــديـــــدة، «هــــيــــدي 
حالتي»، في باله طوال فترة حمل 
لـــه كــلــمــات خـــارج  زوجـــتـــه. أراد 
إلـــى الهضامة.  التعقيد، مــيّــالــة 
كان لا بدّ من تنفيذه بشكل يروق 
للطفولة أيضاً. فالنجم السوري 
أب لــلــمــرة الأولــــى، تــوقــظ الأبـــوة 
مشاعره العميقة. أغنيته للأغلى 
على قلبه: ابنه وزوجته، ومنهما 

إلى المراهنين على الحب.
يكتب محمد حيدر الكلمات، 
والمــجــذوب يلحّن بنفسه. «الآن 
ــــي بــجــمــالــيــة أكــــبــــر»، يــقــول 

ّ
ــن أغــ

«الــــشــــرق الأوســـــــــــط». تــتــوجــه  لـــــ
إلــى  الأغــنــيــة فــي مقطعها الأول 
الـــقـــادريـــن عــلــى الإســــعــــاد، وهــم 
ــــلاوة.  ــحـ ــ الأطـــــفـــــال، الـــبـــهـــجـــة والـ
م يغني للحبيبة الزوجة: 

َ
ومن ث

«أصــــدق حــب فــي حــيــاتــي وتبت 
عإيديكِ خلاص. شو حلو غرامك، 
إحساسك كلامك». «لأنه لحني، 
تــمــكــنــتُ مــن الــتــفــاصــيــل وقــدّمــت 

لوناً جديداً». 
الأغــــــــــنــــــــــيــــــــــة مـــــــــــــن إنـــــــــتـــــــــاج 
«يــونــيــفــرســال مــيــوزيــك مــيــنــا»، 

شــريــكــة نــجــاحــه. يــشــعــر محمد 
المــجــذوب بالاطمئنان لانتمائه 
إلــــى أســـرتـــهـــا، فــهــي «مــحــتــرفــة، 
تــهــمّــهــا مــصــلــحــتــي». يـــــدرك أنّ 
الفنان يحتاج إلى أكثر من رأي 
ليكوّن مشورة مكتملة، والتقدّم 
مفتاحه الثقة المتبادلة والحرص 

على الصورة والمحتوى.
مــــن مـــفـــاتـــيـــح نـــجـــم «الـــحـــب 

ــاء  ــ ــنــ ــ ــغــ ــ ــ الـــــــــــحـــــــــــب»، إتــــــــقــــــــانــــــــه ال
ــدّل الأيـــــام  ــبــ ــم تــ ــانــــســــي. لــ الــــرومــ
نــظــريــتــه، وكــلــمــا اشــتــدّت الأزمـــة 
واستحال التحمّل، تأكد أن دور 
ــن الــبــشــر:  ــان الــتــخــفــيــف عــ ــنـ ــفـ الـ
«الـــنـــاس مُــرهــقــة بــمــا يــكــفــي، فلا 
أجد الغناء الدرامي مناسباً في 
الـــظـــرف الــصــعــب. الأســـهـــل على 
الفنان غناء الآلام. عُمر الأغنيات 

الـــحـــزيـــنـــة طــــويــــل، لـــكـــن الـــغـــنـــاء 
نـــداء من  المُــبــهــج يصبح بمثابة 

أجل الحياة».
أنـــه يــهــوى الغناء  لا يخفي 
ــل إلـــــــى نــمــطــه  ــيــ ــمــ الـــــــدرامـــــــي ويــ
الموسيقي. يغريه أنه «لا يموت» 
الــزمــن.  ولـــه بصمة عصية عــلــى 
إنـــــمـــــا صــــــــوت داخــــــلــــــي يــــذكــــره 
برسالته الفنية: إسعاد الإنسان. 
لكن ماذا عن الوقوع في التكرار؟ 
الــرومــانــســي  الــغــنــاء  ألا يتشابه 
ــأنّ  ــان الـــقـــلـــوب؟ يـــجـــزم بــ ــقـ ــفـ وخـ
ــرار أحــــد ألـــــدّ خـــصـــومـــه. لا  ــكـ ــتـ الـ
يـــدعـــه يـــطـــل بــــرأســــه ولا يــســمــح 
بأن يرخي ظلاله: «يستحيل أن 
تتشابه أغنياتي، فدائماً هناك 
الفارق في سرعة الإيقاع والكلام 
واللحن. ليس سهلاً غناء الحب. 
إنه بمرتبة التحدي. الكتابة عنه 
مــن الأصــعــب، فالكلمات تقريباً 
مــســتــنــزفــة. عــلــى الــفــنــان تنويع 
ى موضوعاً 

ّ
طريقة الغناء، وإن غن

يمسّ البشرية، كالحب».
ــتــــعــــجــــل عــــلــــيــــه شــــركــــة  تــــســ
ــد مـــن  الإنــــــــتــــــــاج لإصـــــــــــــدار مــــــزيــــ
ـــل الـــــتـــــروّي. 

ّ
الأغــــنــــيــــات، فـــيـــفـــض

يتحدث بصراحة عن الجوّ الفني 
المُــســيــطــر: «مــنــذ مـــدّة ولــم أسمع 

ما يطربني. نجوم كبار غائبون 
عن الساحة. أتحمّل مسؤوليتي 
حيال الناس والــذوق العام، ولا 

ي ما لا أقتنع به». 
ّ
أغن

ــــح شـــــحـــــاً فــــــــي فــــــــــرادة  ــمـ ــ ــلـ ــ يـ
ــراء، «رغـــــم أن  ــعــ المــلــحــنــين والــــشــ
مصر ولاّدة، إنما فــي منطقتنا 
علينا البحث بجهد عــن أغنية 
جــمــيــلــة»، ويــعــتــرف بــــأن بعض 
طُـــرحـــت  الأغـــنـــيـــات تــنــجــح وإن 
فــي أي وقــــت، عــلــمــاً بـــأن توقيت 
ــدار الأغــنــيــة مــهــم ولا يمكن  ــ إصـ
الاستخفاف به. تسبقنا الأحداث، 
وهذه الحقيقة تشغل رأس محمد 
المجذوب وتُسبب القلق: «أعيش 
صراعاً مع نفسي مع كل إصدار. 
لا يفارقني الخوف. محبة الناس 
تــجــعــلــنــي أطــمــئــن، ويــســاعــدنــي 
تفاعلهم على الشعور بالارتياح. 
في (هيدي حالتي)، أغني لوناً 
ــداً يـــتـــطـــلّـــب بـــعـــض الـــوقـــت  ــديــ جــ
الــجــمــهــور، وراضٍ عما  لــيــألــفــه 

تحققه من أرقام وأصداء».
يــخــتــصــر مـــكـــانـــتـــه الــفــنــيــة: 
«الــفــنــانــون كــثــيــرون والمــنــافــســة 
أكـــــون  فـــيـــنـــبـــغـــي أن  مـــحـــتـــدمـــة، 
ــا إلــى  بــحــجــمــهــا. غــايــتــي أخـــذهـ
يــشــبــهــنــي، لا أن أدعـــهـــا  مــــكــــان 

تجرّني إلى أمكنة تشبهها. أبحث 
عـــن الــتــجــديــد وأخـــطـــط لمــشــروع 
موسيقي أكثر من الاهتمام فقط 
بمنطق الأغنية الضاربة. أفكاري 
تتزاحم في رأسي وألــوان كثيرة 

أطمح لغنائها».
الله على كونه مقدّراً  يشكر 
بـــــين الــــــنــــــاس، لا يــــحــــتــــرق عــلــى 
أشــيــاء لــم تتحقق مــا دام الوقت 
أمامه: «غنيت على أهم المسارح 
ــي.  ــلاتــ ـــفــ ــد حـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ وامــــــــتــــــــلأت مـ
أغــنــيــاتــي نــاجــحــة وأســـعـــى إلــى 
المـــزيـــد بـــجـــهـــدي، لا بــالــواســطــة 
ولا باتصال تزكية من أحــد». لا 
يكف عن التفكير بالمكانة الراقية، 
ه الصغيرة وما يسميه 

ّ
ورغم سن

«تواضع مسيرتي»، يكبر حرصه 
على الاسم والسمعة وما يصنع 
الأثر. ولادة طفله أدريان جعلته 
يفكر بالغد، بــدل العيش «يوماً 
بيوم». يترك جانباً محمد الفنان 
ويلتحف ثوب الأب. يبدو أنه ثوب 
عــزيــز عــلــى قــلــبــه، فعند ارتــدائــه 
يصبح «إنساناً أحلى». من أجل 
طــفــلــه، «ســأضــاعــف تــعــبــي على 
بـــي». يــصــدّق  أرشــيــفــي فيفتخر 
الــذي أخبروه عنه، بأنّ  الشعور 
الأبـــوة مسألة عظيمة، «والــيــوم 

أنصح أصدقائي بالزواج، ويلا 
جــبــلــك ولـــد وشــــوف شـــو حــلــو». 
تــكــفــي نــظــراتــه لــيــشــعــر بــالــكــون 
بين يديه، «وقــد بدأ يتعرف إليّ 
فيمنحني حباً لا أمــلــك وصفه. 
منذ ولادته وأنا أعشق البقاء في 
المنزل، فحين أطيل الغياب أعود 
متلهفاً بصحبة شعور رائــع لم 

أعرفه من قبل».
يتفادى استعمال حساباته 
فــــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل لمــشــاركــة 
جــوانــب مــن حــيــاتــه الشخصية. 
المتابع يعلم أنها لتسويق فنه 
والإعـــــلان عــن جـــديـــده. هــو قــرار 
ــه، خــصــوصــاً  ــوابــ يــتــمــســك بــــصــ
بــعــد الإنـــجـــاب، فــيــقــول: «أتــعــمّــد 
الــبــقــاء عــلــى مــســافــة، فــكــيــف إن 
تــعــلــق الأمــــر بــعــائــلــتــي؟ البعض 
يجعلك تمتنع تــمــامــاً عــن نشر 
ــــورة واحــــــدة، بــعــدمــا يفيض  صـ
الـــحـــقـــد وتـــطـــفـــو الـــكـــراهـــيـــة. أنـــا 
فنان تحت الضوء، أرفض الأذية 
لابني وزوجتي. أخشى التعليق 
الــجــارح والمــــسّ بــالــكــرامــات، ولا 
الــغــرق فــي المستنقع.  أريــد لهما 
أشاء لو أشارك أحبتي بنِعم الله 
ب عائلتي 

ّ
عليّ، ثم أتراجع. أجن

حريق الأضواء».

بيروت: فاطمة عبد الله

النجم السوري محمد المجذوب (الشرق الأوسط)
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ضيف حفل 
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العالمي

لا يخفي المجذوب 
أنه يهوى الغناء 

الدرامي ويميل إلى 
نمطه الموسيقي. 
ويغريه أنه «لا 

يموت» وله بصمة 
عصية على الزمن
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الحفل الضخم 
سيحضره نحو 
٥ آلاف شخص، 
وسيكون الأول 
من نوعه الذي 
تشهده بلاد 

الأرز، وسيفتح 
أبوابه لاستضافة 

محبي الفنون 
مجاناً؛ بلا أي 

مقابل مادي
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ووصــ
إليها أحد

است ظاهرة يعد فهو
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يعد الكمان نفسه 
بطبيعة الحال أهم عامل 
في تحديد قيمته، حيث 
تعدّ الآلات التي صنعتها 
عائلات ستراديفاري، 
وأماتي، وغوارنيري، 
من عائلات عصر 

النهضة هي الأعلى سعراً 
بين أقرانها. وحالة الكمان 
من أهم الشروط الأخرى 

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 عاصمة الدنمارك.
 جمع سيد - نوتة موسيقية "معكوسة"

 ضد عادل - نهر افريقي.
 شعوب "معكوسة" - من انواع الاقمشة

 شوق - جمع ديمة.
 لاعب كرة مضرب اسباني "معكوسة"

 - ظرف مكان.
 تخت - ضد الجنة.

 ساند وعاضد - راية "معكوسة" - 
 بداخلي "معكوسة".

 تقال للتآوه "معكوسة" - جواهر -
 يسقي "معكوسة".

 من الفاكهة - ضمير المتكلم.
 

 مطرب عراقي.
 نيشان - مطربة اماراتية.

 عارضة أزياء امريكية.
 رقد - ضد جنة - نظير "معكوسة".
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 حطم - وقت - ضد حلو.

 ادق الجرس - للتعريف.

 ضد رخيص - من الامارات العربية.

 نبات طيب الرائحة - للتخيير "معكوسة".

 متشابهان - شهر ميلادي.

 آخر الديانات - زوج الام.
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لليهودي اعتذار... وللفلسطيني؟
وفـــق تــقــريــر نــشــرتــه «الـــغـــارديـــان»، الــتــأم حــفــل ديــنــي نهار عندما تذنب الأذن!

الأحد الموافق ثامن مايو (أيار) الحالي، بهدف اعتذار «الكنيسة 
الأنــجــلــيــكــانــيــة» عــن أخــطــاء ارتُــكــبــت بــحــق يــهــود إنــجــلــتــرا قبل 
ثمانمائة عام. الحفل، كما أوردت الصحيفة البريطانية، جرى 
فــي «كــرايــســت تــشــيــرش» بمدينة أوكــســفــورد، بحضور أفــرايــم 
ميرفس، كبير حاخامات بريطانيا، وعدد من كبار القساوسة 
في كاتدرائية «كانتربيري»، وكذلك كنيسة «الروم الكاثوليك». 
تجتهد هارييت شــيــروود، كاتبة التقرير، فتتوسع فــي شرح 
تفاصيل تطلع المعنيين بفهم موجبات هكذا اعتذار، بعد قرون 
ثمانية مرت على ما وقع، فتوضح أن مجمع إنجلترا الكَنسي 
زمنذاك، اتخذ جملة قــرارات ضد اليهود تضمنت التالي: منع 
إقامة علاقات تواصل اجتماعية بينهم وبين جيرانهم المسيحيين، 
إجبارهم على وضع علامات توضح ديانتهم، إلزامهم دفع جزية 
بما يعادل عُشر دخلهم السنوي للكنيسة، منعهم من ممارسة 
أعمال معينة، وحرمانهم من بناء مقار لمعابد جديدة. الحق أنني 
صُدمت بما طالعت، وكإنسان، أرى أن أقل ما يمكن وصف هكذا 
إجراءات به، هو الإقرار أنها بالفعل جائرة، قاسية، عنصرية، بل 
هي غير إنسانية أساساً، والاعتذار عنها، ولو أنه متأخر جداً، 
حق لليهود، مثلما هو واجــب على «الكنيسة الأنجليكانية»، 

يُقدر لها شجاعة الإقدام عليه.
القصة لم تنته عند ذلك الحد من إجراءات الظُلم الإنجليزي 
الماضوي الذي كان واقعاً على يهود إنجلترا. فمع نهايات القرن 
الثالث عشر، كما أورد التقرير ذاتــه، جرى اتخاذ قــرارات أبعد 
مدى في ملاحقتها لليهود، إذ تقرر منعهم من تملك الأراضي، 
وصودرت حقوقهم في توريث ممتلكاتهم، واستحدثت قوانين 
تبرر اعتقالهم، أو إعدام أعداد منهم، وانتهى الأمر بهم جميعاً 
يُــقــدر عــددهــم آنـــذاك بثلاثة آلاف - إلــى مواجهة تبعات إنفاذ   -
قرار للملك إدوارد الأول بطردهم من إنجلترا كلها، ولم يتمكنوا 
من العودة قبل مضي أكثر من ثلاثمائة وستين عاماً. بالطبع، 
معلوم أن «الكنيسة الأنجليكانية» لم تكن قد وُجدت، بعد، خلال 
الــقــول إنها كمؤسسة، ولا  الــذي يوجب  تلك المــمــارســات، الأمــر 
كرعايا، ليست مسؤولة، وليسوا مسؤولين، عما حدث، وهو ما 
يضيف إلى إقدام مرجعياتها الدينية العليا على خطوة الاعتذار 
التاريخي. هل أعطى المقال  لليهود بعداً ذا أهمية في الجانب 
هذه الخطوة حقها الكافي من الترحيب بها، وتقدير أهميتها؟ 
الأرجـــح؛ نعم. إذنْ، ننطلق إلــى جانب آخــر من الــصــورة، أعني 
الجانب المتعلق باعتذار طال انتظار الفلسطيني له، والحق أنه 
يعني غير الفلسطينيين أيضاً، لأن العرب عموماً، والمسلمين 

أيضاً، معنيون به كذلك.
بدءاً، ينبغي القول إن «الكنيسة الأنجليكانية» ليست هي 
تحديداً المُطالبة بالاعتذار. ثانياً؛ لعل من الضروري تفسير لماذا 
يعني الأمــر ملايين العرب والمسلمين. الإجابة، باختصار، لأن 
التجني على العربي والمسلم في شأن إلحاق المظالم بجاليات 
اليهود، والتنكيل بهم، وترويع عائلاتهم، ونهب ممتلكاتهم، 
قبل قيام إسرائيل، وبعده، اتخذ أبعاداً ظالمة هو في حد ذاته، 
إلى الحد الذي كاد يزرع صورة غير صحيحة في عقول الناس 
أجمعين، مؤداها أن اليهود لم يتعرضوا، طوال تاريخهم، لأي 
ظلم واضطهاد، ومطاردات، سوى من جانب العرب والمسلمين، 
وأن «العداء للسامية»، حيثما وُجد على الأرض كلها، هو اختراع 
عربي - إسلامي بالدرجة الأولـــى. ذلــك محض افــتــراء مكشوف 
منذ زمن بعيد، إنما مع نشر كل تلك التفاصيل المرافقة لاعتذار 
«الكنيسة الأنجليكانية»، ليس من الخطأ أن تُطالب المرجعيات 
اليهودية ذات الشأن الموثوق بأن تعتذر هي أيضاً عن ترويج مثل 
تلك الصورة، من غير أن يعني ذلك إنكار وقوع مآس تعرض لها 

بعض اليهود في عدد من الدول العربية والإسلامية.
أما الفلسطيني، المُبتلى ببواكي إحياء ذكرى النكبة الأولى 
كل عــام، كما جــرى الأحــد الماضي، فليس كثيراً عليه أن يتلقى 
هــو أيــضــاً الاعــتــذار مــن كــل طــرف أســهــم مــقــدار ذرة، أو أقـــل، أو 
أكثر، فيما آل إليه حاله منذ اقتُلع من جذوره في بلاده، وألقي 
به إلى مخيمات المنافي، وأدغــال غابات صراع القوى العالمية. 
نعم، «الكنيسة الأنجليكانية» ليست تحديداً مــن يقع عليها 
عبء الاعتذار للفلسطيني، إنما بريطانيا الإمبراطورية، آنذاك، 
والدولة العظمى الآن، تتحملان النصيب الأكبر من المسؤولية، 
اعــتــذار بريطاني  ــل مــا يمكن للفلسطيني أن يتوقعه هــو  وأقـ
صــريــح، شــجــاع، واضـــح، يتبعه عمل سياسي جـــريء يصحح 

بعضاً من أخطاء وخطايا بريطانيا في فلسطين.

ــمــــاع  ــر مـــــا يـــتـــنـــاهـــى إلـــــــى أســ ــ ــثـ ــ مـــــا أكـ
ــرات، وتــنــبــيــهــات،  ــذيــ ـــن تــــحــ المــــســــؤولــــين مـ
لــم تجد  ومقترحات، وأفــكــار خلاقة لكنها 
آذاناً مصغية. كل البشر لديهم آذان لكن قلة 
منهم مــن يــمــارســون «فضيلة الإنــصــات». 
فشتان بين حاسة «السمع» وبــين «مهارة 
ــاء إلــى  ــغــ ــات»، وهــــي فــضــيــلــة الإصــ ــ ــــصـ الإنـ
الآخرين بهدف الفهم لا التصنع. البعض 
«يسمع» كلاماً لكنه في الواقع ينتظر دوره 
في الكلام، ولذلك فقد حُرم نعمة الاستفادة 

من درر ما يتناهى إلى أسماعه.
تاريخياً وعملياً الأكــثــر إنصاتاً أكثر 
علماً، ودرايــة بالنفوس، وأكثر حكمة، لأن 
«وعـــاء» الأذن يمدنا بمعين لا ينضب من 
تـــجـــارب وقــصــص لا تــجــرؤ الــســطــور على 
احتضانها. كما أن هناك ما بين السطور 
من معانٍ لا تُكتب وهناك «ما بين السطور 
الشفهية» ما لا يفهمها ســوى أذن واعية. 
وعندما يقول العربي «في فمي مــاء» فهو 
كناية عن أن هناك الكثير مما لا يستطيع 
التصريح به. وهنا تأتي مهمة اللبيب الذي 
بالإشارة يفهم، فالفطن وحــده لا يستهين 
بأي حوار عابر لأن في ثنايا الكلام الصريح 
ــمـــق مــمــا لا يــمــلــك الــنــاس  ــم وأعـ ــو أهــ ــا هـ مـ
جسارة كافية للتصريح به. وهذه الخبرة 

الخفية هي لب الموضوع.
ولأن مــا نبقيه فــي طــي الكتمان عــادة 
ــلـــة مــن  مــــا يــــكــــون مـــهـــمـــاً أو جـــريـــئـــاً فـــــإن قـ
الناس يعرفون تفاصيله. ولهذا لا ينبغي 
بـــأي مــتــحــدث، فالحكمة تأتي  الاســتــهــانــة 
أحياناً «من أفواه المجانين»، والحكمة ضالة 

المؤمن.
فـــي مـــدارســـنـــا نــتــعــلــم بــإســهــاب فــنــون 
الــتــواصــل كــالــتــحــدث، والـــقـــراءة، والكتابة 
لكننا عــنــدمــا نــصــل إلـــى «الإنـــصـــات» نمر 
مـــرور الـــكـــرام، رغـــم أن الإنــســان يقضي ٤٠ 
فــي المــائــة مــن وقـــت الــيــقــظــة فــي الاســتــمــاع 
فــي حــين يقضي ٣٥ فــي المــائــة فــي التحدث 
كــمــا ذكــــرت فـــي ســلــســلــة كــتــبــي «الإنـــصـــات 
الفضيلة المنسية». ولولا وجود مستمعين 
جيدين لما تمكن أحد أصلاً من أن يتحدث. 
ولــــولا الإنـــصـــات لـــم نــتــعــلــم أصــــلاً الـــقـــراءة 
والــكــتــابــة والــتــحــدث بــســهــولــة؛ فــالإنــصــات 
يعلو على سائر وسائل التواصل. ولذلك 
كِرَت الأذن في الديانات كمنبع للفضيلة. 

ُ
ذ

ومدح الله تعالى نبيه بأنه «أذن خير لكم» 
أي أن المــصــطــفــى صــلــى الـــلـــه عــلــيــه وســلــم 
يمارس فضيلة مهمة في مجتمعه. وروعة 
«الإنسان - الأذن» (المنصت) أن أخطاءه أقل 
من الثرثارين، وعادة ما يكون محبوباً لأنه 
لم يتورط بمهاترات مع أحد، فضلاً عن أن 
من «يرهف السمع» يمارس بفعل الإنصات 
تقدير الجميع. إذن الإذن «تذنب» وذنبها 

تجاهل ما تسمع من خير.
ورغم ذلك كله، لا يبدو أن الأذن تأخذ 
الــعــربــي. فما  فـــي مجتمعنا  تــقــديــراً لائــقــاً 
زال هــنــاك ثـــرثـــارون تُــفــســح لــهــم المــجــالــس، 
عــلــى حــســاب مــن يــمــارســون أدب الإصــغــاء 
الـــجـــم. ومــــا زال كــثــيــر مـــن مــتــخــذي الـــقـــرار 
يــقــعــون فــي أخــطــاء عــديــدة لــطــالمــا حــذرهــم 
مــنــهــا المـــســـتـــمـــعـــون، لــســبــب بــســيــط وهـــو 
أن «الإنــصــات مــا زال فضيلة منسية» في 

مجتمعنا.

 من ماركة «ستراديفاريوس» مصنوعة في سنة ١٧١٤

آلة كمان من عصر هوليوود الذهبي تستهدف سعراً قياسياً بمزاد

بيعت آلات الكمان النادرة - التي 
كانت مملوكة لفنانين بارزين أمثال 
فــريــتــز كــريــســلــر، وجـــاشـــا هــيــفــيــتــز، 
ويــهــودي مينوهين - بصفة خاصة 
خلال السنوات الأخيرة بما قد يصل 
إلــى ٢٠ مليون دولار. وكــانــت الآلات 
التي يعزفون عليها تحمل أسماءها 
الخاصة، مثل «إيــرل أوف بلايموث» 
ستراديفاريوس، الذي يشار إليه الآن 
أيــضــاً بــاســم «إكـــس - كــريــســلــر» لكي 
تــلــمــع ســمــعــتــه، وغـــمـــوضـــه، وتــرتــفــع 

قيمته السوقية.
هل يمكن لكمان «توشا سيدل» 
أن يستغل السحر التسويقي نفسه 
- رغـــم أن شــهــرتــه جـــاءت فــي الغالب 
من هوليوود بدلاً من قاعة الحفلات 

الموسيقية؟
سوف يعرف الموسيقيون وهواة 
جــمــع المــقــتــنــيــات قــريــبــاً. بــعــد جــولــة 
عــالمــيــة جـــاريـــة حـــالـــيـــاً، فــــإن الــكــمــان 
الـــذي امتلكه وعـــزف عليه،  «ســيــدل» 
ــو مــن  ــ ــ ــــي» وهـ ــشـ ــ ــنـ ــ «دافـ ـــ ــ ــى بـ ــمــ ــســ والمــ
مــاركــة «ســتــراديــفــاريــوس» مــن سنة 
١٧١٤، سيباع بواسطة دار تريسيو 
لــلــمــزادات على الإنــتــرنــت، فبي مــزاد 
يــســتــمــر مـــن الـــيـــوم ١٨ مـــايـــو (أيـــــار) 
إلـــى ٩ يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل. إنــه 
أول كمان «ستراديفاريوس» منذ ما 
يسمى بالعصر الذهبي للكمان الذي 

سيُطرح في مزاد علني خلال عقود.
خــلافــا لمعظم الآلات الموسيقية، 
فـــــــــــإن آلات الـــــــكـــــــمـــــــان مـــــــــن مــــــاركــــــة 
ــــاريـــــوس» اكـــتـــســـبـــت مــع  ــفـ ــ ــــراديـ ــتـ ــ «سـ
الوقت أسماء شهرة، بعضها خيالي 
النائم».  إلى درجة ما، مثل «الجمال 
وقـــد أطــلــق الــفــنــان الــشــهــيــر نيكولو 
ــه الــــخــــاص  ــانــ ــمــ ــلــــى كــ بـــاغـــانـــيـــنـــي عــ
كــــانــــونــــي». ولا عــلاقــة  مـــســـمـــى «إل 
تربط بين الكمان «دا فينشي» وبين 
لــيــونــاردو  الــفــنــان الإيــطــالــي الشهير 
دافـــيـــنـــشـــي. وفــــي تــكــتــيــك تــســويــقــي، 
قــــــام تــــاجــــر بـــبـــيـــع ثــــلاثــــة مـــــن كـــمـــان 
«ســـتـــراديـــفـــاريـــوس» فـــي عــشــريــنــات 
القرن العشرين بعد أن أطلق عليها 
تسميات رسامين مشهورين من عصر 
النهضة: بالإضافة إلى «دافينشي»، 

و«تيشيان» و«مايكل أنغلو».
يعد الكمان نفسه بطبيعة الحال 
أهـــم عــامــل فــي تــحــديــد قيمته، حيث 
الــتــي صنعتها عــائــلات  تــعــدّ الآلات 
ستراديفاري، وأمــاتــي، وغوارنيري، 
من عائلات عصر النهضة هي الأعلى 
سعراً بين أقرانها. وحالة الكمان من 
أهــم الــشــروط الأخــــرى. وكــذلــك هوية 

أصحابها السابقين - أي المنشأ.
قليلون الذين يعرفون اسم سيدل 
الــيــوم. لكنه كـــان نــاجــحــاً للغاية في 
عشرينات القرن العشرين، حتى أنه 
ألمــان المشهور باسم  تمكن مــن شــراء 
ألــــف دولار  بــقــيــمــة ٢٥  «دافـــيـــنـــشـــي» 
(أكثر من ٤٠٠ ألف دولار اليوم)، وهي 
الــتــي ظــهــرت عــلــى الصفحة  الصفقة 
الأولى من صحيفة «نيويورك تايمز» 
فــــي الـــســـابـــع والـــعـــشـــريـــن مــــن أبـــريـــل 
(نيسان) سنة ١٩٢٤. قال سيدل، إنه 

فـــي ذلــــك الـــوقـــت لـــن يــقــايــض الــكــمــان 
أثــمــن  «بـــمـــلـــيـــون دولار»، واعــــتــــبــــره 
ممتلكاته، مضيفاً «إن نغماته تتراوح 

بين القوة والجمال المتميزين».
كـــان ســيــدل مــعــروفــاً لــلــغــايــة في 
شــبــابــه، حــتــى أن المــلــحــن المــوســيــقــي 
ــة  ــــب أغـــنـــيـ ــتـ ــ ــــن كـ ــــويـ ــــرشـ ــيـ ــ جـــــــــــورج غـ
كوميدية عنه وعن ثلاثة من نظرائه 
اليهود الروس: «ميشا، ساشا، توشا، 
ياشا». («نحن أربعة عازفين ثلاثة») 
ولـــــد ســـيـــدل وهــيــفــيــتــز كـــلاهـــمـــا فــي 
أوكــرانــيــا، وكلاهما درس فــي سانت 
بيترسبرغ مع المعلم البارز ليوبولد 
أويـــر، وهــاجــر كلاهما إلــى الــولايــات 
المـــتـــحـــدة بـــعـــد اضــــطــــرابــــات الــــثــــورة 
الــروســيــة. وكـــان حفلهما الموسيقي 
الأول فـــي قــاعــة كــارنــيــغــي فـــي خــلال 
أشهر من بعضهما بعضاً؛ مما أثار 

موجة من استحسان النقاد.
تلقى «ألبرت آينشتاين» دروساً 
فــي الكمان مــن «ســيــدل»، وقــامــا معاً 
بأداء «كونشرتو باخ المزدوج» من أجل 
جمع التبرعات. وكان شعر رأسيهما 
كثيفاً وجامحاً بصورة صادمة؛ مما 
عزز من صورة كاريكاتير الموسيقار 
ذي الشعر الطويل، مثل فرانز ليزت.

وقــد استقر سيدل وهيفيتز في 
لوس أنجليس، حيث ازدهرت صناعة 
ــهّــــدت الـــطـــريـــق لــنــجــاح  الــســيــنــمــا ومــ

سيدل. 
ــــرن  ــقـ ــ ــــات الـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــلاثـ وبـــــحـــــلـــــول ثـ
الــــعــــشــــريــــن، كـــــــان مُــــحــــاطــــاً بــحــشــد 
ــن ألمـــانـــيـــا  ــ ــود مـ ــهــ ــيــ ــيـــين الــ ــفـ ــنـ ــن المـ ــ مـ
الــــنــــازيــــة وأوروبــــــــــــا الــــتــــي مــزقــتــهــا 
ــان مــن بينهم الملحنون  الــحــرب. وكـ
إيــــغــــور ســـتـــرافـــيـــنـــســـكـــي، وأرنــــولــــد 

ــغ  ــانــ ــغــ ــفــ ــولــ شـــــــونـــــــبـــــــرغ، وإريـــــــــــــــك فــ
كورنغولد.

لــعــب ســيــدل دور عــــازف الــكــمــان 
ــــلام  ــن أفــ ــ ــي الــــعــــديــــد مــ ــ ــيــــســــي فــ ــرئــ الــ
كـــورنـــغـــولـــد ذائـــعـــة الـــصـــيـــت، والــتــي 
لــيــلــة منتصف  فــيــلــم «حــلــم  تضمنت 
الــصــيــف»، و«مــغــامــرات روبـــن هــود» 
ــــذي فـــاز كــورنــغــولــد عــنــه بــجــائــزة  (الـ
ــيــــرس»  ــتــــونــــي أدفــ الأوســــــكــــــار)، و«أنــ
ــتــــو). ســجــل الـــرجـــلان مــعــزوفــات  (ديــ
الكمان والبيانو في فيلم كورنغولد 
بعنوان «مبالغة كبيرة للاشيء»، مع 

الملحن الذي يعزف على البيانو.
وقد سعى المخرجون والملحنون 
المــوســيــقــيــون إلــــى اســتــخــلاص نــبــرة 
ــثــــريــــة. لـــقـــد كـــان  ســـيـــدل الــــدافــــئــــة والــ
مشرف الحفلة الموسيقية لأوركسترا 
بــارامــاونــت الــفــخــمــة، وعـــزف منفرداً 
على آلة الكمان في فيلم «ساحر أوز» 
الشهير، فضلاً عن فيلم «إنترميزو» 
من إنتاج ديفيد سلزنيك، وفيه يقع 
عازف كمان شهير (أداء ليزلي هوارد) 

في حب مرافقته (إنغريد بيرغمان).
ــــازف الــكــمــان  كـــتـــب آدم بــــايــــر، عــ
والــصــحــافــي، فــي مــقــال منشور سنة 
لمــنــتــدى «أمـــيـــركـــان ســـكـــولار»   ٢٠١٧
الأدبـــــــي «الــــربــــط إلـــــى حــــد كــبــيــر بــين 
مشاهد الحب أو تصوير الأشخاص 
الأقــل حظاً في الأفــلام - أو أي مشهد 
يثير الشفقة أو المشاعر القوية - مع 
صــوت الــكــمــان، يــعــود بــدرجــة كبيرة 
إلــى ســيــدل». (درس أســتــاذ بــايــر في 
الـــكـــمـــان مــــع ســـيـــدل وأصــــــر عـــلـــى أن 
إلــى تسجيلات من  يستمع تــلامــيــذه 

عروض سيدل).
مع أن سيدل معروف أكثر بعمله 
السينمائي، فقد عزف أيضاً الموسيقى 
الكلاسيكية القياسية؛ إذ كان يعزف 
منفرداً مع الأوركــســتــرا، ويجول بين 
الــفــعــالــيــات. وفــي ثلاثينات  مختلف 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، كــــان يــســتــمــع إلــيــه 
الملايين من مستمعي الراديو كمخرج 
موسيقي، وعــازف منفرد متكرر مع 
أوركسترا «سي بي إس» السيمفوني. 
وفي سنة ١٩٣٤، كان له بث أسبوعي 
خـــاص عــلــى شــبــكــة «بــرنــامــج تــوشــا 
سيدل». (توجد تسجيلات عدة على 
«يوتيوب» تُظهر صوته الثري، بما 
فــي ذلــك تسجيل «بــويــمــي» لإرنست 
شاوسون لسنة ١٩٤٥، مع أوركسترا 
بــقــيــادة ليوبولد  بــــاول»  «هــولــيــوود 

ستوكوفسكي).
ــع تــــلاشــــي الـــعـــصـــر الـــذهـــبـــي  ــ ومــ
لــهــولــيــوود، تــخــلــت الاســتــوديــوهــات 
عــن الأوركــســتــرا الداخلية، معتمدين 
بدلاً من ذلك على العازفين المستقلين. 
وعندما تقدم سيدل في العمر، أصيب 
بحالة عصبية مرضية أدت تدريجياً 
إلى الإقلال من عزفه. وانتهى المطاف 
ــارز إلــى  ــبـ بـــعـــازف الــكــمــان الــشــهــيــر الـ
الــعــازفــين في  العمل ضمن مجموعة 
فرقة بأحد مسارح لاس فيغاس، وذلك 
قبل تقاعده في مزرعة أفوكادو بولاية 
ــه المــنــيــة سنة  ــتـ ــم وافـ كــالــيــفــورنــيــا. ثـ
١٩٦٢، بــعــمــر يــنــاهــز ٦٢ عــامــاً، وكــان 
كمانه هو أثمن ما يملك من مقتنيات.
* خدمة «نيويورك تايمز»

آلة كمان من سنة ١٧١٤ تعدّ أول آلة كمان «ستراديفاريوس» منذ ما يسمى 
العصر الذهبي للكمان تُطرح في مزاد علني خلال عقود (نيويورك تايمز)

نيويورك: جيمس بي. ستيوارت*

د. محمد النغيمش

> عبد الــلــه بــن نــاصــر الــبــصــيــري، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر، التقى 
أول من أمــس، بمكتبه في العاصمة الجزائر، 
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لــدى  بــســفــيــرة الــــولايــ
الــجــزائــر إلــيــزابــيــث مـــور أوبــــين. وجـــرى خــلال 

الــلــقــاء، تـــنـــاول ســبــل دفـــع الــتــعــاون 
الثنائي في عدة مجالات، إلى جانب 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

> أولي موسبي، سفير مملكة 
الــــدنــــمــــارك لـــــدى المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية، استقبله وزيــر الصحة 
ــعـــودي فـــهـــد بــــن عـــبـــد الــرحــمــن  الـــسـ
الجلاجل، في مكتبه. وجــرى خلال 
الــلــقــاء، بحث عــدد مــن الموضوعات 
ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز 
التعاون الصحي بين البلدين، عقب 
ذلك قام السفير الدنماركي بجولة 
على مستشفى الصحة الافتراضي، 
مستمعاً لشرح عن الخدمات التي 

يقدمها المستشفى.
> تـــــــــورال رضــــايــــيــــف، ســفــيــر 
أذربيجان بالقاهرة، استقبله أول 
من أمس، رئيس مجلس إدارة هيئة 
ـــاروق،  ــ ــريـــف فـ ــري شـ ــد المــــصــ ــريـ ــبـ الـ
البريد  للاطلاع على تجربة نجاح 
المصري في تطبيق التحول الرقمي 
والشمول المالي، وتطوير منظومة 
الخدمات وبحث أوجه نقل التجارب 
ــبـــريـــد بــين  ــجـــال الـ الـــنـــاجـــحـــة فــــي مـ
البلدين. وأشاد السفير بما توصل 
إليه البريد المــصــري مــن تطور في 
البنية التحتية والخدمات المقدمة 
للعملاء. فيما أوضح رئيس الهيئة 
حرصه على فتح آفاق التعاون مع 
ــدول، بــمــا يــتــيــح تــطــويــر  ــ ــ جــمــيــع الـ

الخدمات البريدية.
> لي بيجين، سفير جمهورية 

الـــصـــين الــشــعــبــيــة المــعــتــمــد لــــدى مــوريــتــانــيــا، 
استقبله أول من أمــس، وزيــر الدفاع الوطني 
المـــوريـــتـــانـــي حــنــنــا ولــــد ســـيـــدي، بــمــكــتــبــه في 
الوزارة. وتناول اللقاء، بحث علاقات التعاون 
القائم بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة 
بــتــعــزيــزه وتــطــويــره، خــصــوصــاً فــي مــجــالات 

اختصاص الوزارة.

> آن جــي جـــان جــيــت، سفير جمهورية 
الــهــنــد لــــدى لــيــبــيــا، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــس، 
الـــوزراء علي القطراني.  نائب رئيس مجلس 
وأكـــد رئــيــس المجلس فتح آفـــاق الــتــعــاون في 
البنية التحتية والإســكــان، وأضاف  مشاريع 

الــشــركــات الهندية  أن 
تـــلـــقـــىَ إقـــــبـــــالاً كــبــيــراً 
عـــلـــى مـــســـتـــوى عــالمــي 
كـــونـــهـــا تــتــمــيــز بــدقــة 
الحكومة  وأن  الأداء، 
الليبية ستعمل على 
تـــذلـــيـــل كــــل المــصــاعــب 
أمــــــــــــــــــــام الــــــــشــــــــركــــــــات 
والمستثمرين الهنود 
للمساهمة في مرحلة 
ــا. مـــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ إعـــــــمـــــــار لـ
جـــهـــتـــه، أكــــــد الــســفــيــر 
يـــســـعـــدهـــا  بــــــــــلاده  أن 
التعاون مع دولة ليبيا 

في شتى المجالات.
عـــــبـــــد  بــــــــــــــــــدر   <
العاطي، سفير مصر 
ــدى مــمــلــكــة بلجيكا  لــ
ودوقــيــة لوكسمبورغ 
ومـــؤســـســـات الاتــحــاد 
ــي، التقى أول  الأوروبــ
مـــن أمـــــس، بــالمــفــوض 
الأوروبـــــــــــي لــســيــاســة 
الـــــــجـــــــوار والــــتــــوســــع 
ــلــــي،  ــيــ ــارهــ ــر فــ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ أولـ
حــــــــــيــــــــــث تـــــــــنـــــــــاولـــــــــت 
ــتــــطــــورات  المـــقـــابـــلـــة الــ
الإيـــــــجـــــــابـــــــيـــــــة الـــــتـــــي 
تـــشـــهـــدهـــا الـــعـــلاقـــات 
المصرية - الأوروبية. 
واســـتـــعـــرض الــســفــيــر 
جــــــــهــــــــود الـــــحـــــكـــــومـــــة 

المـــصـــريـــة لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة على 
ــــل الأصـــــعـــــدة الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة  كـ
والاجــتــمــاعــيــة. مـــن جــانــبــه، أعــــرب المــفــوض 
ــقــــديــــره لمـــصـــر وقـــيـــادتـــهـــا  ــــن تــ الأوروبــــــــــــي عـ
الــســيــاســيــة، مـــبـــرزاً مــتــابــعــتــه لــلــتــطــور الـــذي 
ــقــــدم الــــــذي تــشــهــده  ــتــ يـــحـــدث فــــي مـــصـــر والــ

العلاقات الثنائية بين الجانبين.

> ستيفن بوندي، سفير الولايات المتحدة 
الأميركية لدى مملكة البحرين، استقبله أول 
من أمــس، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق 
اللقاء  الـــدرازي. وتناول  الإنسان علي أحمد 
عـــدداً مــن المــواضــيــع ذات الاهــتــمــام المشترك، 
الــتــعــاطــي مع  فـــي  المــؤســســة  ودور 
ــاع حــقــوق الإنـــســـان بالمملكة،  أوضــ
بالتعاون مــع كــل الجهات المعنية، 
سواء الرسمية أو منظمات المجتمع 
المـــدنـــي الــتــي تــمــثــل شــريــكــاً ورافــــداً 
أساسياً لتقوية مؤسسات الدولة. 
مــــن جـــانـــبـــه، أكــــــد الـــســـفـــيـــر أهــمــيــة 
الــدور الــذي تضطلع به المؤسسات 
الوطنية في تعزيز وحماية ونشر 

ثقافة حقوق الإنسان.
كـــــــــوارونـــــــــي، ســفــيــر  ــكــــل  > مــــايــ
ــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه أول  ــالـ إيـــطـــالـــيـــا بـ
مــن أمـــس، مــحــافــظ بــورســعــيــد عــادل 
ــديـــوان عـــام المــحــافــظــة،  الــغــضــبــان، بـ
وذلك لمتابعة مشروعات التعاون بين 
الجانب الإيطالي والمحافظة في عدد 
مــن المـــجـــالات. واســتــعــرض المــحــافــظ 
خلال اللقاء، مشروعات التعاون التي 
كان أبرزها إنشاء عدد من الوحدات 
الصحية ومــراكــز الشباب ومحطات 
الــغــاز، ومــشــروع تحويل القنصلية 
الإيـــطـــالـــيـــة لمــســتــشــفــى إيـــطـــالـــي. من 
جانبه، أكد السفير أنه لمس تطويراً 
كبيراً في بورسعيد، قائلاً: «المدينة 
ليست فقط تمتلك تاريخاً عريقاً؛ بل 

أيضاً لها مستقبل واعد».
لـــــــويـــــــس، ســـفـــيـــرة  بــــلــــيــــنــــدا   <
بريطانيا لدى الكويت، قالت أول من 
أمس، بمناسبة يوم المرأة الكويتية، 
الـــذي يــوافــق ١٦ مــايــو (أيــــار) مــن كل 
عـــــام، إن المــــــرأة الــكــويــتــيــة أصــبــحــت 
ــــالات  ــــجـ حـــــاضـــــرة فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن المـ
المختلفة، ومنها التجارية والسياسية، وإنها 
في الذكرى السنوية لحصولها على حقوقها 
الــســيــاســيــة تــولــت مـــؤخـــراً مــنــاصــب فـــي سلك 
القضاء. وأعربت السفيرة في مقطع فيديو لها 
على موقع «تويتر»، عن أملها في أن ترى مزيداً 
مــن الــتــقــدم فــي مــجــال المــســاواة بــين الجنسين 

خلال السنوات المقبلة.

عبد الله بن ناصر 
البصيري

أولي موسبي

تورال رضاييف

ستيفن بوندي

مايكل كواروني

بليندا لويس
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sport الـالـ غارديان الرياضي

الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون خلال جلسة تصوير للجنة التحكيم في الدورة الـ٧٥ لمهرجان «كان» السينمائي في كان بجنوب فرنسا (أ.ف.ب)

يحلم الملايين حول العالم بالهجرة إلى كندا، وتضع كندا 
شروطاً للهجرة إليها؛ أهمها الكفاءة العلمية. أصدرت أميركا 
الآن نوعاً من «الإقامة الذهبية» هدفه اجتذاب العلماء من حول 
العالم. ومنذ الحرب العالمية الثانية فتحت أبوابها للعلماء 
الألمان من أعدائها لكي يطوروا لها الأسلحة والطائرات والطب. 
قــلــدتــهــا فــي ذلـــك إســرائــيــل. وتــتــصــدر الــشــركــات الإســرائــيــلــيــة 
الاقتصاد العلمي والرقمي والتكنولوجي حول العالم. وتشتري 
منها الصين طائرات «الفانتوم» بعد تطويرها بإضافات عدة.
العلم يقلد الحياة، والمدرسة تقلدها أيضاً، وليس العكس. 
لذلك، تدنت دراسة الأدبيات أو «الإنسانيات» حول العالم إلى 
مــعــدلات انــقــراضــيــة أحــيــانــاً. نــحــن اخــتــرنــا أن تــكــون حروبنا 
ومعاركنا حــول ما إذا كانت «سائر» قبل أم بعد. وهــل نقول 
ــاذا يــا مــولانــا لا  «الــرجــل الأســاســي» أم «الــرجــل الأســــاس». ولمـ
نكمل ونقول «المرأة الأساس». وهل نقول: «الشركة في الوطن 
أم الشراكة» فيه؟ ويبدو أن السادة النحاة قرروا أن الصحيح 
هو «شركة» مع أنها في لغة اليوم توحي فوراً بشركة لصنع 

الصابون أو تصدير البطاطا.
يا سيدي المدرسة تقلد الحياة. هناك في التنقيط شارات 
ألغت نفسها بكل هــدوء وانسحبت من لغات العالم من دون 
الــجــوع. وفــي بلدان العالم، مثل  أن يتوفى مخلوق واحــد من 
اللغة هم علماؤها. نسي الغرب  فرنسا، الذين يتولون تقليم 
شيئاً كان أساسياً هو الواصلة. لم يعد ضرورياً أن تضعها 
- الفرنسي». انسها وتوكل.  عندما تقول «الحلف البريطاني 
ألــفــي عـــام. وإلــى  الــنــحــاة ينحتون، فــهــذا مــا يفعلونه منذ  دع 
الآن كل ما توصلوا إليه أن عليك القول «المصادر كافة» وليس 

«كافة المصادر».
تقدمت دولة صغيرة اسمها فنلندا، شتاؤها طويل وثلجها 
غليظ، بلدان العالم أجمع ذات مرحلة في صناعة «الجوال». ثم 
سبقتها مرة أخرى في برامج التعليم التي سوف يقلدها الكون 
قريباً. ولا «كافة» قبل ولا بعد. فالذهب الحقيقي اليوم ليس في 
المناجم؛ بل في الأثير. ولم يعد ابنك يذهب إلى المدرسة وهو 
ينوء تحت حمل الكتب؛ بل ومعه «لاب توب» يخزن الفيزياء 

والكيمياء والتاريخ... ومعها جميعاً ألفية ابن مالك.
المدرسة تقلد الحياة. واللغة أهم دلائل الحياة والحيوية 
الــجــدل السقيم علامة انقراضية مــن بين  والاســتــمــراريــة. لكن 
إلــى مدار  «كــافــة» العلامات. لقد أنشأ العالم «خــط سرفيس» 
يـــزال النقاش قائماً  الأرض والمــريــخ و«أحـــد عشر كوكباً» ولا 
عندنا حول كروية الأرض. وحول ضرورة «الواصلة». وطلاب 

العالم لم يعودوا يعرفون ماذا تعني.

وكافة الواصلات
حــــزب الـــلـــه وحـــلـــفـــاؤه يــخــســرون الأغــلــبــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي ومــكــاســب 
صت «بي بي سي» حالة الانتخابات اللبنانية 

ّ
للمستقلين. بهذا العنوان أعلاه لخ

النيابية الأخيرة.
انتخابات شهدت جولات ومعارك قانونية وسياسية وإعلامية سابقة، ونوبات 
من التحشيد والمصاولة الكلامية، وفي الأخير لم يأتِ حساب البيدر مطابقاً لحساب 

الحقل، حقل «حزب الله» و«أتباعه» في لبنان من شتّى الطوائف.
أعضاء برلمان قدامى من معسكر «حزب الله» خسروا الانتخابات، ومنهم نائب 

رئيس البرلماني التاريخي الخطابي إيلي الفرزلي وذهبوا مع الريح.
«حزب الله»، وأتباعه، كانوا يسيطرون على سبعين مقعداً من إجمالي ١٢٨ في 
ه 

َّ
البرلمان. ولم يتضح بعد العدد النهائي للمقاعد التي سيجمعها مع حلفائه، لكن

لن يتمكن قطعاً - حسب تعبير «بي بي سي» - من الوصول إلى ٦٥ مقعداً.
لقد فازت لوائح المعارضة بـ١٣ مقعداً على الأقل في البرلمان الجديد، وفق ما 
أظهرته النتائج النهائية، وبمقدور هؤلاء تشكيل «جبهة» برلمانية مع نواب حزب 
القوات اللبنانية بقيادة جعجع الذي رفع مقاعده في البرلمان لحوالي ٢٠ مقعداً، 
مع غيرهم من أنصار «السيادة» اللبنانية بالضد من مشروع التبعية لإيران، الذي 
الله وبقية أعضاء الحزب التابع للحرس الثوري الإيراني. إن  يقوده حسن نصر 

تصرف ما يسمى «المستقلون الحراكيون»... بحصافة.
ثمة حالة قنوط من إمكانية أنَّ الأسلوب القديم والوجوه المعتادة يمكنها إخراج 
لبنان من الحفرة أو «الجورة» حسب التعبير اللبناني، جورة الفقر والفساد وانحدار 
الخدمات العامة، وعزل لبنان عن محيطه العربي بل الدولي، بسبب اختطاف قرار 

الحرب والسلم من يد الدولة ليد الدويلة التابعة لإيران... (حزب الله طبعاً).
ما عبّر عن حالة القنوط من القديم هذه أن ١٢ من الفائزين هم من الوجوه  ربَّ
الجديدة لم يسبق لهم أن تولوا أي مناصب سياسية، في بلد يقوم نظامه السياسي 

على المحاصصة الطائفية... حسب المحطة البريطانية.
هل يعني كل ما سبق تحرير لبنان من الاحتلال الإيراني، وإن وصول مجموعة 
جديدة أو قديمة ممن لديهم مشروع مغاير أو مضادّ لمشروع «حزب الله» وأتباعه، 

سيكفل إنجاز هذا التحرير؟
لا ريب أنَّ الوصول لهذه الخلاصة من التهوّر في الاستنتاج، فقبضة «حزب 
الثقيلة الحريصة المحتكرة للسلاح بكل أنواعه، وهذا السلاح  الله»، هي القبضة 
مغطّى بغلالة من القداسة الدينية والوطنية، قداسة مغطاة بدورها بسلاح «حزب 

الله» الذي جعل الكلاشنكوف سمة له على رايته الصفراء الشهيرة.
كما أنَّ المجتمع الدولي (أميركا بايدن وفرنسا وغيرهما) ما زال يلاعب ولي 

أمر هذا الحزب، تارة يغضب وتارة يقرب وتارة بين البينين!
الــجــامــدة - بسبب جمودها - يؤذيها كثيراً أي خلخلة، مهما  هــذه الأحـــزاب 
صغرت، لهذا الجمود، لأنَّ أثر هذه الخلخلة يصيب كل الجسد... وما صنعته نتائج 
الانتخابات اللبنانية الأخيرة... فعلت ذلك، بانتظار معركة رئاسة الجمهورية على 

الأبواب، التي ستكون محطة صعبة هي الأخرى.
هل بدأ لبنان يطرق على باب الخروج من النفق، ويوشك من يقرع أن يفتح 

له الباب؟

هل بدأ لبنان يقرع بابَ الخروج؟

m.althaidy@aawsat.com
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تعاقد مانشستر سيتي مع هالاند
خطوة صائبة أم مجازفة؟

ملكة بريطانيا تزيح الستار عن لوحة تذكارية
 لاستكمال خط إليزابيث في محطة بادينغتون بلندن (رويترز)

«لهاية ذكية» لمراقبة صحة الرضع في المستشفى
القاهرة: حازم بدر

نــجــح بــاحــثــون مــن جامعة 
ـــن الأمــــيــــركــــيــــة،  ــطـ ــنــ ولايــــــــة واشــ
ــايــــة لاســلــكــيــة  فـــــي تــــطــــويــــر لــــهــ
لمراقبة  بيولوجية،  إلكترونية 
المؤشرات الحيوية عند الأطفال 
ــنـــايـــة المــــركــــزة  ــــدات الـــعـ فــــي وحــــ
الـــولادة، بما يمكن أن  لحديثي 
الــدم  يلغي الــحــاجــة إلــى سحب 

مرتين يومياً.
وتوفر هــذه اللهاية الذكية 
علن عنها في العدد الأخير 

ُ
التي أ

من دورية «بايوسنسورس آند 

بـــايـــوإلـــكـــتـــرونـــيـــك»، مــــزيــــداً مــن 
ــة المـــســـتـــمـــرة لمــســتــويــات  ــبـ ــراقـ المـ
أيونات الصوديوم والبوتاسيوم 
عند الطفل، وتساعد في تنبيه 
مقدمي الرعاية إذا كان الأطفال 
يعانون مــن الجفاف، أو يوجد 
خطر يهدد حياتهم؛ خصوصاً 
أولــئــك الــذيــن ولـــدوا قبل الأوان 
أو يعانون من مشكلات صحية 

أخرى.
واختبر الباحثون اللهاية 
الــذكــيــة على مجموعة مختارة 
من الأطفال في مستشفى جامعة 
ولاية واشنطن، وكانت النتائج 

قــابــلــة لــلــمــقــارنــة مـــع الــبــيــانــات 
المكتسبة من الإجراء التقليدي، 

وهو سحب الدم الطبيعي.
ــــون كــيــم،  ــقــــول جـــونـــغ هـ ويــ
ــــي كــلــيــة  ــد فــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــاذ المـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الأسـ
الــهــنــدســة وعـــلـــوم الــكــومــبــيــوتــر 
ــن،  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ بــــجــــامــــعــــة ولايـــــــــــة واشـ
والباحث الرئيسي في الدراسة، 
بتقرير نشره الموقع الإلكتروني 
للجامعة أول مــن أمـــس: «نحن 
الـــــخـــــدج  نــــعــــلــــم أن الأطـــــــــفـــــــــال 
(نــاقــصــو الــنــمــو) لــديــهــم فرصة 
أفــضــل للبقاء على قيد الحياة 
إذا حــصــلــوا عــلــى رعــايــة عالية 

الـــشـــهـــر الأول مــن  فــــي  الــــجــــودة 
الـــــولادة، وفـــي بيئة المستشفى 
ــاء الـــدم  ــبـ عــــادة مـــا يــســحــب الأطـ
من الطفل مرتين في اليوم، لذلك 
يــحــصــلــون فـــقـــط عـــلـــى نــقــطــتــي 
بيانات، وهذا الجهاز هو وسيلة 
غير جراحية لتوفير مراقبة في 
الــوقــت الحقيقي لتركيز بعض 

العناصر المهمة لدى الأطفال».
إلـــى أن طريقة  وأشــــار كــيــم 
سحب الدم يمكن أن تكون مؤلمة 
للرضيع، وتترك فجوات كبيرة 
فــي المــعــلــومــات، إذ تــجــرى عــادة 
مرة في الصباح ومرة في المساء، 

وطـــورت طــرق أخـــرى للحصول 
على المعلومات من خلال اختبار 
الــرضــع، ولكنها تنطوي  لــعــاب 
ــبـــة ضــخــمــة  ــلـ ــلــــى أجـــــهـــــزة صـ عــ
الـــحـــجـــم تــتــطــلــب جـــمـــع عــيــنــات 

منفصلة.
وبـــــــــاســـــــــتـــــــــخـــــــــدام لـــــهـــــايـــــة 
شائعة ومتاحة تــجــاريــاً، أنشأ 
الباحثون نظاماً يسمى «قنوات 
ميكروفلويديك»، لأخــذ عينات 
من لعاب الطفل، فعندما يكون 
لــــدى الــطــفــل الــلــهــايــة فـــي فــمــه، 
ينجذب اللعاب بشكل طبيعي 
إلى هذه القنوات، لذلك لا يتطلب 

الجهاز أي نوع من أنظمة الضخ.
ــتــــوي الــــقــــنــــوات عــلــى  وتــــحــ
مـــــســـــتـــــشـــــعـــــرات صـــــغـــــيـــــرة فـــي 
داخلها تقيس تركيزات أيونات 
الـــصـــوديـــوم والــبــوتــاســيــوم في 
ــقـــل هـــذه  ــنـ ــاب، ومــــــن ثــــم تُـ ــعــ ــلــ الــ
الــبــيــانــات لاســلــكــيــاً بــاســتــخــدام 

البلوتوث إلى مقدم الرعاية.
الــتــالــيــة للفريق  والــخــطــوة 
البحثي، هــي العمل على جعل 
ــة مـــيـــســـورة  ــايــ ــهــ ــلــ ــات الــ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ مـ
التكلفة، وبــعــد ذلــك سيعملون 
عــلــى إجــــــراء اخـــتـــبـــار أكـــبـــر لها 
لإثبات فعاليتها، كما يؤكد كيم. اللهاية الذكية (دورية «بايوسنسورس آند بايوإلكترونيك»)

الملكة إليزابيث تحضر افتتاح
 خط قطار باسمها في لندن

لندن: «الشرق الأوسط»

ظهرت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، 
التي كانت مشاركاتها العامة محدودة في 
ــهـــر الأخــــيــــرة بــســبــب مــشــاكــل صــحــيــة،  الأشـ
ــثــــلاثــــاء)، في  بــشــكــل مــفــاجــئ يــــوم أمــــس (الــ
حفل بمناسبة الانتهاء من خط قطار لندن، 
الذي طال انتظاره والذي سُمي على اسمها 
تكريماً لها. حسبما ذكرت وكالة «رويترز» 
للأنباء. كانت الملكة ترتدي معطفاً أصفر، 
وتضع قبعة على رأســهــا وتستخدم عصاً 
ــــم إلـــيـــهـــا ابـــنـــهـــا الأصـــغـــر  لـــلـــمـــشـــي. وانـــــضـ
إدوارد، ورئيس الوزراء بوريس جونسون، 
عندما كشفت النقاب عن لوحة في محطة 

بادينغتون.
وهذا أحدث ظهور علني للملكة البالغة 
من العمر ٩٦ عاماً، والتي رغــم غيابها عن 
افتتاح البرلمان لأول مــرة منذ ما يقرب من 
ــقـــود الأســــبــــوع المــــاضــــي بــســبــب مــا  ســـتـــة عـ

يسميه قصر باكنغهام «مشكلات عرضية 
تتعلق بالحركة»، فقد حضرت مرتين عرضاً 
للخيول في مقر إقامتها بقلعة وندسور في 

الأيام الأخيرة.
وقـــال متحدث بــاســم قصر باكنغهام: 
«فــي تطور سعيد، تشارك جلالة الملكة في 
حدث اليوم بمناسبة اكتمال خط إليزابيث».

ــرر فــــي الأصــــــل افــتــتــاح  ــقــ وكــــــان مــــن المــ
مشروع السكك الحديدية الذي تبلغ تكلفته 
٢٤ مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٨، ولكنه تــأخــره مـــراراً وتــكــراراً بسبب 
مشكلات تتعلق باختبار السلامة وأنظمة 
الإشارات، حتى قبل ظهور وباء «كورونا».

ــيـــث الـــوجـــهـــات  ــزابـ ــيـ ــربـــط خــــط إلـ ــيـ وسـ
الواقعة غرب لندن، بما في ذلك مطار هيثرو 
ومــطــار ريــديــنــغ مــع شينفيلد فــي الــشــرق. 

وسيُفتح للجمهور في ٢٤ مايو (أيار).
وقال جونسون: «من الرائع رؤية الملكة 

تفتح خط القطار، وهي في حالة جيدة».

كوابيس أجبرت لصوصاً على إعادة تماثيل سرقوها من معبد في الهند
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أعــادت عصابة من اللصوص 
١٤ تمثالاً، كانوا قد سرقوها من 
معبد هــنــدوســي قــديــم فــي الهند، 
ـــهـــم قــــــرروا ذلـــك، 

ّ
مــشــيــريــن إلــــى أن

ـــم مــنــذ  ــراودهــ ــ ــيـــس تـ بــســبــب كـــوابـ

أن نــفــذوا فعلتهم، على مــا أفــادت 
الشرطة. 

وقــال مفتش الشرطة راجيف 
سينغ لوكالة الصحافة الفرنسية، 
المـــجـــمـــوعـــة ســــرقــــت الأســــبــــوع  إنّ 
الفائت ١٦ تمثالاً من معبد «لورد 
ــو تـــجـــســـيـــد لـــلإلـــه  ــ ــ ــــي» (وهــ ــالاغــ ــ بــ

الــهــنــدوســي فــيــشــنــو) الــــذي يعود 
تاريخه إلى ٣٠٠ عام.

ومــســاء الاثــنــين، أحضر السارقون 
إلــى محيط منزل كبير كهنة  ١٤ تمثالاً 
المــعــبــد فــي منطقة تــشــيــتــراكــوت بــولايــة 

أوتار براديش.
وأوضح سينغ أنّ «اللّصوص تركوا 

هم أعادوا التماثيل 
ّ
رسالة كتبوا فيها أن

بسبب أحلام مخيفة تراودهم»، طالبين 
المغفرة.

ــــع أحــــد الــتــمــاثــيــل المــســروقــة 
ّ
ــن وصُــ

مـــــن الأشـــــتـــــادهـــــاتـــــو، وهـــــــو مــــزيــــج مــن 
ثمانية مــعــادن يبلغ وزنــه نحو خمسة 
كيلوغرامات، وشملت المسروقات كذلك 

زخارف فضية تُستخدم في تزيين الآلهة.
ولـــم تُـــعـــرف بــعــد هــويــة الــســارقــين. 
وجـــــاء فـــي رســالــتــهــم المــكــتــوبــة بــالــلــغــة 
الــنــوم، ولا تناول  الهندية «لــم نستطع 
الـــطـــعـــام، ولا الـــعـــيـــش بــــســــلام. ســئــمــنــا 
من الأحــلام المخيفة وسنعيد التماثيل 

الثمينة».

١٤٠ ألف جنيه إسترليني ثمن ورقة نقدية فلسطينية نادرة
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــان بـــول وايـــمـــان، المــتــطــوع في 
منظمة «أوكــســفــام»، يعمل فــي فرع 
بــريــنــتــوود بمنطقة «إســيــكــس» في 
ــرا، عــنــدمــا  ــتــ ــلــ ــرقــــي إنــــجــ ــنــــوب شــ جــ
اكتشف ورقة نقدية غير عادية، من 
فــئــة ١٠٠ جــنــيــه فلسطيني صـــادرة 
عام ١٩٢٠، في صندوق يحوي بعض 

الأشياء التي تبرع بها الزبائن.
 قــرر وايــمــان عــدم وضــع الورقة 
الــرفــوف، واتصل بدار  النقدية على 
الــخــبــراء بمبلغ  ــزاد حــيــث قيمها  المــ
٣٠٫٠٠٠ جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. لكنها 
بيعت بأكثر من أربعة أضعاف هذا 
 «Spink» المبلغ عندما عُرضت في دار
للمزادات في العاصمة البريطانية 
ــال وايـــمـــان: «أدركــــت أنني  لــنــدن. وقـ
كنت أحمل شيئاً نــادراً في يــدي. لم 
أصدق عندما جلبت ١٤٠ ألف جنيه 
إسترليني». وفق ما ذكرت صحيفة 

«ديلي ميل» البريطانية. الـ
ــد أحـــضـــر مـــتـــبـــرع مــجــهــول  ــ  وقـ
ــى المــتــجــر،  ــة الــنــقــديــة إلــ ــورقــ ــذه الــ هــ
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن أول) ٢٠٢٠،  فــــي 
وخضعت للتقييم من قبل دار المزاد 

في فبراير (شباط) ٢٠٢٢.  
اســتــطــرد وايــمــان قــائــلا: «قيمها 
الباعة في المزاد بمبلغ ٣٠ ألف جنيه 
إســتــرلــيــنــي، ودهـــشـــت مـــن ضــخــامــة 
المبلغ، وزادت دهشتي عندما سمعت 
رقم ١٤٠ ألف جنيه إسترليني. حتى 
ذلـــك الــحــين لــم أكـــن أعــتــقــد أنــهــا ورقــة 

نقدية حقيقية لأنها نادرة للغاية».
ــشــــاركــــين فـــــي المـــــــــزادات   لـــكـــن المــ
ــاء الـــعـــالـــم، بـــمـــا فــي  مــــن جــمــيــع أنــــحــ
ــــرق  ــــشـ ذلـــــــك الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والـ

الأوســــط، قــدمــوا عــروضــهــم على أمل 
الــورقــة النقدية. وفي  الحصول على 
النهاية بيعت بمبلغ ١٤٠ ألف جنيه 
إسترليني. ومن المقرر أن يذهب المال 
إلى العمل الخيري لمنظمة «أوكسفام».

وأضاف وايمان: «إنه لأمر رائع أن 
أعرف أنني لعبت دوراً في جمع كثير 
مــن الأمـــوال لعمل أوكــســفــام لمساعدة 

أفقر الناس في العالم».
وفــي ســيــاق متصل، قــالــت إيلين 
فونج، اختصاصية الأوراق النقدية 

المــعــروف  فــي مــؤســســة «Spink»، مــن 
أنه لم يصدر من هذه الورقة النقدية 
ســـــوى ١٠ فــــقــــط، مــضــيــفــة «صـــــدرت 
لمسؤول رفيع المستوى في ذلك الوقت 

كعربون تقدير لخدماته».
ــون، مـــديـــرة  ــ ــالـ ــ ــا فـ ــورنــ ــت لــ ــالــ وقــ
التجزئة في منظمة أوكسفام: «نحن 
ــريـــق متجر  ــداً لـــبـــول وفـ مــمــتــنــون جــ
بـــريـــنـــتـــوود لاكـــتـــشـــاف هــــذه الـــورقـــة 
أفـــراد الجمهور  النقدية، ناهيك مــن 
الــســخــي الـــذيـــن تـــبـــرعـــوا بــهــا لــنــا»، 

الــورقــة  وأضــافــت: «يسعدنا أن تلك 
الــنــقــديــة جــمــعــت كــثــيــرا مـــن الأمــــوال 
أنــحــاء  لعمل (أوكــســفــام) فــي جميع 
العالم، التي تشمل مساعدة الناس 
المــعــرضــين لخطر المــجــاعــة فــي شــرق 
أفـــريـــقـــيـــا، ومـــســـاعـــدة الـــلاجـــئـــين من 

أوكرانيا».
جــديــر بــالــذكــر، أن هـــذه الــورقــة 
النقدية النادرة تعود لفترة الانتداب 
البريطاني على فلسطين عام ١٩٢٧، 
وأصدرتها عصبة الأمم عام ١٩٢٠.

ورقة نقدية من فترة الانتداب البريطاني على فلسطين عام ١٩٢٧، وأصدرتها عصبة الأمم عام ١٩٢٠ (أوكسفام)
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